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  إنَّ الحمَْدَ لله، نََْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالنِا، 

 مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.
 وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ 

  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
وَاحِدَةٍ  نَ فْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  ربََّكُمُ  ات َّقُوا  النَّاسُ  هُمَا  ﴿يََي ُّهَا  مِن ْ وَبَثَّ  زَوْجَهَا  هَا  مِن ْ وَخَلَقَ   

   2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
حْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلا سَدِيدًا * يُصْلِ   يََي ُّهَا ﴿

   3وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾. 
مِ الْغيُُوبِ سُ من كتاب: )السَّادِ وبعد فهذا هو الجزء   (، أسأل الله حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلَامِ عَلاَّ
 يجعله خالصًا لوجهه، وأن يتقبله بفضله ومنه وكرمه.أن ينفع به، وأن 

 وكتبه
 سعيد بن مصطفى دياب

 ه 1443 ى الآخرةجماد  16الآسكندرية في: 
 م 2022/ 1/ 19الموافق: 
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الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ وَ  الْجهَْرَ بِِلسُّوءِ مِنَ   ُ تَ عَالََ: ﴿لَا يُُِبُّ اللََّّ يعًا عَلِيمًاقاَلَ اللهُ  ُ سََِ   ﴾. كَانَ اللََّّ
   148 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ 

لَهَاُ:م نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُ ُقَ ب ْ
وَالْكَافِريِنَ  لَمَّا ذمَّ   الْمُنَافِقِيَن  تَ عَالََ  رَ مْ  هُ وَمَفَاسِدَ   في الآياتِ السابقةِ وكشفَ معايبهماللهُ  ليُِحَذِ 

وَأَخْلَاقِهِمْ،   أعَْمَالِِمِْ  مِنْ  رَ  الْمُؤْمِنِيَن  تَ عَالََ  حذَّ ألسنتهم  هُنَا    ينَ الْمُؤْمِنِ اللهُ  إطلاقِ  بِِلسُّوءِ  مِنْ 
   .في الْقُرْآنِ  استدلالًا بما وَرَدَ  ، بهِ الْجهَْرِ و 

المؤمنين الأدب في   تعالَ  أنهيعلم الله  فأخبَر  بينهم ومع غيرهم،  فيما  الْجهَْرَ   كلامهم  لَا يُُِبُّ 
له،بِِلسُّوءِ  قيلَ  من  يسئ  ما  الْقَوْلِ   حٍ ي بِ قَ وهو كل    ، وهو كل  ،    ،مِنَ  السبُّ ذلك  فيدخل في 

ُ أَنْ يدَْعُوَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا، فإَِنَّهُ قَدْ  عَبَّاسٍ   ابْنُ   واللعنُ؛ وقاَلَ  : لَا يُُِبُّ اللََّّ
   .أرُْخِصَ لَهُ أَنْ يدَْعُوَ عَلَى مَنْ ظلََمَهُ 

 صفتان من صفات الله تعالَ، تليقان بذاته.   وَالْبُ غْضُ الْحُبُّ ونفي المحبة يستلزم البغض، و 

في    أفحش   لأنهالجهرُ   لا يفهم منه جواز المخافتة بِلسوء، وإنما ذكرَ   بِِلسُّوءِ   الْجهَْرِ والنهيُ عن  
;  السَّامِعِيَن تََثِْيراً ضارًّانَّ الْجهَْرَ بِِلسُّوءِ يُ ؤَث رُِ في نُ فُوسِ  ولأَ ،  ةٌ للِْعَدَاوَةِ وَالْبَ غْضَاءِ نَّهُ مََْلَبَ الناسِ، ولأَ 

، وبعض الناس تَيل نفوسهم للقبيح من القول فإذا وَجَدَ من ببَِ عْضٍ    فيهِ النَّاسِ   يَ قْتَدِي بَ عْضُ ف
 يتكلمُ به كان كالمسوغِ له للوقوعِ في أعراضِ الناسِ. 

 ﴾. إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ ﴿

لحاجته    مظلمتهويذكر    أَنْ يدَْعُوَ عَلَى مَنْ ظلََمَهُ،  نَ مَظْلُومًاكَانْ  لمثم استثنى الله تعالَ من ذلك  
أبَيِهِ ولا يعدُّ ذلك من الغيبة؛ ف  لذلك؛ بْنِ الشَّريِدِ، عَنْ  وَسَلَّمَ   عَنْ عَمْروِ  عَلَيْهِ  ، عَنْ  صَلَّى اللهُ 

   1. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »لََُّ الْوَاجِدِ يُُِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَ تَهُ«رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

 

وَغَيْرهِِ، حديث رقم:  كِتَاب    -، وأبو داود17946حديث رقم:    -رواه أحمد  -  1 يْنِ  الدَّ الْحبَْسِ في  الْأقَْضِيَةِ، بَِبٌ في 
الْغَنِِ ، حديث رقم:    -، والنسائي3628 مَطْلُ  الْبُ يُوعِ،  الْحبَْسِ في    -، وابن ماجه4689كِتَابُ  كِتَابُ الصَّدَقاَتِ، بَِبُ 

يْنِ وَالْمُلَازَمَةِ، حديث رقم:   ، بسند حسن 2427الدَّ
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 وقال بعض العلماء:

تَّةٍ  يْسَ بِغِيب                   ةٍ في س                   ِ دْفُِ ل                   َ  الق                   َ
 

رِ  *****  ذِ  رِ ٍ  وَمُ                          َُ تَظلِ مٍ وَمُع                          َ  م                          ُ
 

نْ  تَ فٍْ  وَم              َ قًا وْمُس              ْ رٍ فِس              ْ  وَلِمُظْه              ِ
 

ةَ في  *****  بَ اِ عَان             َ رِ طلَ             َ ةِ مُنْك             َ  إِزاَل             َ
 

يعًا عَلِيمًا﴿وَ  ُ سََِ  ﴾. كَانَ اللََّّ

لِمَا  أي:   يعًا  سََِ  ُ اللََّّ بِهِ  يتكلمُ وكََانَ  تُُْفُونَ   ،سُوءِ المن  ونَ  بماَ  تهديدٌ    هُ عَلِيمًا  وفيه  أنفسهم،  في 
 ووعيدٌ لمن يجاهر بِلقبيح، ويعلن الخنا والسوء.
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تَ عَالََ: ﴿ تَ عْفُوا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراًإِنْ  قاَلَ اللهُ  سُورةَُ    ﴾.تُ بْدُوا خَيْراً أوَْ تُُْفُوهُ أوَْ 
   149 النِ سَاءِ: الآية/ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

أنه  لما   السابقة  الْجهَْرَ  أخبر الله تعالَ في الآية   ُ الْقَوْلِ لَا يُُِبُّ اللََّّ مِنَ  ، رغب سبحانه بِِلسُّوءِ 
الظلم والسوء بِلخير علانيةً، وثانيها:    هنا  وتعالَ بدأ بأرفعها رتبةً، أولِا مقابلة  في أمور ثلاثة 

 مقابلة الظلم والسوء بِلخير خفية، والثالث: العفو عن الظلم والسوء. 

ه شيء من أحوال العباد، فمن  أنه لا يخفى عليأخبر  ، و ببيان أنه من صفاته  في العفوثم رغب  
فأجره على الله تعالَ سواءً أظهر ذلك الخير أو أخفاه، ومَنْ عفا عمن أساء أراد الخير بِلناس  

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَجَزاَءُ سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِثْ لُهَا  إليه قابله الله تعالَ بعفوه والجزاء من جنس العمل؛ كما  
   1﴾.رهُُ عَلَى اللََِّّ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْ 

العفو ما رويوَ  مَالِكٍ   مما يدل على  بْنِ  وَسَلَّمَ   أنََسِ  عَلَيْهِ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبَِّ صَلَّى اللهُ  أنََّ   ،
عَلَى   سُيُوفِهِمْ  وَاضِعِي  قَ وْمٌ  جَاءَ  للِْحِسَابِ  الْعِبَادُ  وَقَفَ  »إِذَا  قاَلَ:  دَمًا،  وَسَلَّمَ  تَ قْطرُُ  رقِاَبِِِمْ، 

نَ  ثُمَّ  مَرْزُوقِيَن.  أَحْيَاءَ  الشُّهَدَاءُ، كَانوُا  قِيلَ:  هَؤُلَاءِ؟  مَنْ  فَقِيلَ:  الْجنََّةِ،  بَِبِ  عَلَى  دَى  فاَزْدَحَمُوا 
الثَّانيَِةَ: نَدَى  ثُمَّ  الْجنََّةَ،  فَ لْيَدْخُلِ   ، اللََِّّ عَلَى  أَجْرهُُ  مَنْ  ليَِ قُمْ  ،   مُنَادٍ:  اللََِّّ عَلَى  أَجْرهُُ  مَنْ  ليَِ قُمْ 

 نَدَى  فَ لْيَدْخُلِ الْجنََّةَ قاَلَ: وَمَنْ ذَا الَّذِي أَجْرهُُ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قاَلَ: الْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ، ثُمَّ 
، فَ لْيَدْخُلِ الْجنََّةَ، فَ قَا    2.مَ كَذَا وكََذَا ألَْفًا، فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ«الثَّالثَِةَ: ليَِ قُمْ مَنْ أَجْرهُُ عَلَى اللََِّّ

إِذَا جَثَِ  الْأمَُمُ بَيْنَ يدََيْ رَبِ  الْعَالَمِيَن يَ وْمَ الْقِيَامَةِ نوُدُوا: ليَِ قُمْ مَنْ أَجْرهُُ عَلَى  : "الحَْسَنِ   وَعَنِ 
، فَلَا يَ قُومُ إِ  نْ يَالاَّ مَنْ عَفَا في اللََِّّ   3. "الدُّ

 

 40ةُ الشُّورَى: الآية/ سُورَ  - 1
، بسند  (187/  6حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )، وأبو نعيم في  1998حديث رقم:    -رواه الطبراني في الأوسط  -  2

 ضعيف
المنتقى من    ،379حديث رقم:    ،بَِبُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَمَا في ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ   -رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق  -  3

   179، رقم: من بَِبُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَمَا في ذَلِكَ مِنَ الْفضل  -كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها
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الرازي:   الفخر  ،  قال  الحَْقِ  مَعَ  صِدْقٌ  أمَْرَيْنِ:  مَُْصُورَةٌ في  عَلَى كَثْ رَتِهاَ  الخَْيْراَتِ  مَعَاقِدَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
هُمْ،  وَخُلُقٌ مَعَ الْخلَْقِ، وَالَّذِي يَ تَ عَلَّقُ بِِلْخلَْقِ مَُْصُورٌ في قِسْمَيْنِ إِيصَالُ نَ فْعٍ إلِيَْهِمْ وَدَفْ  عُ ضَرَرٍ عَن ْ

إِشَا تَ عْفُوا  أوَْ  وَقَ وْلهُُ  إلِيَْهِمْ،  الن َّفْعِ  إِيصَالِ  إِلََ  إِشَارَةٌ  تُُْفُوهُ  أوَْ  خَيْراً  تُ بْدُوا  إِنْ  دَفْعِ  فَ قَوْلهُُ  إِلََ  رَةٌ 
يعُ أنَْ وَاعِ الخَْيْرِ وَأعَْ  هُمْ، فَدَخَلَ في هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ جمَِ 1مَالِ الْبرِ .الضَّرَرِ عَن ْ

  

 ﴿فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراً﴾.

  ، مناسبة ذكر القدرة مع العفو أن العفو لا يكون ممدوحًا إلا مع القدرة، فإن عفو العاجز ذلٌّ
للمؤمنين تَديب  المقدرة  وفيه  عند  سيما  لا  بِلعفو  مَ فإ،  بِلاتصا   على   نْ نَّ  قادراً  كان 

 الانتصار فالعفو منه أجمل من الانتصار للنفس، وهو للكمال أقرب. 
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  وَيَ قُولُونَ  قاَلَ  وَرُسُلِهِ  اللََِّّ  بَيْنَ  يُ فَر قُِوا  أَنْ  وَيرُيِدُونَ  وَرُسُلِهِ  بِِللََِّّ  يَكْفُرُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ 
( أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 150نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَ تَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا )

هُمْ 151تَدْنَ للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًا )حَقًّا وَأعَْ  ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَلََْ يُ فَر قُِوا بَيْنَ أَحَدٍ مِن ْ
ُ غَفُوراً رَحِيمًاأوُلئَِكَ سَوَْ  يُ ؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ وكََانَ     152 -150 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. اللََّّ

ُلماُقبلهاُ:ُتمناسبةُالْيَ

ذكََرَ   تَ عَالََ  لَمَّا  وَالْمُنَافِقِيَن  اللهُ  الآيات  الْمُشْركِِيَن  من  تقدم    وَالنَّصَارَى،   الْيَ هُودَ هنَا  ذكََرَ  فيما 
مؤمنون،  أنهم  زعموا  بين    الذين  ا يمان  في  يفرقون  ويكفرون اللََِّّ   رُسُلِ وهم  ببعض  فيؤمنون   ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،    كما  ببعضٍ، بَِِمِيعِ الْأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ  واحدٍ كفرٌ  نَبٍِ   ب  والكفرُ كَفَرُوا بمحَُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
بَْ  عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ؛ كما  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  قاَلَ وكما    ،[123]الشُّعَرَاءِ:  ،  ﴾قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿كَذَّ
بَ  اَ 141ْ  ثََوُدُ الْمُرْسَلِيَن﴾، ]الشُّعَراَءِ: تَ عَالََ: ﴿كَذَّ  .واحدٌ  إِلََ كُلِ  أمَُّةٍ رسولٌ  أرسلَ [ وَإِنمَّ

يماَنَ وإن ادعوا ا يمان زوراً وبِتانً، لأنَّ    بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ   بِلكفرِ   الله تعالَهُمْ  وصف  إِيماَنٌ الشرعي    اْ ِ
ُ إِلََ أهَْلِ الْأَرْضِ،  أما ما كان نشئًا عن الِوى والعصبية فليس بإيمانٍ.  بِكُلِ  نَبٍِ  بَ عَثَهُ اللََّّ

لِم  أمره  وخالفوا  عامة،  أرسله  رسول  بكل  بِ يمان  لِم  أمره  خالفوا  لأنهم  تعالَ  بِلله  وكفروا 
مُمدٍ  برسوله  وَسَلَّمَ   بِ يمان  عَلَيْهِ  اللهُ  ﴿مَ كَ ؛  صَلَّى  تَ عَالََ:  قاَلَ  شَيْءٍ ا  وَسِعَْ  كُلَّ  وَرَحْمَتِِ 

الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ    (156فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِِيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ )
عِنْدَهُ  مَكْتُوبًِ  دُونهَُ  يجَِ الَّذِي  الْأمُِ يَّ  يلِ﴾،النَّبَِّ  وَاْ ِنِْْ الت َّوْراَةِ  في  [، 157  ،156  الْأَعْراَِ :]  مْ 

 هم. في ا يمان بين وكفروا برسله لتفريقهم 

 ﴾.نُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ ﴿وَيَ قُولُونَ نُ ؤْمِ 

الْيَ هُودُ  كَمَا   وكََفَرُوا  بمُ آمَنَِ   النَّصَارَى  بوسَى  وَآمَنَِ   بمُِ بعِيسَى؛  وكََفَرُوا  صَلَّى اللهُ  عِيسَى  حَمَّدٍ 
 .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ﴾. خِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿وَيرُيِدُونَ أَنْ يَ تَّ 
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يمَ  اْ ِ وَهِيَ  طرَيِقًا  بِِلْكُلِ   الْكُفْرِ  وَبَيْنَ  بِِلْكُلِ   يماَنِ  اْ ِ بَيْنَ  يَ تَّخِذُوا  أَنْ  وَيرُيِدُونَ  بِِلْبَ عْضِ  أَيْ:  انُ 
 بِهِ.   دِينًا يدَِينُونَ للََِّّ ، ويجعلونه الْبَ عْضِ دُونَ 

 ﴾. لْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًا﴿أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأعَْتَدْنَ لِ 

يماَنِ مُشْتََكٌَ بَيْنَ   ؛ثَابٌِ  مُتَ يَ قَّنٌ   همكُفْرُ بل  الذين لا شك في كفرهم  أوُلئَِكَ    أَيْ: لِأَنَّ دَاعِيَ اْ ِ
نَ هُمْ  فَ رَّقُوا    فإذا الْأنَبِْيَاءِ وَهُوَ ظهُُورُ الْمُعْجِزاَتِ عَلَى أيَْدِيهِمْ،   يماَنِ  بَ ي ْ عَلَى    دَليِلًا كان ذلك  في اْ ِ

 .هَوى وعصَبيَّةً  بِِلْبَ عْضِ إِيماَنُهمُْ و كُفْرهِِمْ بِِلْجمَِيعِ، 

. الكفارِ  لجميعِ أصنا ِ هَيَّأْنَ  أي: ، لْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًا﴾﴿وَأعَْتَدْنَ لِ   عَذَابًِ مُذِلاًّ

هُمْ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَلََْ يُ فَ   ﴾.ر قُِوا بَيْنَ أَحَدٍ مِن ْ

مُْ   ِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  يَ عْنِ بِذَلِكَ: أمَُّةَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََُّّ  : ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بماَ فيهم  قاَلَ تَ عَالََ   الذيننهَّ
نُ فَر ِ  لَا  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلائِكَتِهِ  بِِللََِّّ  آمَنَ  وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ  رَبِ هِ  مِنْ  إلِيَْهِ  مِنْ أنُزلَ  أَحَدٍ  بَيْنَ  قُ 

   1﴾.رُسُلِهِ 

ُ غَفُوراً رَحِيمًا﴾.  ﴿أوُلئَِكَ سَوَْ  يُ ؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ وكََانَ اللََّّ

هم بين رسله، ويغفر لِم سيئاتهم ويشملهم  قجزاء إيمانهم به، وعدم تفريسَوَْ  يُ ؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ  
 برحمته وعفوه.  
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تَ عَالََ: ﴿ أَنْ  قاَلَ اللهُ  الْكِتَابِ  أهَْلُ  مُوسَى  يَسْألَُكَ  سَألَُوا  فَ قَدْ  السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ كِتَابًِ  تُ نَ ز لَِ 
الْعِجْلَ مِ  بِظلُْمِهِمْ ثُمَّ اتََُّذُوا  فأََخَذَتْهمُُ الصَّاعِقَةُ  جَهْرَةً  أرَنَِ اللَََّّ  فَ قَالُوا  ذَلِكَ  مِنْ  مَا أَكْبَرَ  بَ عْدِ  نْ 

   153  سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. نَا مُوسَى سُلْطاَنً مُبِينًاكَ وَآتَ ي ْ جَاءَتْهمُُ الْبَ يِ نَاتُ فَ عَفَوْنَ عَنْ ذَلِ 

ُلماُقبلهاُ:ُمناسبةُالْية

حين  فضح أهل الكتاب وكشف زيفهم،    لَمَّا  تَ عَالََ   اللهَ   ظاهرة فإنَّ الآية لما قبلها  مناسبة هذه  
، ذكر هنا جملة من فضائحهم كان الحامل على ذكرها أنهم ببَِ عْضٍ   نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ   :قالوا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . أَنْ يُ نَ ز لَِ عَلَيْهِمْ كِتَابًِ مِنَ السَّمَاءِ  تعنتًاسَألُوا رسولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُسببُنزولُهذهُالْيةُ:

الآية   هذه  نزول  أنَّ سبب  وَسَلَّمَ  وا  ألُ سَ   الْيَ هُودَ   هو  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  سَبِيلِ   -رسولَ  عَلَى 
السَّمَاءِ   -  الت َّعَنُّ ِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ كِتَابًِ  يُ نَ ز لَِ  بأعينهم  أَنْ  الت َّوْ   ،يرونه  نَ زلََِ   مُوسَى كَمَا  عَلَى  راَةُ 
، قاَلَ:  عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ   ،مَكْتُوبةًَ  جَاءَ نَسٌ مِنْ يَ هُودَ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَعْبٍ الْقُرَظِيِ 

ألَْوَاحً  مُوسَى  بِهِ  جَاءَ  السَّمَاءِ كَمَا  مِنَ  بِكِتَابٍ  تََتْيِنَا  أَلَا  الْقَاسِمِ،  أبََِ  يَا  فَ قَالُوا:  مُُْتَبٍ،  ا  وَهُوَ 
ُ:  يَُْمِلُهَا مِنْ عِنْدِ   ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ يَسْألَُكَ أهَْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُ نَ ز لَِ عَلَيْهِمْ كِتَابًِ مِنَ السَّمَاءِ فَ قَدْ  ﴿اللََِّّ

جَهْرَةً  اللَََّّ  أرَنَِ  فَ قَالُوا  ذَلِكَ  مِنْ  أَكْبَرَ  مُوسَى  مِنْ 153]النساء:    ﴾ سَألَُوا  رَجُلٌ  فَجَثاَ  الْآيةََ،   ]
ئًا، فأَنَْ زَلَ  يَ هُودَ فَ قَالَ: مَا أَ  ُ عَلَيْكَ، وَلَا عَلَى مُوسَى، وَلَا عَلَى عِيسَى، وَلَا عَلَى أَحَدٍ شَي ْ نْ زَلَ اللََّّ

  :ُ قَدْرهِِ ﴿اللََّّ قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ  ُ  [91]الأنعام:    ﴾وَمَا  عَلِمُوا كَيْفَ اللََّّ مَا  بْنُ كَعْبٍ:  قاَلَ مَُُمَّدُ   .
  ﴾  عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنَْ زَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراًإِذْ قاَلُوا مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ ﴿

عَلَى [91]الأنعام:   »وَلَا  يَ قُولُ:  وَجَعَلَ  وَتَهُ،  حَب ْ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  فَحَلَّ   ،
   1.أَحَدٍ؟«
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أهَْلُ  ﴿ ذَلِكَ  يَسْألَُكَ  مِنْ  أَكْبَرَ  مُوسَى  سَألَُوا  فَ قَدْ  السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ كِتَابًِ  تُ نَ ز لَِ  أَنْ  الْكِتَابِ 
   ﴾. فَ قَالُوا أرَنَِ اللَََّّ جَهْرَةً 

تَ عَالََ يخبر   اليهود حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، بِذا    اللهُ  عن تعن  
ينم إلا ع  الذي لا  ولا مقصد لِم من ورائه إلا تبرير ا قامة على   ،استكبارٍ  و عنادٍ ن  السؤال 

السَّمَاءِ   رَسُولَ   سَألُوا الكفر، وذلك لأنهم   مِنَ  عَلَيْهِمْ كِتَابًِ  يُ نَ ز لَِ  أَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ    اللََِّّ 
بأيديهم ويجسونه  بأعينهم،  الكلاميرونه  وفي  وَسَلَّمَ    اللََِّّ   رَسُولِ لتَسْلِيَةٌ    ،  عَلَيْهِ  اللهُ    وُبيانٌ صَلَّى 

 .ةِ اليهود على الله تعالَ وعلى أنبيائه عليهم السلامراَءَ لجَ 

الله   رسولِم  ،  سِتَهَُمفهتك  مع  تعنتهم  به    مُوسَى وذكََرَ  ا يمان  يزعمون  الذي  السلام  عليه 
تعالَفوبرسالته،   سَألَُ :  لَِمُْ   اوَتَ قْريِعً ذامًّا    قال  ذَلِكَ ﴿فَ قَدْ  مِنْ  أَكْبَرَ  مُوسَى  العناد ﴾وا  فليس   ،

، وليس التعن  بمستغرب منهم، وكأنَّ سائلًا سأل ما هذا الذي هو  موالاستكبار جديدًا عليه
 ؟رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ نَ ز لَِ عَلَيْهِمْ كِتَابًِ مِنَ السَّمَاءِ أكبر من سؤالِم 

 عِيَانً نُ عَاينُِهُ وَنَ نْظرُُ إلِيَْهِ.  :أَيْ  ،﴾الُوا أرَنَِ اللَََّّ جَهْرَةً ﴿فَ قَ فجاء الجواب يفسر ذلك المبهم هنا، 

 ﴾.مُ الصَّاعِقَةُ بِظلُْمِهِمْ ﴿فأََخَذَتهُْ 

السَّمَاءِ أي:   مِنَ  صَيْحَةٌ  يَ بْكِي  فماتوا،    فأََخَذَتْهمُُ  مُوسَى  لَوْ  فَ قَامَ  وَيَ قُولُ: ﴿رَبِ   اللَََّّ،  وَيدَْعُو 
مِنَّ  فَ عَلَ السُّفَهَاءُ  أَتُهلِْكُنَا بماَ  يَ  وَإِياَّ قَ بْلُ  مِنْ  أهَْلَكْتَ هُمْ  ، فأحياهم [155]الْأَعْراَِ :    ﴾اشِئَْ  

   1كُرُونَ﴾. قاَلَ تَ عَالََ: ﴿ثُمَّ بَ عَثْ نَاكُمْ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْ  الله بعد موتهم؛

وصفهم الله تعالَ سؤالِم بِلظلم لأمرين: الأول: أنهم ما قدروا الله تعالَ حقَّ قدره، وظنوا أنه  و 
 كبعض خلقه.

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ  على رؤيته؛ كما  والثاني: أنهم علقوا ا يمان  
   2. نَ رَى اللَََّّ جَهْرَةً﴾
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 ﴾.  مَا جَاءَتْهمُُ الْبَ يِ نَاتُ ﴿ثُمَّ اتََُّذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِ 

اَخِي  الذي يفيدُ   مَرد العطفبَِِرِْ  )ثُمَّ(  ليس المرادُ   ، بل المرادُ ثم إنهم فعلوا ما هو أعظم من  التََّ
أنهمسؤالِم رؤية الله جهرة،   الْعِجْلَ   وهو  يعبدونه من دون الله    اتََُّذُوا  أعَْظَمُ  وهذا    تعالَ، إلِاً 

 . الله  رؤيةم سؤالَِ  العجلِ  قد تقدم  عبادةُ و  من سؤال الرؤية،جُرْمًا 

وما عبدوا العجل إلَ بعد رؤية المعجزات الباهرات، والبينات الواضحات، والدلائل القاطعات 
 على وحدانية الله تعالَ، وصِدقِ موسى عليه السلام. 

نَا مُوسَى سُلْطاَنً مُبِينًا﴾.   ﴿فَ عَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ وَآتَ ي ْ

هُمْ  ُ عَن ْ ُ  بينةً  سَى حُجَّةً  مُو   ىوَآتَ عن تلك الجرائم تكرمًا،    عَفَا اللََّّ هِيَ الْآيَاتُ وَ   ، نُ بُ وَّتهِِ   صِدْقَ تُ بَينِ 
 والمعجزات التِ أجراها على يديه. الْبَ يِ نَاتُ 
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تَ عْدُوا وَرَفَ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بميِثاَقِهِمْ وَقُ لْنَا لَِمُُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُ لْنَا لَِمُْ لَا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاًفي السَّبِْ  وَأَخَذْ     154 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  ﴾.نَ مِن ْ

امْتَ نَ عُوا عَنِ الطَّاعَةِ  حين أبوا أن يَخذوا بكتاب الله تعالَ و   اليهودِ   اللهُ تَ عَالََ عن تعن ِ   خبرَ ثم أ
ليَِسْمَعُوا ف الْجبََلَ  عَلَيْهِمُ  الطاعة والأخذ   رَفَعَ  تعالَ على  ويطيعوا فخروا لله سجدًا وعاهدوا الله 

الطَّاعَةِ ثم    ،بكتابه  عَنِ  عن كتابِ    ،امْتَ نَ عُوا  الدنيوي،    تَ عَالََ   اللهِ وأعرضوا  العذابَ  أمنوا  حين 
 ونقضوا عهد الله تعالَ. 

نَاكُمْ بقُِوَّةٍ وَاذكُْرُوا مَا  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَ مِيثاَقَكُمْ   وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
( تَ ت َّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  مِنَ  63فِيهِ  تُمْ  لَكُن ْ وَرَحْمتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  فَضْلُ  فَ لَوْلَا  ذَلِكَ  بَ عْدِ  مِنْ  تُمْ  تَ وَلَّي ْ ثُمَّ   )

  1الْخاَسِريِنَ﴾.

نَاكُمْ بِقُ كَمَا قاَلَ تَ عَ وَ  وَّةٍ  الََ: ﴿وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجبََلَ فَ وْقَ هُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقِعٌ بِِِمْ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
   2وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾.

 ﴾.مُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴿وَقُ لْنَا لَُِ 

مدينة  بَِبَ  دْخُلُوا  ى أمر الله تعالَ، أن الله تعالَ أمرهم أن يأي: ومن عنادهم واسكبارهم عل 
سُجَّدًا يَ قُولُونَ:    ،الْقُدْسِ  حُطَّ وَهُمْ  اللَّهُمَّ  أَيْ:  تعالَ    عَنَّا  حِطَّةٌ.  الله  أمر  فخالفوا  خطايان، 

حِنْطةٌَ ودخلوا   يَ قُولُونَ:  وَهُمْ  اسْتَاهِهِمْ،  عَلَى  تعالَ. سخرية  يَ زْحَفُونَ  ؛  واستهزاءًا من كلام الله 
تَ عَالََ: ﴿ قاَلَ  الْبَابَ  كَمَا  وَادْخُلُوا  رَغَدًا  تُمْ  شِئ ْ حَيْثُ  هَا  مِن ْ فَكُلُوا  الْقَرْيةََ  هَذِهِ  ادْخُلُوا  قُ لْنَا  وَإِذْ 

 الَّذِينَ ظلََمُوا قَ وْلًا غَيْرَ ( فَ بَدَّلَ 58سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَ غْفِرْ لَكُمْ خَطاَيَاكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِيَن )
   3الَّذِي قِيلَ لَِمُْ﴾.
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 ﴾.مْ لَا تَ عْدُوا في السَّبْ ِ ﴿وَقُ لْنَا لَُِ 

واس  عنادهم  ومن  قاَلَ كبارهم  تأي:  تعالَ  الله  رسله:  لَِمُْ    أن  السَّبْ ِ بواسطة  في  تَ عْدُوا    . لَا 
تَ عْتَدُوا،  اأَصْلُهَ و  لَا  الْعَدْوِ،:  مِنَ  افْتِعَالٌ  ، وكان قد حرم الله عليهم    وَالِاعْتِدَاءُ  وهو مَاوزة الحدِ 

السب ، يوم  أن  العمل  لَُِ تَجَاوَزُوا في  ي َ   فنهاهم  أبُيِحَ  مَا  السَّبِْ   أمر الله    ،مْ يَ وْمِ  فاحتالوا على 
﴿وَاسْأَلِْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِِ كَانَْ  حَاضِرَةَ الْبَحْرِ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  ارتكبوا ما نهى الله تعالَ عنه؛  و 

تََتْيِهِمْ  لَا  يَسْبِتُونَ  لَا  وَيَ وْمَ  شُرَّعًا  سَبْتِهِمْ  يَ وْمَ  حِيتَانُهمُْ  تََتْيِهِمْ  إِذْ  السَّبِْ   يَ عْدُونَ في   كَذَلِكَ  إِذْ 
لُوهُمْ بماَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ     1﴾.نَ ب ْ

هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً﴾.﴿وَأَخَذْ   نَ مِن ْ

هُمْ  أي:  يمتثلوا أمر الله، ويذعنوا له بِلطاعة.   بِأنََّ  ،عَهْدًا مُؤكََّدًا شَدِيدًا وَأَخَذْنَ مِن ْ
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  وَقَ وْلِِمِْ  قاَلَ  حَقٍ   بِغَيْرِ  الْأنَبِْيَاءَ  وَقَ تْلِهِمُ  اللََِّّ  بِِيَاتِ  وكَُفْرهِِمْ  مِيثاَقَ هُمْ  نَ قْضِهِمْ  فبَِمَا 
يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلًا ) فَلَا  بِكُفْرهِِمْ  هَا  عَلَي ْ  ُ وَقَ وْلِِمِْ عَلَى  155قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللََّّ وَبِكُفْرهِِمْ   )

   154 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  ﴾.يَََ بُِتَْانً عَظِيمًامَرْ 

،  ﴾﴿فبَِمَامن لفظ:  (ما )يقول كثير من المفسرين تبعًا لكثير من النحاة في مثل هذا الموضع: 
هُمْ مَنْ ، التَّأْكِيدَ  الز يَِادَةِ على  ونَ طلقوَيُ ، زائدةٌ  يهِ بِِلصِ لَةِ وَمِن ْ هُمْ مَنْ يُسَمِ  يهِ الْمُقْحَمَ وَمِن ْ ، يُسَمِ 

يهِ  هُمْ مَنْ يُسَمِ   .اللغو وَمِن ْ

قوله   فيقاَلَ سِيبَ وَيْهِ  ،لْكُوفِيِ ينَ لاصطلافٌِ  وَالحَْشْو وَالصِ لَةُ  ،لْبَصْريِِ ينَ ل اصطلافٌِ  وَاللَّغْو الز يَِادَةُ ف
لَ يكن قبل أن تجيء  ا إذ جاءت شيئً  ثْ دِ في أنها لَ تُ لَغْوٌ  ( مَا): إِنَّ ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ﴾تعالَ: 

1من العمل. 
   

   2. ، المعنى: فبنقضهم ميثاقهمنَ قْضِهِمْ﴾: )مَا( لَغْوٌ ﴿فبَِمَا فقال:   وغيره وتبعه الزجاج

 ولا يشفعُ  ،اللََِّّ تَ عَالََ  كلامِ في   ،المفسرينَ  نَ تبعهم مِ  نْ ولا ممَِ  من النحاةِ  ومثل هذا الكلام لايقبلُ 
عْراَبِ الزيادةُ  ،بِِلزَّائدِِ  هممُراَدَ نَّ لِم أَ   . لَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى  ،مِنْ جِهَةِ اْ ِ

على أن هناك مذهبًا آخر ظاهر الفساد عند بعض النحاة، وهو أن في القرآن ألفاظاً زائدةً لا  
يكون  ا لا معنى له فإما أن  ا زائدً ومن ذهب إلَ أن في القرآن لفظً معنى لِا. قال ابن الأثير:  

   3.ا في دينه واعتقاده بِذا القول، وإما أن يكون متسمحً جاهلًا 

يقال أن  مِيثاَقَ هُمْ﴾  والصواب  نَ قْضِهِمْ  قوله: ﴿فبَِمَا  اسم  )مَ   ،في  هنا  ها  تََمَّةا(  اقتضى    نَكِرةَ 
مَملةً حالًا  منه  ،   بدل  بعدهما  للتهويل،   ، اوما  نكرة  بِا  ما    وجيء  فبشيء  قيل:  عظيم كأنه 
   النبِ  كتمان صفةِ   ووهذا الشيء العظيم الذي نقضوا به ميثاقهم ه  ، لَعَنَّاهُمْ مِيثاَقَ هُمْ  وا به  نَ قْضُ 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  عليهمصَلَّى  أخذ  وقد  والميثاق  ،  أنبيا  العهد  للناس،  ئ بواسطة  بيانها  على  هم 
 

 ( 221/  4الكتاب لسيبويه ) - 1
 ( 159/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج )   - 2
 ( 358/ 1ت: مُيي الدين عبد الحميد )  -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - 3
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تُكُمْ مِنْ  ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  وا يمان به إذا بعث وهم أحياء؛   ُ مِيثاَقَ النَّبِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ وَإِذْ أَخَذَ اللََّّ
أأَقَْ رَرْتُْ  قاَلَ  وَلتََ نْصُرنَُّهُ  بِهِ  لتَُ ؤْمِنُنَّ  مَعَكُمْ  لِمَا  قٌ  مُصَدِ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  ثُمَّ  وَحِكْمَةٍ  تُْ وَأَخَذْ   كِتَابٍ 

  1﴾.عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلُوا أقَْ رَرْنَ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأنََ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 

الت َّوْراَةِ    قاَلَ وَ  في  عِنْدَهُمْ  مَكْتُوبًِ  دُونهَُ  يجَِ الَّذِي  الأمِ يَّ  النَّبَِّ  الرَّسُولَ  يَ تَّبِعُونَ  ﴿الَّذِينَ  تَ عَالََ: 
يلِ﴾.     2وَا نِْْ

ليَ َ وَ  حَيٌّ  وَهُوَ  مَُُمَّدٌ  بعُِثَ  لئَِنْ  الْعَهْدَ:  عَلَيْهِ  أَخَذَ  إِلاَّ  نبَِيًّا   ُ اللََّّ بَ عَثَ  مَا  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  تَّبِعَنَّهُ،  قاَلَ 
 ليََ تَّبِعُنَّهُ وَيَ نْصُرنَُّهُ. وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يََْخُذَ عَلَى أمَُّتِهِ لئَِنْ بعُِثَ مَُُمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ 

 ﴾. وكَُفْرهِِمْ بِِيَاتِ اللََِّّ ﴿

عَلَيْهِمُ والمرسليَن    الْأنَبِْيَاءَ   أيََّدَ الله بِا  الَّتِِ   وَالْمُعْجِزاَتُ نوعانٍ: الآياتُ الشَّرعِةُ المتلوةُ،    اللََِّّ   آيَاتُ 
 وجحدوها.أقوامُهُم، ومع ذلك كفروا بِا هَا شَاهَدَ و  السَّلَامُ 

 ﴾. الْأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَق ٍ ﴿وَقَ تْلِهِمُ 

تصور  كان لا يُ   إنْ و ، بِغَيْرِ حَق ٍ  ، وإنما قال الله تعالَ:عَلَيْهِمُ السَّلَامُ  قَ تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بسببِ وَ أي: 
 .عَلَيْهِمُ السَّلَامُ  الْأنَبِْيَاءِ ، لبيان أنهم لَ تكن عندهم شبهة توجب لِم قتل قتل نبِ بِق ٍ 

 ﴾.وَقَ وْلِِمِْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ ﴿

ولا  إليها إيمانٌ  لايدخلُ  مغلفةٍ قُ لُوبُ نَا في أغَْطِيَةٍ  : جَمْعُ أغَْلَفَ وَهُوَ الْمُغَطَّى بِِلْغِلَاِ ، أَيْ  :غُلْفٌ 
  3. ﴾ ةٍ ممَّا تَدْعُونَ إلِيَْهِ وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا في أَكِنَّ ﴿؛ كما قال تعالَ: منها كفرٌ  يخرجُ 
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هَا بِكُفْرهِِمْ  ﴿بَلْ طبََعَ  ُ عَلَي ْ    ﴾.   اللََّّ

هَا أغَْطِيَةٍ؛ وَلَكِنَّ اللَََّّ  بل للإضراب، أي: ليس الأمر كما يزعمون، فما   طبََعَ  هِيَ بِغُلْفٍ وَلَا عَلَي ْ
هَا بِكُفْرهِِمْ  فَذُ إلِيَْهِ ولا يُخرجَُ منه، ولا يفُتَحُ إلا بِلكسرِ و   ،عَلَي ْ ، الطَّبْعُ: سدُّ الشيءِ بَِِيْثُ لَا يُ ن ْ

 . فلا يدخل إليها إيمان ولا يخرج منها كفرٌ.

 ﴿فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلًا﴾.     

 ، ويُتمل لا يؤمن منهم إلا قلة قليلة.نً قلَِيلًا إِلاَّ إِيماَ  لَا يُ ؤْمِنُونَ إِيماَنً  :أَيْ 

 ﴿وَبِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلِِمِْ عَلَى مَرْيَََ بُِتَْانً عَظِيمًا﴾.  

للِتَّأْكِيدِ،  حَرْ َ   أعَادَ  الْعَطْفِ  حَرُْ   عَنْهُ  يُ غْنِ  الَّذِي  قوله:    الْجرَِ   في  الكفر  لفظ  وأعَادَ 
، للتهويل من شأنِ الكفرِ، وبيان أن أسباب الكفر عندهم متعددة، لأنهم كفروا بِكُفْرهِِمْ﴾وَ ﴿

      مراراً. 

قاَلَ    لز نَِ، بِ  مَرْيَََ   ورميهم ،  دُونِ أَبٍ ب عَلَى خَلْقِ الْوَلَدِ  هُوَ إِنْكَارهُُمْ قُدْرَةَ اللََّّ تَ عَالََ و وَبِكُفْرهِِمْ  أي:  
مُْ رَمَوْهَا بِِلز نَِ  ابْنُ     ."عَبَّاسٍ: "يَ عْنِ أَنهَّ

الْمُعْجِزاَتِ مَا  ظَهَرَ عِنْدَ ولَِادَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ  قدْ  لِأنََّهُ  ؛  عَظِيمِ ال  بُ هْتانِ بِل  وصف قولِم و 
بَ راَءَتِهاَ عَلَى  السَّلَامُ ؛ كدَلَّ  عَلَيْهِ  عِيسَى  المهدِ،    كَلَامِ  فيه،    وَالْبُ هْتَانُ في  أن يرمي غيره بما ليس 

 . ، فكان جرمهم أعظم لذلك ووصفه بِلعظيم لأنهم رموا به مريَ الصديقة، أم نبِ من أنبياء الله
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  صَلَبُوهُ  قاَلَ  وَمَا  قَ تَ لُوهُ  وَمَا  اللََِّّ  رَسُولَ  مَرْيَََ  ابْنَ  عِيسَى  الْمَسِيحَ  قَ تَ لْنَا  إِنَّ  وَقَ وْلِِمِْ 
ا ات بَِاعَ  إِلاَّ  عِلْمٍ  مِنْ  بِهِ  لَِمُْ  مَا  مِنْهُ  لَفِي شَكٍ   فِيهِ  اخْتَ لَفُوا  الَّذِينَ  وَإِنَّ  لَِمُْ  شُبِ هَ  وَمَا  وَلَكِنْ  لظَّنِ  

ُ إلِيَْهِ وَ 157وهُ يقَِينًا )قَ تَ لُ  ُ عَزيِزاً حَكِيمًا( بَلْ رَفَ عَهُ اللََّّ    158 ،157 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. كَانَ اللََّّ

وهذا الذي قالوه من أقبح ،  إِنَّ قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللََِّّ   :قَ وْلِِمِْ   أي: وَبسببِ 
بِ و الكفرِ، لأنهم   ، وهم لا يعتقدون أنه  رَسُولَ اللََِّّ م، وإنما قالوا:  هِ رِ اخِ ه من مفَ وُ دُّ عَ و   هِ تَ بَجَّحُوا 

يَا أيَ ُّهَا الَّذِي  ﴿:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لرسول الله  نَ و الْمُشْركُِ   قاَلَ ما  كَ   ا؛ وَاسْتِهْزاَءً   اكُّمً تهََ رسولٌ:  
   1﴾.نزلَ عَلَيْهِ الذ كِْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ 

 ﴾. لَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِ هَ لَِمُْ ﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَ 

  شَبَهُ   يألَْقَ وَلَكِنْ    ،كَمَا ادَّعَوْا وَشَاعَ بَيْنَ النَّاسِ   وَمَا صَلَبُوهُ   عليه السلامُ   : وَمَا قَ تَ لُوا عِيسَىيْ أ
 . صَلَبُوهُ وَ الشَّبَهَ فَ قَتَ لُوهُ  الْيَ هُودُ  ذَ أَصْحَابِهِ فأََخَ أَحَدِ عَلَى  عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ 

ُ عَنْهُ  روى الضياء المقدسي   ُ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ يَ رْفَعَ عِيسَى  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ قاَلَ لَمَّا أرَاَدَ اللََّّ
الَ عَلَيْهِ السَّلامُ خَرجََ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْ عَيْنٍ في بَ يٍْ  وَرأَْسُهُ يَ قْطرُُ مَاءً وَهُمُ اثْ نَا عَشَرَ رَجُلا فَ قَ 

يَ لْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي فَ يُ قْتَلَ مَكَاني فَ يَكُونَ مَعِي فَ قَامَ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيَكْفُرُ بَ عْدَ إِذْ آمَنَ بِ أيَُّكُمْ  
يْهِمْ شَابٌّ فَ قَالَ لَهُ أَنَ فَ قَالَ لَهُ اجْلِسْ ثُمَّ أعََادَ عَلَيْهِمْ فَ قَالَ الشَّابُّ أَنَ فَ قَالَ اجْلِسْ فأََعَادَ عَلَ 

عَلَيْهِ شَبَهَ عِيسَى وَرفُِعَ عِيسَى مِنْ زاَوِيةٍَ مِنَ الْبَ يِْ  إِلََ    فَ قَالَ الشَّابُّ أَنَ فَ قَالَ أنََْ  ذَاكَ فأَلَْقَى
قاَلَ وَافْتََقَُوا ثَلاثَ فِرَقٍ فَ قَالَْ    السَّمَاءِ وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَ هُودِ فأََخَذُوا الشَّبَهَ فَ قَتَ لُوهُ ثُمَّ صَلَبُوهُ 

ُ إلِيَْهِ وَهَؤُلاءِ الْمُسْلِمُونَ وَقاَلَْ  فِرْقَةٌ كَانَ  فِرْقَةٌ كَانَ فِينَا عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُ  ُ ثُمَّ رَفَ عَهُ اللََّّ ولهُُ مَا شَاءَ اللََّّ
ُ مَا شَاءَ ثُمَّ ارْتَ فَعَ إِلََ السَّمَاءِ وَهَؤُلاءِ الْيَ عْقُوبيَِّةُ وَقاَلَْ  فِرْقَةٌ كَانَ فِينَا ابْنُ     اللََِّّ مَا شَاءَ ثُمَّ فِينَا اللََّّ

ف َ  فَ قَتَ لُوهَا  فَ قَاتَ لُوهَا  الْمُؤْمِنَةِ  عَلَى  الْكَافِرَتََنِ  فَ تَظاَهَرَتِ  النَّسْطُوريَِّةُ  وَهَؤُلاءِ  إلِيَْهِ  يَ زَلِ رَفَ عَهُ  لَمْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     2.اِ سْلامُ طاَمِسًا حَتََّّ جَاءَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
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هُ : صَلَبُوا مََُاهِدٌ  قاَلَ وَ   . رَجُلًا غَيْرَ عِيسَى يَُْسَبُونهَُ إِياَّ

 ﴾.ظَّن ِ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ  مِنْهُ مَا لَِمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ات بَِاعَ ال

رفُِعَ  مَّ لَ  السَّلامُ  ا  عَلَيْهِ  شَبَهُ  وَ عِيسَى  في  ألَْقَي  الناس  بين  الخلا   وقع  غيرهِِ،  ما  على  حقيقة 
ظَنَّ أَصْحَابهُُ وَالْيَ هُودُ أَنَّ الَّذِيَ قتُِلَ وَصُلِبَ هُوَ عِيسَى لَمَّا رأَوَْا مِنْ شَبَهِهِ بهِِ وَخَفَاءِ  حدثَ، فَ 

وما قالوا    ، هُ  تَ فَرُّقِ أَصْحَابهِِ عَنْ أمَْرِ عِيسَى عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ رَفْ عَهُ وَتََوُّلَ الْمَقْتُولِ في صُورتَهِِ كَانَ بَ عْدَ 
بِ إِلا  قالوه  وَ لظَّن ِ الذي  هُنَا:  ،  بِِلظَّنِ   ما حدث،   ،الشَّكُّ الْمُراَدُ  بِقيقةِ  منهم  علم لأحدٍ    ولا 

 . يَ هُوذَا الِاسْخِرْيوُطِيَّ هو  وقتُِلَ  بَ عْضُهُمْ: الَّذِي شُبِ هَ لَِمُْ قالَ وَ 

 ﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا﴾. 

وَمَا   مُتَ وَهمِ ِينَ أَيْ:  شَاكِ يَن  بَلْ  هُوَ،  أنََّهُ  مُتَ يَ قِ نِيَن  يَُْتَمِلُ   ،قَ تَ لُوهُ  لَا  الَّذِي  الْجاَزمُِ  الْعِلْمُ  وَالْيَقِيُن: 
 . الشَّكَّ 

ُ إلِيَْهِ وَ  ُ عَزيِزاً حَكِيمًا﴿بَلْ رَفَ عَهُ اللََّّ  ﴾. كَانَ اللََّّ

الأمر كما  بَلْ ) ليس  أي:  للإضرابِ،  مِنْ (  وَصَلْبِهِ،  ادَّعَوْهُ  الْأَرْضِ   قَ تْلِهِ  مِنَ   ُ اللََّّ رَفَ عَهُ   إِليَْهِ   بَلْ 
ُ يَا عِيسَى إِني ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلَََّ﴾.ا،  حَيًّ  ، [55آلِ عِمْراَنَ:  ]  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِذْ قاَلَ اللََّّ
بِِ وَ  الن َّوْمُ الْمُراَدُ  هُنَا:  الثَّانيَِةِ  ف َ ،  لْوَفاَةِ  السَّمَاءِ  حَيٌّ في  رَ كهُوَ  عَنِ  صَحَّ  عَلَيْهِ  مَا   ُ اللََّّ صَلَّى  سُولِ 

 وَسَلَّمَ في حَدِيثِ الْمِعْراَجِ.

ُ عَزيِزاً حَكِيمًا﴾.   ﴿وكََانَ اللََّّ

يُ غَالَبُ   أَيْ: عَزيِزاً لَا   ُ خِلَافَهُ   الْيَ هُودُ   أرَاَدَ فقد    ؛وكََانَ اللََّّ  ُ وَأرَاَدَ اللََّّ حَكِيمًا    ،أمَْراً   ُ مِنْ  وَ وكََانَ اللََّّ
   ها. يرُيِدُ  لحكمةٍ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْيَ هُودِ، وَرَفْ عُهُ إِلََ السَّمَاءِ  حَكَمَتِهِ تَُْلِيصُ 
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  إِلاَّ  قاَلَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  الْقِيَامَ وَإِنْ  وَيَ وْمَ  مَوْتهِِ  قَ بْلَ  بِهِ  عَلَيْهِمْ  ليَُ ؤْمِنَنَّ  يَكُونُ  ةِ 
   159  سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.شَهِيدًا

بمعَْنَى نَ )إِنْ(   ]مَرْيَََ:  مَا في  )مَا( كَ   :فِيَةِ  واردُِها﴾  إِلاَّ  مِنْكُمْ  تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ   قْدِيرُ ت َ و   ،[71قَ وْلهِِ 
، أي: يؤمنون بأنه عبد الله  عَلَيْهِ السَّلَامُ   أَحَدٌ إِلاَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بِعِيسَى  وَمَا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ   :الكَلَامِ 

ورسوله، وليس كما يعتقد اليهود بأنه كذاب، ولا كما يعتقد النصارى الذين عبدوه من دون  
 . الله

 .عَلَيْهِ السَّلَامُ  يسَى: قَ بْلَ مَوْتِ عِ أي﴿قَ بْلَ مَوْتهِِ﴾ وقوله: 

 .: قَ بْلَ مَوْتِ عِيسَىقاَلَ  .ؤْمِنَنَّ بِهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ﴾﴿وَإِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَ ُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: 

يَ هُودِيٌّ وَلَا نَصْراَنيٌّ إِلاَّ آمَنَ  قاَلَ ابْنُ زَيْدٍ: إِذَا نَ زَلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لقَِتْلِ الدَّجَّالِ، لََْ يَ بْقَ  وَ 
سْلَامِ وَاحِ  بِِللََِّّ حِيَن يَ رَوْنَ قَ تْلَ الدَّجَّالِ، وَتَصِيُر الْأمَُمُ كُلُّهَا  .دَةً عَلَى مِلَّةِ اْ ِ

ليَ ُ   الحَْسَنُ   قاَلَ وَ  إِلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  ﴿وَإِنْ  قَ وْلهِِ:  قَ بْلَ  في  بِهِ  قاَلَ:  مَوْتهِِ ؤْمِنَنَّ  مَوْتِ ﴾  قَ بْلَ 
 . وَلَكِنْ إِذَا نَ زَلَ آمَنُوا بِهِ أَجْمَعُونَ  ،وَاللََِّّ إِنَّهُ الْآنَ لحََيُّ عِنْدَ اللََِّّ  ،عِيسَى

 وكذا قال قتادة وجمهور المفسرين، وهو الصحيح.

حَياةِ   دليلٌ على  الآية  السَّلَامُ وفي  عَلَيْهِ  وَأنََّ   عِيسَى  السَّمَاءِ،  الْأَ في  إِلََ  سَيَ نْزلُِ  يَ وْمِ  هُ  قَ بْلَ  رْضِ 
سْلَامِ ولَا يقَبَلُ غَيَر    حَكَمًا عَدْلًا ،  الْقِيَامَةِ  عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   عَنْ أَبِ ؛ فاْ ِ  ُ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

ليَُوشِكَنَّ أَنْ يَ نْزلَِ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَََ حَكَمًا عَدْلًا،  اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ،  
يَ قْبَ لَهُ أَحَدٌ، حَتََّّ تَ  َالُ حَتََّّ لاَ 

كُونَ  فَ يَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَ قْتُلَ الخنِْزيِرَ، وَيَضَعَ الجزِْيةََ، وَيفَِيضَ الم
نْ يَا وَمَا فِيهَ  تُمْ: ﴿وَإِنْ مِنْ     يَ قُولُ أبَوُ هُرَيْ رَةَ:ا«، ثُمَّ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّ وَاقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ

  1.[159]النساء:  ﴾اأهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدً 

 

البخاري  -  1 الأنَبِْيَاءِ   -رواه  أَحَادِيثِ  السَّلَامُ   ،كِتَابُ  عَلَيْهِمَا  مَرْيَََ  ابْنِ  عِيسَى  نُ زُولِ  رقم:    ،بَِبُ    ، 3448حديث 
يماَنَ  -ومسلم  242حديث رقم:  ،بَِبُ نُ زُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ حَاكِمًا بِشَريِعَةِ نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،كِتَابُ اْ ِ
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رَ وَ  ذكََرَ  قاَلَ:  سََْعَانَ،  بْنِ  الن َّوَّاسِ  غَدَاةٍ،  عَنِ  ذَاتَ  الدَّجَّالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  سُولُ 
: »مَا فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ، حَتََّّ ظنََ نَّاهُ في طاَئفَِةِ النَّخْلِ، فَ لَمَّا رُحْنَا إلِيَْهِ عَرََ  ذَلِكَ فِينَا، فَ قَالَ 

الدَّ  ذكََرْتَ  اِلله  رَسُولَ  يَا  قُ لْنَا:  في  شَأْنُكُمْ؟«  ظنََ نَّاهُ  حَتََّّ  وَرَف َّعَْ ،  فِيهِ  فَخَفَّضَْ   غَدَاةً،  جَّالَ 
ونَكُمْ،  طاَئفَِةِ النَّخْلِ، فَ قَالَ: »غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِ عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرجُْ وَأَنَ فِيكُمْ، فأََنَ حَجِيجُهُ دُ 

خَلِيفَتِِ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ،   وَإِنْ يَخْرجُْ وَلَسُْ  فِيكُمْ، فاَمْرُؤٌ حَجِيجُ  نَ فْسِهِ وَاللهُ 
ف َ  عَلَيْهِ  فَ لْيَ قْرأَْ  مِنْكُمْ،  أدَْركََهُ  فَمَنْ  قَطَنٍ،  بْنِ  الْعُزَّى  بعَِبْدِ  أُشَبِ هُهُ  طاَفِئَةٌ، كَأَني ِ  نُهُ  سُورةَِ  عَي ْ وَاتِحَ 

بَيْنَ  خَلَّةً  خَارجٌِ  إنَِّهُ  فاَثْ بُ تُوا«    الْكَهْفِ،  اِلله  عِبَادَ  يَا  شِِاَلًا،  وَعَاثَ  يَميِنًا  فَ عَاثَ  وَالْعِراَقِ،  الشَّأْمِ 
وَي َ  وَيَ وْمٌ كَشَهْرٍ،  يَ وْمٌ كَسَنَةٍ،  يَ وْمًا،  قاَلَ: »أرَْبَ عُونَ  الْأَرْضِ؟  ثهُُ في  لبَ ْ وَمَا  رَسُولَ اِلله  يَا  وْمٌ قُ لْنَا: 

مِهِ كَ  أَياَّ وَسَائرُِ  فِيهِ  كَجُمُعَةٍ،  أتََكْفِينَا  الَّذِي كَسَنَةٍ،  الْيَ وْمُ  فَذَلِكَ  اِلله  رَسُولَ  يَا  قُ لْنَا:  مِكُمْ«  أَياَّ
إِسْ  وَمَا  اِلله  رَسُولَ  يَا  قُ لْنَا:  قَدْرَهُ«  لَهُ  اقْدُرُوا  »لَا،  قاَلَ:  يَ وْمٍ؟  قاَلَ: صَلَاةُ  الْأَرْضِ؟  في  راَعُهُ 

فَ يَأْمُرُ  كَالْغَيْثِ  " لَهُ،  وَيَسْتَجِيبُونَ  بِهِ  فَ يُ ؤْمِنُونَ  فَ يَدْعُوهُمْ،  الْقَوْمِ  عَلَى  فَ يَأْتِ  الر يِحُ،  اسْتَدْبَ رَتْهُ 
وَأَسْبَ غَهُ   ذُراً،  مَا كَانَْ   أَطْوَلَ  سَارحَِتُ هُمْ،  عَلَيْهِمْ  فَتََوُفُِ  فَ تُ نْبُِ ،  وَالْأَرْضَ  فَ تُمْطِرُ،  السَّمَاءَ 

وَ  هُمْ، ضُرُوعًا،  عَن ْ فَ يَ نْصَرُِ   قَ وْلَهُ،  عَلَيْهِ  فَيَردُُّونَ  فَ يَدْعُوهُمْ  الْقَوْمَ،  يََْتِ  ثُمَّ  خَوَاصِرَ،  هُ  أمََدَّ
أَخْرجِِي لَِاَ:  فَ يَ قُولُ  بِِلْخرَبِةَِ،  وَيَمرُُّ  أمَْوَالِِمِْ،  مِنْ  شَيْءٌ  بِأيَْدِيهِمْ  ليَْسَ  ممُْحِلِيَن  كُنُوزَكِ،    فَ يُصْبِحُونَ 

بَ عُهُ كُنُوزهَُا كَيَ عَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يدَْعُو رَجُلًا مُمتَْلِئًا شَبَابًِ، فَ يَضْربِهُُ بِِلسَّيْفِ فَ يَ قْطعَُهُ فَ ت َ  جَزْلتََيْنِ   ت ْ
بَ عَثَ  إِذْ  هُوَ كَذَلِكَ  نَمَا  فَ بَ ي ْ يَضْحَكُ،  وَجْهُهُ،  وَيَ تَ هَلَّلُ  فَ يُ قْبِلُ  يدَْعُوهُ  ثُمَّ  الْغَرَضِ،  اللهُ  رَمْيَةَ   

فَّيْهِ عَلَى  الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ، فَ يَ نْزلُِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَ يْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَ 
رَ مِنْهُ جُماَنٌ كَاللُّؤْلُ  رَفَ عَهُ تََدَّ وَإِذَا  رأَْسَهُ قَطرََ،  إِذَا طأَْطأََ  دُ  أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ،  لِكَافِرٍ يجَِ ؤِ، فَلَا يَُِلُّ 

، ف َ  تَهِي طرَْفهُُ، فَ يَطْلبُُهُ حَتََّّ يدُْركَِهُ ببَِابِ لُدٍ  تَهِي حَيْثُ يَ ن ْ يَ قْتُ لُهُ، ريِحَ نَ فَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَ فَسُهُ يَ ن ْ
ثُ هُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في ثُمَّ يََْتِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ قَ وْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَ يَمْسَحُ   عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيَُُدِ 

إِلََ عِيسَى: إِني ِ قَدْ أَخْرَجُْ  عِبَادًا لَ، لَا يدََانِ لِأَحَ  نَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أوَْحَى اللهُ  دٍ الْجنََّةِ، فَ بَ ي ْ
يََْجُوجَ  وَيَ ب ْعَثُ اللهُ  إِلََ الطُّورِ  عِبَادِي  فَحَر زِْ  يَ نْسِلُونَ، بِقِتَالِِمِْ،  وَهُمْ مِنْ كُلِ  حَدَبٍ  وَمَأْجُوجَ،   

بِِذَِهِ مَرَّةً مَاءٌ،    فَ يَمُرُّ أوََائلُِهُمْ عَلَى بَُِيْرةَِ طَبَريَِّةَ فَ يَشْرَبوُنَ مَا فِيهَا، وَيَمرُُّ آخِرهُُمْ فَ يَ قُولُونَ: لَقَدْ كَانَ 
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يَكُونَ رأَْسُ الث َّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدكُِمُ    وَيُُْصَرُ نَبُِّ اِلله عِيسَى وَأَصْحَابهُُ، حَتََّّ 
 فَ رْسَى الْيَ وْمَ، فَيَرغَْبُ نَبُِّ اِلله عِيسَى وَأَصْحَابهُُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ الن َّغَفَ في رقِاَبِِِمْ، فَ يُصْبِحُونَ 

يَ هْبِ  ثُمَّ  وَاحِدَةٍ،  نَ فْسٍ  الْأَرْضِ  كَمَوْتِ  دُونَ في  فَلَا يجَِ الْأَرْضِ،  إِلََ  وَأَصْحَابهُُ  عِيسَى  نَبُِّ اِلله  طُ 
نُ هُمْ، فَيَرغَْبُ نَبُِّ اِلله عِيسَى وَأَصْحَابهُُ إِلََ اِلله، فَيُرْسِلُ   اللهُ طَيْراً  مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلَََهُ زَهَمهُُمْ وَنَ ت ْ

لُهُمْ فَ تَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُ رْسِلُ اللهُ مَطرَاً لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَ يُْ  مَدَرٍ  كَأَعْنَاقِ الْبُخِْ  فَ تَحْمِ 
وَرُدِ ي ثََرََتَكِ،  أنَبِْتِِ  لِلََْرْضِ:  يُ قَالُ  ثُمَّ  يَتَْكَُهَا كَالزَّلَفَةِ،  حَتََّّ  الْأَرْضَ  فَ يَ غْسِلُ  وَبرٍَ،  بَ ركََتَكِ،    وَلَا 

نَ  كُلُ الْعِصَابةَُ مِنَ الرُّمَّانةَِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُ بَارَكُ في الر سِْلِ، حَتََّّ أنََّ اللِ قْحَةَ مِ فَ يَ وْمَئِذٍ تََْ 
بِلِ لتََكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِ قْحَةَ مِنَ الْبَ قَرِ لتََكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِ قْحَةَ  نَ الْغَنَمِ  مِ   اْ ِ

نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَ عَثَ اللهُ ريًُِا طيَِ بَةً، فَ تَأْخُذُهُمْ تََْ  آبَِطِ  هِمْ،  لتََكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَ بَ ي ْ
فَ عَلَيْهِمْ مُرِ،  فَ تَ قْبِضُ رُوفَِ كُلِ  مُؤْمِنٍ وكَُلِ  مُسْلِمٍ، وَيَ ب ْقَى شِراَرُ النَّاسِ، يَ تَ هَارَجُونَ فِيهَا تَهاَرجَُ الحُْ 

  1.«تَ قُومُ السَّاعَةُ 

 ﴾. ةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴿وَيَ وْمَ الْقِيَامَ 

الْقِيَامَةِ  أي:   يَ وْمَ  بَ لَّغَهُمُ رِ   عَلَى اليهُودِ والنَّصَارَىوَيَشْهَدُ  ،  أنََّهُ قَدْ   نْ مِ   هُ دَ بَ عَ   نْ ممَِ   ويتبرأُ سَالةََ اللََِّّ
ذُوني   ا قاَلَ مَ كَ   اِلله تعالَ؛  ونِ دُ  ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنََْ  قُ لَْ  للِنَّاسِ اتَُِّ تَ عَالََ: ﴿وَإِذْ قاَلَ اللََّّ

قُ لْ  إِنْ كُنُْ   ليَْسَ لَ بَِِقٍ   مَا  أقَُولَ  يَكُونُ لَ أَنْ  مَا  سُبْحَانَكَ  إِلَِيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ  تُهُ  وَأمُِ يَ 
مَا قُ لُْ  لَِمُْ    *  قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا في نَ فْسِي وَلا أعَْلَمُ مَا في نَ فْسِكَ إِنَّكَ أنََْ  عَلامُ الْغيُُوبِ ف َ 

فَ لَمَّا   فِيهِمْ  دُمُْ   مَا  شَهِيدًا  عَلَيْهِمْ  وكَُنُْ   وَرَبَّكُمْ  رَبِِ   اللَََّّ  اعْبُدُوا  أَنِ  بِهِ  أمََرْتَنِ  مَا  تَنِ تَ وَف َّ إِلا  ي ْ
مُْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لَِمُْ    *  كُنَْ  أنََْ  الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنََْ  عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ  بِْمُْ فإَِنهَّ إِنْ تُ عَذِ 

   2الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾. فإَِنَّكَ أنَْ َ 
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تَ عَالََ: ﴿ هِمْ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا  قاَلَ اللهُ   عَنْ سَبِيلِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّْ  لَِمُْ وَبِصَدِ 
   160 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  ﴾.اللََِّّ كَثِيراً

ُمناسبةُالْيةُلماُقبلهاُ:

اليهود للمواثيق والعهود،   وما ترتب على ذلك من العقوبِت  لا يزال الكلام في سياق نقض 
بِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ  ﴿فَ   هُ تَ عَالََ:قَ وْلَ ، ودلَّ على هذا أنَّ  في الدنيا والآخرة  تعالَ بِا التِ عاقبهم الله  

مِنْ هَادُوا بدََلٌ  هَذَا  ﴿قَ وْلِ   ﴾.  تَ عَالََ:  مِيثاَقَ هُمْ هُ  نَ قْضِهِمْ  قاَلَ  كما    ،[154  النِ سَاءِ:]﴾  فبَِمَا 
 .الزَّجَّاجُ 

  ،الجرائم العظيمةارْتَكَبُوهُ مِنَ   ظلمهم والمراد به ما  يخبر الله تعالَ عما عاقب به اليهود بسببِ 
والمواثيق، العهود  من  نقضوه  وما  الكبيرة،  والتقدير   والآثام  للتعظيم،  نكرة  )ظلم(  لفظ  وورد 

 . حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّْ  لَِمُْ عظيمٍ اقتَفوه  فبَِظلُْمٍ 

لِ رَسُ لمُُاَلَفَتِهِمْ  تَ عَمُّدِ  بِسَبَبِ بَ غْيِهِمْ وَطغُْيَانِهِمْ وَ   أَحَلَّهَا لَِمُْ،  قد  طيَِ بَاتٍ كَانَ عَلَيْهِمْ  الله تعالَ  حَر م  
تعالَ  ربِم وجرأتهم عليهم،   العقل كل مذهب،   : )طيَِ بَاتٍ( نكرة؛ لفظهنا  وذكر الله  ليذهب 

: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ تعالَ  الَ كَمَا ق؛  الْأنَْ عَامِ   سُورةَِ وذكرها هنا مَملةً، وفصلها في  
أَ  الْحوََايَا  أوَِ  ظُهُورُهُماَ  حَملََْ   مَا  إِلا  شُحُومَهُمَا  عَلَيْهِمْ  حَرَّمْنَا  وَالْغَنَمِ  الْبَ قَرِ  وَمِنَ  ظفُُرٍ  مَا  ذِي  وْ 

   1.ونَ﴾اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُ 

الخير؛ ودل على ذلك قصة  أسباب حرمان  أعظم  وفيها دليل على أن الذنوب والمعاصي من  
وَأُحِيطَ  ﴿صاحب الجنتين، وقد قص الله تعالَ عليه قصته في سورة الكهف؛ كما قال تعالَ:  
تَنِ   لََْ أُشْركِْ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أنَْ فَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَ قُولُ يَاليَ ْ

  2. ﴾بِرَبِِ  أَحَدًا
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رَبِ كَ  ةِ ب الجناحصأقصة  و  مِنْ  هَا طاَئِفٌ  عَلَي ْ تعالَ: ﴿فَطاََ   نَئمُِونَ )؛ كما قال  (  19وَهُمْ 
( )20فأََصْبَحَْ  كَالصَّريَِِ  مُصْبِحِيَن  فَ تَ نَادَوْا  صَارمِِيَن 21(  تُمْ  إِنْ كُن ْ حَرْثِكُمْ  عَلَى  اغْدُوا  أَنِ   )

لَى  ( وَغَدَوْا عَ 24( أَنْ لَا يدَْخُلَن َّهَا الْيَ وْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيٌن )23( فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَ تَخَافَ تُونَ )22)
   1. ﴾( بَلْ نََْنُ مَُْرُومُونَ 26 )( فَ لَمَّا رأَوَْهَا قاَلُوا إِنَّ لَضَالُّونَ 25حَرْدٍ قاَدِريِنَ )

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِِ ، قاَلَ: خَرجََ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ودل على ذلك ما رواه البخاري
القَدْ  لَةِ  بلَِي ْ القَدْرِ، ليُِخْبرنََ  لَةِ  بلَِي ْ لِأُخْبركَُمْ  »خَرَجُْ   فَ قَالَ:  سْلِمِيَن 

ُ
الم مِنَ  رَجُلَانِ  فَ تَلَاحَى  رِ 

،  فَ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَ رفُِعَْ  وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمْ، فاَلْتَمِسُوهَا في التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ 
  2.وَالخاَمِسَةِ«

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ كَثِيراً﴾.  ﴿وَبِصَدِ 

ذكُِرَ   ما  اللََِّّ  سببِ  بِ أي: وحَرَّمنا عليهم  سَبِيلِ  عَنْ  هِمْ  أنهم  كَثِيراً  خلقًاصَدِ  صَدُّوا  ، ومن ذلك 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعًا عَظِيمًا مِنَ النَّا   البشاراتِ برسولِ اللهِ   بكتمانهم ؛ كما صَدُّوا  سِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

 . وأصحابهِ  مَُُمَّدٍ من  قاَلُوا لَِمُْ: أنَْ تُمْ خَيْرٌ وَأهَْدَى سَبِيلًا وَ مَكَّةَ،  أهَْلَ 
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تَ عَالََ: ﴿ للِْكَافِرِ قاَلَ اللهُ  وَأعَْتَدْنَ  بِِلْبَاطِلِ  النَّاسِ  أمَْوَالَ  وَأَكْلِهِمْ  عَنْهُ  نُهوُا  وَقَدْ  الر بَِِ  ينَ وَأَخْذِهِمُ 
هُمْ عَذَابًِ ألَيِمًا    161 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  ﴾. مِن ْ

وانتشر ذلك بينهم حتَّ صار    الطيَِ بَاتِ عَلَيْهِمْ أَخْذِهِمُ الر بَِ   أنَّ من أسبابِ تريَِ الله تعالَ  يخبُر  
 علمًا عليهم، وكان اليهودي يعر  في دائرة المعار  البريطانية إلَ وق  قريب بِلمرابِ الجشع. 

وَالر بَِِ    وأنَّ ،  حريَِ التَّ   فيدُ يُ   هيَ النَّ   نَّ ى أَ لَ عَ   ، دليلٌ  الر بَِِ وَقَدْ نُهوُا عَنْهُ﴾﴿وَأَخْذِهِمُ وفي قوله تعالَ:  
يعِ الشَّراَئعِِ.مَُُ   رَّمٌ في جمَِ

 ﴾.أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ ﴿وَأَكْلِهِمْ 

فَ يَشْمَلُ    ،أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ أعََمُّ مِنَ الر بَِ   أَكْلَ هذا من بِبِ عطفِ العَامِ على الخاَصِ؛ فإنَّ  
ذَلِكَ والسُّحَ   الرَّشْوَةَ  و الر بَِِ   قالَ  وَغَيْرَ  أَكَّالُونَ عنهم  تَ عَالََ ؛ كما  للِْكَذِبِ  ﴿سَََّاعُونَ   :

   1للِسُّحِْ ﴾. 

لواستحلالُ   كان بسبب تايلهم على شرع الله   وسائر المحرمات،  والسُّح ِ   الر بَِِ والرَّشَ اليهودِ 
هُمَا،    ابْنِ تعالَ؛ فعن   ُ عَن ْ : بَ لَغَ عُمَرَ بْنَ الَخطَّابِ أَنَّ فُلَانً بَِعَ خََْراً، فَ قَالَ:  قاَلَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

أَنَّ  يَ عْلَمْ  ألََْ  فُلَانً،   ُ اللََّّ حُر مَِْ   قاَتَلَ  اليَ هُودَ   ُ اللََّّ »قاَتَلَ  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولَ   
  2.عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَ بَاعُوهَا«

هُمْ عَذَابًِ ألَيِمًا﴿وَأعَْتَدْنَ للِْكَافِرِ   ﴾. ينَ مِن ْ

نْ يَ   الله تعالَ العقابَ لَمَّا ذكََرَ   ذكََرَ تعالَ    ، وأنه عمهم جميعًا،الطيَِ بَاتِ عَلَيْهِمْ   تريَُ وي، وهو  الدُّ
هُمْ.وأنَّه  الْألَيِمِ  الْعَذَابِ مِنَ  لَِمُْ في الْآخِرَةِ  هُ عِدَّ مَا أَ  اَ أعُِدَّ للِْكَافِريِنَ مِن ْ  إِنمَّ
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هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ في  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ الْعِلْمِ مِن ْ
سَن ُ  أوُلئَِكَ  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِِللََِّّ  وَالْمُؤْمِنُونَ  الزَّكَاةَ  وَالْمُؤْتُونَ  الصَّلَاةَ  وَالْمُقِيمِيَن  أَجْراً  قَ بْلِكَ  ؤْتيِهِمْ 

   162  سَاءِ: الآية/ سُورةَُ الن ِ  ﴾.عَظِيمًا

َ فسادَهُم، الذي لا   الْكِتَابِ   أهَْلِ عن تعنِ     اللهُ تَ عَالََ   لما أخبر  الِاسْتِدْراَكَ ، تفيدُ  ﴾﴿لَكِنِ  وبينَّ
: ﴿يَسْألَُكَ يرجى له صلافِ، وإغراقهم في الضلال الذي الذي لايرجى معه هدى بقوله تعالَ

[، وما بعدها من آياتٍ، 153النِ سَاءِ:  ]﴾.  ...يْهِمْ كِتَابًِ مِنَ السَّمَاءِ أهَْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُ نَ ز لَِ عَلَ 
هُمْ ليَْسُوا   هِ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِ هُمْ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْقُرْآنِ  بَلْ  ،  كبقيتهماسْتُدْركَِ بأَِنَّ الرَّاسِخِيَن في الْعِلْمِ مِن ْ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ     وغيرهما ممن آمن برسولِ اِلله مُمدٍ مٍ وَمَُُيْريِقٌ سَلَا   اللََِّّ بْنُ   عَبْدُ   ومنهم  من الكتبِ،
 .وَسَلَّمَ 

وَاسْتُعِيَر للِتَّمَكُّنِ مِنَ   في الْمَشْيِ،الذي لا يتعثرُ  ابُِ  الْقَدَمِ  الثَّ وأصلهُ    اسِخٍ رَ   ( جمعُ الرَّاسِخُونَ )وَ 
 .ات هَ الشَّب ُ ولا تزعزعه  تزيغُ به الأهواءُ لَا الذي الْعِلْمِ في  الرَّاسِخُ ، فالْوَصْفِ 

الْعِ والعطف في قوله تعالَ:   الرَّاسِخُونَ في  وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿لَكِنِ  هُمْ  مِن ْ المغايرة، فقد  ﴾لْمِ  ، يقتضي 
منهم، ك العلم  راسخة في  قدم  له  ليس  من  الكتاب  أهل  من  يَخْدِمُ آمن  الَّذِي كَانَ  الْيَ هُودِيِ  

بِهِ لَّى اللهُ  رَسُولَ اللََِّّ صَ  وَآمَنَ  البخاري  ؛  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْهُ، قاَلَ: كَانَ  روى   ُ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ عَنْ 
يَ عُودُهُ، وَسَلَّمَ  غُلَامٌ يَ هُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فأََتََهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  

مِ صَلَّى فَ قَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ، فَ قَالَ لَهُ: »أَسْلِمْ«، فَ نَظرََ إِلََ أبَيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَ قَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَِ القَاسِ 
مْدُ للََِِّّ الَّذِي أنَْ قَذَهُ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََسْلَمَ، فَخَرجََ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ قُولُ: »الحَ 

   1.مِنَ النَّارِ«

 

 

 

أَسْلَمَ الصَّبُِّ فَمَاتَ، هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهَلْ يُ عْرَضُ عَلَى الصَّبِِ  اِ سْ   -رواه البخاري  -  1 مُ،  لاَ كِتَابُ الجنََائزِِ، بَِبُ إِذَا 
 1356حديث رقم: 
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 ﴾. كَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ ﴿يُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْ 

أَ   يُ ؤْمِنُونَ :  أَيْ  مِنَ لَ  نْ زَ بماَ  عليك  الرُّسُلِ   اللهُ  عَلَى  أنُْزلَِ  بماَ  يُ ؤْمِنُونَ  قَ بْلِكَ    الْقُرْآنِ،  كالتوارةِ مِنْ 
 والزبورِ.  ،وا نْيلِ 

 ﴾. وَالْمُقِيمِيَن الصَّلَاةَ ﴿

هُمُ الَّذِينَ يُ ؤَدُّونهََ  ا  مَنْصُوبٌ عَلَى الِاخْتِصَاصِ، أوَِ الْمَدْفِِ، وَالت َّقْدِيرُ: أَخُصُّ الْمُقِيمِيَن الصَّلَاةَ مِن ْ
 .الصَّلَاةِ ةِ إِقاَمَ  لبيانِ فضلِ النَّصْبُ عَلَى الْمَدْفِِ جاءَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ، وَ 

قاَلَ تَ عَالََ:  كَمَا  أسلوبٌ من أساليبِ القرآنِ البلاغيةِ،  الِاخْتِصَاصِ،    أوَِ   عَلَى الْمَدْفِِ،   والنصبُ 
عَاهَدُوا  ﴿ إِذَا  بِعَهْدِهِمْ  الَّذِينَ وَالْمُوفُونَ  أوُلئَِكَ  الْبَأْسِ  وَحِيَن  وَالضَّرَّاءِ  الْبَأْسَاءِ  في  وَالصَّابِريِنَ 

   1﴾.صَدَقُوا

 : بن  بدرٍ  الخرنقُ   كَمَا قاَلَ   هم؛في كَلَامِ  الْعَرَبِ أسلوبٌ من أساليبِ وهو كذلك 

دَن  ع                  َ ولَا يَ ب ْ ذِينَ هم                  ُ وْمِي ال                  َّ  ق                   َ
 

م   *****  زرِ  س                    ُ ةُ الج                    ُ دَاةِ وَآف                    َ  الْع                    ُ
 

لِ  مُع                                  ْ  ازلِِيَن بِك                                  ُ  تَكٍ الن                                  َّ
 

دَ الأزْرِ  *****  ونَ مَعَاق                                       ِ  والطَّي  ب                                       ُ
 

 ﴾. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿

الْمُراَدُ  ي ُ   يَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ  الْمُراَدُ    ، وَيَُْتَمِلُ م طيبةً بِا نفوسهمأمَْوَالِِ زكََاةَ    ؤْتُونَ والذين  أَنْ يَكُونَ 
 هم. فُوسِ ن يَخذونَ بأسبابِ تزكيةِ والذين 

 ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ﴾.

لَا   بِأنََّهُ  قُونَ  يُصَدِ  بِقٍ   أَيْ:  بِِلْبَ عْثِ  معبودَ  وَيُ ؤْمِنُونَ   ،ُ اللََّّ الْأَعْمَالِ والنشورِ إِلاَّ  عَلَى  وَالْجزَاَءِ   ،
 شَر هَِا. خَيْرهَِا وَ 
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 ﴿أوُلئَِكَ سَنُ ؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمًا﴾. 

أعظم الجزاء، وأبِمه هنا لتذهب النفوس كل   أوُلئَِكَ أي:   الذين تقدم ذكرهم، سيجازيهم اللهُ 
 مذهب. 
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تَ عَالََ: ﴿ نوُفٍِ  قاَلَ اللهُ  إِلََ  نَا  أوَْحَي ْ إلِيَْكَ كَمَا  نَا  أوَْحَي ْ إِبْ راَهِيمَ  إِنَّ  إِلََ  نَا  وَأوَْحَي ْ بَ عْدِهِ  مِنْ  وَالنَّبِيِ يَن 
نَا دَاوُ  ودَ  وَإِسَْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَ ي ْ

ُ مُوسَى   ( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ 163زَبوُراً ) وَرُسُلًا لََْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللََّّ
ُ  164تَكْلِيمًا ) ( رُسُلًا مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللََّّ

   165 -163 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  ﴾. زيِزاً حَكِيمًاعَ 

ُسببُنزولُهذهُالْيَتُ:

قاَلَ: قاَلَ سُكَيْنٌ وَعَدِيُّ بْنُ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِسْحَاقَ    بْنُ ا  ما رواه  سبب نزول هذه الآيات قيل:  
بَ  عَلَى  أنَْ زَلَ  اللَََّّ  نَ عْلَمُ  مَا  مَُُمَّدُ  يَا  مُوسَىزَيْدٍ:  بَ عْدَ  شَيْءٍ  مِنْ  مِنْ شَرٍ  ذَلِكَ  في   ُ اللََّّ فأَنَْ زَلَ   ,

نَا إِلََ نوُفٍِ ق َ  نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ  . إِلََ آخِرِ الْآيَاتِ  ﴾. ..... وَالنَّبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ وْلِِِمَا: ﴿إِنَّ أوَْحَي ْ

يُ نَ ز لَِ عَلَ   ينَ  حِ الْيَ هُودِ وقيل: هذه الآيات ردُّ على   أَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الرَّسُولَ صَلَّى اللََّّ  يْهِمْ سَألَُوا 
السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَ ؛ كما  كِتَابًِ  تُ نَ ز لَِ  أَنْ  الْكِتَابِ  أهَْلُ  ﴿يَسْألَُكَ  تَ عَالََ:  مِنَ قاَلَ  يْهِمْ كِتَابًِ 

   1﴾.السَّمَاءِ 

نَ  نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ  ﴾.ا إِلََ نوُفٍِ ﴿إِنَّ أوَْحَي ْ

تَ عَالََ يخبُر   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أمَْرَ   ا مَُُمَّدً رسُولَهُ    اللهُ  ؛  الرُّسُلِ وَ   مِنَ الْأنَبِْيَاءِ   سبقهُ كَأَمْرِ مَنْ    هصَلَّى اللََّّ
بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ   كما تَ عَالََ: ﴿قُلْ مَا كُنُْ   وَّلِ رَسُولٍ لَسُْ  بأَِ أَيْ:  ،  [9]الْأَحْقَاِ :    ﴾قاَلَ 

 . الرُّسُلِ مَنْ شَاءَ أَنْ يرُسِلَهُ مِنَ  قَ بْلِي أرسلَ الله حَتََّّ تَسْتَ نْكِرُوني بَ عْثَتِِ إلِيَْكُمْ، بَلْ  طرََقَ الْعَالَََ 

بَ عْدِهِ﴾ وَالنَّبِيِ يَن مِنْ  نَا إِلََ نوُفٍِ  الْوَحْيِ تَشْبِيهٌ ،  وَالتَّشْبِيهُ في قَ وْلهِِ: ﴿كَمَا أوَْحَي ْ نْسِ  ولا يلزم    ، بِِِ
 . الْوَحْيُ إِعْلَامٌ في خَفَاءٍ وَ ، أنَْ وَاعُهُ  منه أن تُسْتَوفَ 

 .شُرعَِْ  عَلَى لِسَانهِِ الشَّراَئعُِ  لٍ و سُ أوََّلُ رَ  عليه السلام لأنَّهُ  نُوفٍِ بدأ بوَ 

يعَ الْأنَبِْيَاءِ  عامٌّ يشملُ ﴿وَالنَّبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ﴾.   . جمَِ
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وَهَارُ  وَيوُنُسَ  وَأيَُّوبَ  وَعِيسَى  وَالْأَسْبَاطِ  وَيَ عْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسَْاَعِيلَ  إِبْ راَهِيمَ  إِلََ  نَا  ونَ  ﴿وَأوَْحَي ْ
 ﴾. نَ وَسُلَيْمَا

تعالَ الْأنَبِْيَاءِ   خَصَّ  لَِمُْ،   بِِلذ كِْرِ   هَؤُلَاءِ  بعدَ قوله:   تَشْريِفًا  بَ عْدِهِ﴾﴿  وذكرهم  مِنْ  مِنْ وَالنَّبِيِ يَن   ،
 الذين أتوا من بعده.   الْأنَبِْيَاءِ و أبَُ أَ بإِِبْ راَهِيمَ لِأنََّهُ وَبدََ بِبِ ذكرِ الخاصِ بعدَ العامِ، 

نَا دَاوُودَ زبَوُراً﴾.   ﴿وَآتَ ي ْ

ُ  أنَزلََهُ لْكِتَابِ الَّذِي ل وَالزَّبوُرُ: اسْمٌ  وخصه الله تعالَ بِلذكر هنا؛ لأنَّ   لَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،عاللََّّ
ينزلْ   مِثْلَ مَا  أهل الكتاب يؤمنون به مع أنه لَ  وَاحِدَةً  وَاحِدَةً عَلَى زِ نْ أدُفْ عَةً  دُفْ عَةً  الت َّوْراَةُ  لَِ  

 بِلقرآن. ، ففي ذكره إلزام لأهل الكتاب بِ يمان مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 

 ﴾. صْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَ ﴿

عَلَيْكَ تقديره  مُضْمَرٍ   فِعْلٍ ب   ، ﴾﴿رُسُلًا   :لفظُ   نُصِبَ  رُسُلًا  قَصَصْنَا  قَدْ  قَصَصْنَا  والمعنى؛  :  قَدْ   :
 .فِيمَا أوَْحينَا إلِيكَ مِنَ القُرْآنِ مِنْ قَ بْلِ عَلَيْكَ رُسُلًا 

، وَهُمْ: آدَمُ وَإِدْريِسُ، وَنوُفٌِ،  نبَِيًّا  خََْسَةٌ وَعِشْرُونَ   مْ في الْقُرْآنِ هُ ؤ أَسَْاَ  وَرَدَتْ الْأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ    وجملةُ 
وَهُودٌ، وَصَالِحٌ، وَإِبْ راَهِيمُ، وَلُوطٌ، وَإِسَْاَعِيلُ، وَإِسْحَاقُ، وَيَ عْقُوبُ، وَيوُسُفُ، وَأيَُّوبُ، وَشُعَيْبٌ،  

والْيَسَع،وَمُ  وَإلِْيَاسُ،  وَسُلَيْمَانُ،  وَدَاوُدُ،  وَيوُنُسُ،  وَهَارُونُ،  الْكِفْلِ و   وسَى،  وَيَُْيََ،   ،ذُو   ، وَزكََرياَّ
 .عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَُُمَّدٌ  هُمْ وَخَاتََُ وَعِيسَى 

 ذكََرَهُمُ الشَّاعِرُ في قَ وْلهِِ: 

كَ ﴿في  اتلِ            ْ ةحُجَّتُ ن            َ هُمْ ثََاَنيِ            َ ن ْ  ﴾ م            ِ
 

مُ  *****  عَةٌ وه     ُ ب ْ ى س     َ ق     َ رٍ ويَ ب ْ دِ عَش     ْ نْ بَ ع     ْ  م     ِ
 

ذا الِحٌ وك          َ عَيْبٌ ص          َ ودُ ش          ُ  إدْريِ         سُ ه          ُ
 

لِ آدَمُ بِلْ  *****  واذُو الكِف    ْ دْ خُتِم    ُ ارِ ق    َ  مُخْت    َ
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حُجَّتُ نَا﴾وقوله:   ﴿تلِْكَ  أي:  في  نَاهَ   اللهِ   لِ و قَ ،  آتَ ي ْ حُجَّتُ نَا  ﴿وَتلِْكَ  عَلَى  تَ عَالََ:  إِبْ راَهِيمَ  ا 
  1قَ وْمِهِ﴾.

 ﴾.لًا لََْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴿وَرُسُ 

 .في الْقُرْآنِ  يردْ ذكِْرهُُمأَيْ: وَرُسُلًا آخَريِنَ لََْ 

ُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾.  ﴿وكََلَّمَ اللََّّ

واسطة، بلا  رسله  لبعض  تعالَ  وهو كلامه  الوحي،  ذكر  معرض  الكلام في  كَلَامُ  الوَ   لما كان 
تَ عَالََ   صِفَةُ  ، والله تعالَ يتكلم بما شاء وقتما شاء، وإثبات صفة الكلام من عقيدة أهل اللََِّّ 

وَالت َّوْضِيحِ   السنة والجماعة، وأكدَّ الكلامَ  الْبَ يَانِ  مُبَالَغَةً في  أنَّهُ  يَ ب َ لِ و   ،بِِلْمَصْدَرِ ﴿تَكْلِيمًا﴾،  انِ 
 . لََْ يَكُنْ مَََازاًوَ   احَقِيقِيًّ  اكَلَامً   كانَ 

 .قاَلَ النَّحَّاسُ: وَأَجْمَعَ النَّحْوِيُّونَ عَلَى أنََّكَ إِذَا أَكَّدْتَ الْفِعْلَ بِِلْمَصْدَرِ لََْ يَكُنْ مَََازاً

الْعَلَاءِ أَحَدِ   ةِ الْمُعْتَزلَِ   قاَلَ بَ عْضُ والمعتزلة كلام الله تعالَ حتَّ  انكرت الْجهَْمِية  و  بْنِ  لِأَبِ عَمْروِ 
عَةِ: أرُيِدُ أَنْ تَ قْرأََ:   ُ مُوسَى﴿الْقُرَّاءِ السَّب ْ ، ليَِكُونَ مُوسَى هُوَ الْمُتَكَلِ مَ  ﴾وكََلَّمَ اللََّّ ، بنَِصْبِ اسْمِ اللََِّّ

الْآيةََ كَذَا، هَذِهِ  قَ رأَْتُ  أَني ِ  عَمْروٍ: هَبْ  أبَوُ  فَ قَالَ   !ُ تَ عَالََ:    لَا اللََّّ بِقَوْلهِِ  تَصْنَعُ  وَلَمَّا  ﴿فَكَيْفَ 
 ؟! فَ بُهَِ  الْمُعْتَزِلَُّ!﴾جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَبُّه

 ﴾.لًا مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ ﴿رُسُ 

 .هِ عَذَابِ وَ  بغَضَبِهِ وكََذَّبَ رُسُلَهُ عَصَاهُ ، وَيُ نْذِرُونَ مَنْ وَجَنَّتِهِ  هِ رِضْوَانِ بيُ بَشِ رُونَ مَنْ أَطاَعَ اللَََّّ 

 ﴿لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ﴾.

تَ عَالََ   اللهُ  َ  لي  كُتُبَ الأنَْ زَلَ  و   رُسُلَ الأرَْسَلَ  وَيَ رْضَاهُ اسِ  للنَّ بَينَّ يُُِبُّهُ  لئَِلاَّ  وَمَا    ،مَا  وَيََْبَِهُ؛  يَكْرَهُهُ 
نَا كِتَابًِ يوم القيامةِ  يَ قُولُوا   نَا رَسُولًا، وَمَا أنَْ زلََْ  عَلَي ْ   آيَاتِكَ   ، ولو فعل  لاتبعنارَب َّنَا مَا أرَْسَلَْ  إلِيَ ْ
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بْلِهِ لَقَالُوا رَب َّنَا لَوْلا أرَْسَلَْ   وَلَوْ أَنَّ أهَْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ ق َ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ وأطعنا رُسُلَكَ؛ كَمَا
نَا رَسُولا فَ نَ تَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نذَِلَّ وَنََْزَى﴾.   1إلِيَ ْ

عَثَ رَسُولًا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَما كُنَّا مُعَذ ِ ومن أجل هذه الغاية الجليلة     2﴾.بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ

 ُ  عَزيِزاً حَكِيمًا﴾. ﴿وكََانَ اللََّّ

عَزيِزاً أي:    ُ اللََّّ البالغة    وكََانَ  حكمته  ومن  فبفضله،  رحم  وإذا  فبعدله،  عذب  إذا  يُ غَالَبُ  لا 
 إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وقطع أعذار الناس. 
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تَ عَالََ: ﴿ أنَْ زلََهُ  قاَلَ اللهُ  إلِيَْكَ  أنَْ زَلَ  بماَ  يَشْهَدُ   ُ اللََّّ بِِللََِّّ لَكِنِ  وكََفَى  يَشْهَدُونَ  وَالْمَلَائِكَةُ  بِعِلْمِهِ 
  سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/   ﴾.قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بعَِيدًا ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ 166شَهِيدًا )

166  ،167   
روا أن يكون القرآن كلام الله ا حجد أهل الكتاب نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكلم

تَ عَالََ بما حكاه   ﴾.  بًِ مِنَ السَّمَاءِ : ﴿يَسْألَُكَ أهَْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُ نَ ز لَِ عَلَيْهِمْ كِتَا عنهم بقوله  اللهُ 
وبقولِم:  153النِ سَاءِ:  ] شَيْءٍ﴾.  [،  مِنْ  بَشَرٍ  عَلَى   ُ اللََّّ أنَزلَ  تولَ الله  [91]الْأنَْ عَامِ:  ﴿مَا   ،

رسوله،   عن  الدفاع  عَلَيْهِ  تعالَ  دَلَّ  حَذٌْ   الْكَلَامِ  تقديره:وَفي  يَشْهَدْ   السياقُ،  أهَْلُ    لَكَ   لََْ 
ُ    وا أن القرآنَ كلامهُ،لََْ يَشْهَدُ بِلرسالةِ، وَ   الْكِتَابِ  لَكَ بِأنََّكَ رَسُولهُُ الَّذِي أنَْ زَلَ يَشْهَدُ  لَكِنِ اللََّّ
   . وكََفَى بِِللََِّّ شَهِيدًا الْقُرْآنَ عَلَيْهِ 

 ﴾. أنَْ زلََهُ بِعِلْمِهِ ﴿

نْ زاَلهِِ عَلَيْكَ   كَ عَلَيْ   أنَْ زَلَ :  أَيْ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدِ اخْتََْنَهُمْ ؛  الْقُرْآنَ وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّكَ أهَْلٌ ِ ِ
   1﴾. الْعَالَمِينَ  عَلَى عِلْمٍ عَلَى

المعنى:   بَِلغَِةٍ،  وقيلَ:  وَحِكْمَةٍ  تََمٍ   بِعِلْمٍ  الْقُرْآنِ وَهُوَ  أنَْ زلََهُ  في    وَصْفُ  ابأنَّهُ  وَنِهاَيةَِ غَايةَِ  لْحُسْنِ 
 .الْكَمَالِ 

 ﴾. وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴿

بَكَ هَؤُلَاءِ الْيَ هُودُ فَلَا  ،  الْقُرْآنَ رَبُكَ مِنَ    يَ إلِيَْكَ وحَ أَ ا  بمَ أَيْ: يَشْهَدُونَ   كَأنََّهُ قِيلَ: يَا مَُُمَّدُ إِنْ كَذَّ
قُونَكَ لك  وَيَشْهَدُ  كَ قُ تُ بَالِ بِِِمْ فإَِنَّ اللََّّ تَ عَالََ يُصَد ِ   لك. يَشْهَدُونَ وَ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَدِ 

 ﴿وكََفَى بِِللََِّّ شَهِيدًا﴾. 

 . اكتفوا بِلله في شهادتهأي:  مَعْنَى اقْ تَنِعُوا،  لأنه ضُمِ نَ لْبَاءِ بِ)كَفَى(  عُدِ ي لفظ:

 

 

 32سُورةَُ الدُّخَانِ: الآية/  - 1



يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
34 

 ﴾.قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بعَِيدًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ 

  إنكارهم لوحي الله المنزل عليه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بتكذيبهم لرسول اللهإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يْ: أَ 
و عَنِ    النَّاسَ   وَصَدُّوا بهِ  قَدْ  ات بَِاعِهِ ا يمانِ  القويَِ،عَنِ    وا ادُ حَ ،  عَظِيمًا  عَ وبَ عُدُوا    الطريقِ  بُ عْدًا  نْهُ 
 .وأغرقوا في الضَّلَالِ  ضَلُّوا عَنْهُ،حتَّ 
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ُ ليَِ غْفِرَ لَِمُْ وَلَا ليَِ هْدِيَ هُمْ طرَيِقًا )قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ ( إِلاَّ 168إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لََْ يَكُنِ اللََّّ
   169، 168 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.كَ عَلَى اللََِّّ يَسِيراًانَ ذَلِ طرَيِقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا وكََ 

تعالَ   ذكر الله  سبيل الله لما  عن  بصدهم  بعيدًا  قد ضلوا ضلالًا  اليهود  أن  السابقة  الآية  في 
تعالَ، ذكر تعالَ في هذه الآية جزاء هذا الضلال الذي ترتب على كفرهم بِلله تعالَ وصدهم 

فقال:    قالخل  تعالَ،  دينه  لَِمُْ عن  ليَِ غْفِرَ   ُ اللََّّ يَكُنِ  طرَيِقًا﴿لََْ  ليَِ هْدِيَ هُمْ  وَلَا  الظاهر وَ ،  ﴾  وضع 
ى لتُِ بْنَى عَلَ تشنيعًا عليهم بتأكيدِ إثبات كفرهم، و   ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.موضع المضمر، في قوله: 

 . صِلَةُ ﴿وَظلََمُوا﴾ الموصولِ 

بقوله:   المرادُ  وَظلََمُوا﴿ويُتمل أن يكون  وَ كَفَرُوا    ﴾.كَفَرُوا  وَرَسُولهِِ بِلِله  وكَِتَابِهِ  ،  وَظلََمُوا،  آيَاتهِِ 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ﴿كَقَوْلهِ:    أي: أشركُوا بِلله تعالَ؛ بِبِ ، فَ يَكُونُ مِنْ  [13]لقُْمَان:    ﴾.إِنَّ الشِ 

صَلَّى اللهُ    الت َّعَدِ ي عَلَى النَّاسِ، كَظلُْمِهِمُ النَّبَِّ   الظلمِ أَنْ يُ راَدَ  يُتملُ  و   ،ماعَ ص عَلَى الْ اعَطْفِ الخَْ 
 من صدوهم عن دين الله.  ، وَظلُْمِ بعدم ا يمان وإنكارِ البشارة به في كتبهمعَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ ليَِ غْفِرَ لَِمُْ   ﴾. ليَِ هْدِيَ هُمْ طرَيِقًا وَلَا ﴿لََْ يَكُنِ اللََّّ

ُ  أي:   ُ ليَِ هْدِيَ ،  عقابٍ   م بدونِ هُ كَ يتَُ لِ لََْ يَكُنِ  ليستََ قبائِحَهُم و لََْ يَكُنِ اللََّّ إلَ طرَيِقِ   هموَلََْ يَكُنِ اللََّّ
 وأضلوا عباده عن طريقها.   كَفَرُواالجنََّةِ وقد  

 انَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيراً﴾. ﴿إِلاَّ طرَيِقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا وكََ 

لأنَّ   منقطعٌ؛  هنا  جَهَنَّمَ الاستثناءُ  هدايةٍ،  طرَيِقَ  طريقَ  والخذلانِ، وَلَكِنَّهُ    ليس  الضلالِ  طريقُ 
    ها.، حيث الخلود فيإِلََ طرَيِقِ جَهَنَّمَ ، طرَيِقِ الجنََّةِ  يَخْذُلُِمُْ عَنْ ف

 اللََِّّ يَسِيراً﴾.﴿وكََانَ ذَلِكَ عَلَى 

 لأنه لا رادَّ لأمرهِ ولا معقبَ لحكمه، وما شاء كان وما لَ يشأ لَ يكن. 

  



يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
36 

يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرَّسُولُ بِِلْحقَِ  مِنْ رَبِ كُمْ فآَمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
ُ عَلِيمًا حَكِيمًافإَِنَّ للََِِّّ مَا في     170 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وكََانَ اللََّّ

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

برسول الله إيمانهم  اليهودِ، في عدم  تعالَ على شبهِ  وَسَلَّمَ   لما ردَّ الله  عَلَيْهِ  ، خاطب  صَلَّى اللهُ 
صَلَّى اللهُ    مَُُمَّدٌ   ا يمانِ بما جاء بِهِ إِلََ    يدعوهمخِطاَبًِ عَامًّا  ناس جميعًا أهلَ الكتابِ وغيرهم  ال

.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      منَ الدين الحقِ 

 ﴾.رَبِ كُمْ سُولُ بِِلحَْقِ  مِنْ ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرَّ 

الرَّسُولُ  أي:   جَاءكَُمُ  قَدْ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  وَسَلَّمَ   مُمدٌ يَا  عَلَيْهِ  اللهُ  ينِ  بِِ   صَلَّى  رَبِ كُمْ لدِ  مِنْ  ، الحَْقِ  
 .مِنْ رَبِ كُمْ وهو وحيٌ  بِِلْقُرْآنِ  جَاءكَُمُ  أي: ﴿بِِلحَْقِ  مِنْ رَبِ كُمْ﴾.ويُتمل أن يكون المرادُ بقوله: 

، لعموم دعوته؛ كما  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مُمدٍ   هِ عامةَ بِ يمان برسولِ   اسَ تعالَ النَّ   اللهُ   خاطبَ و 
يعًا﴾.قال تعالَ:     1﴿قُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ جمَِ

، قاَلَ:  عَنْ  ومما يدل على عموم دعوته؛ ما رواه البخاري ومسلم   جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله الْأنَْصَاريِِ 
نَبٍِ    قَ بْلِي، كَانَ كُلُّ  أَحَدٌ  يُ عْطَهُنَّ  لََْ  خََْسًا  »أعُْطِيُ   وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولُ  قاَلَ 

عَثُ إِلََ قَ وْمِهِ خَاصَّةً، وَبعُِثُْ  إِلََ كُلِ  أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُ  حِلَّْ  لََ الْغَنَائمُِ، وَلََْ تَُلَّ لِأَحَدٍ قَ بْلِي،  يُ ب ْ
اَ رَجُلٍ أدَْركََتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُ  صِرْتُ وَجُعِلَْ  لََ الْأَرْضُ طيَِ بَةً طَهُوراً وَمَسْجِدًا، فأََيمُّ

  2.اعَةَ«بِِلرُّعْبِ بَيْنَ يدََيْ مَسِيرةَِ شَهْرٍ، وَأعُْطِيُ  الشَّفَ 

 ﴾.فآَمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ﴿

 في دنياكم وأخراكم. خَيْراً لَكُمْ يكن إيمانكم  الرَّسُولُ مِنْ رَبِ كُمْ به جَاءكَُمُ  بما  فآَمِنُواأي: 

 

 158الْأَعْراَِ : الآية/ سُورةَُ  - 1
يث  كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَِبُ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جُعِلَْ  لَ الَأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً"، حد  -رواه البخاري  -  2

 521ا وطهوراً، حديث رقم: كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بِب جُعل  لَ الأرض مسجدً   -، ومسلم438رقم: 
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 ﴾.مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ للََِِّّ 

تَكْفُرُواأي:   عِبَادَتِكُم،  وَإِنْ  وعَنْ  عَنْكُم  غنٌ  وَالأرْضِ   لهُ فإَِنَّ    فإنَّ اللهَ  السَّمَاوَاتِ  في  وما    مَا 
تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِّ عَنْكُمْ  تعالَ  كَمَا قاَلَ ؛  بينهما، الكلُ يسبحُ بِمدِهِ وينقادُ لطاَعَتِهِ  : ﴿إِنْ 

  1كُرُوا يَ رْضَهُ لَكُمْ﴾. وَلا يَ رْضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْ 

يدٌ﴾. وَ  يعًا فإَِنَّ اللَََّّ لَغَنٌِّ حمَِ   2كَمَا قاَلَ تعالَ: ﴿وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ في الأرْضِ جمَِ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

ُ عَلِيمًا   في أقَْ وَالهِِ وأفعاله وشرعه وقدره. حَكِيمًاوكفرِ من كفرَ، ، بإيمانِ من آمنَ أَيْ: وكََانَ اللََّّ

  

 

 7سُورةَُ الزُّمَرِ: الآية/  - 1
 8سُورةَُ إِبْ راَهِيمَ: الآية/  - 2
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اَ الْمَسِيحُ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلا الحَْقَّ إِنمَّ
لا تَ قُولُوا ثَلاثةٌَ  عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ رَسُولُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلََ مَرْيَََ وَرُوفٌِ مِنْهُ فآَمِنُوا بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَ 

ُ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ لَهُ مَا في ال اَ اللََّّ رْضِ سَّمَاوَاتِ وَمَا في الأانْ تَ هُوا خَيْراً لَكُمْ إِنمَّ
   171 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  ﴾.وكََفَى بِِللََِّّ وكَِيلا

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
توجه بِلخطاب هنا للنصارى   ،في الآيات السابقة وبين كفرهم  لما ردَّ الله تعالَ على شبهِ اليهودِ 

 عليه السلام. مَرْيَََ  عِيسَى ابْنِ  الْمَسِيحِ فنهاهم عن الغلو في 

 ﴾.مْ ﴿يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُ 

تعالَ:   الْكِتَابِ قوله  أهَْلَ  وهم  ﴾﴿يَا  الخصوص،  به  يرادُ  عام  تعالَ:    النَّصَارَى ،  قوله  بدليل 
 ﴾. ةٌ وَلا تَ قُولُوا ثَلاثَ ﴿

تعالَ نهََ  الْغُلُو ِ   ىَ الله  عَنِ  السلام  النَّصَارَى  عِيسَى عليه  ،  هو مَاوزةُ وَالْغُلُوُّ  ،  في  أنََّ  وذلك    الْحدَِ 
تعالَ الله عن ذلك   اللََِّّ   أنه ابنادَّعَوْا  حتَّ عبدوه و عليه السلام    النَّصَارَى غَلَوْا في تَ عْظِيمِ عِيسَى

 .  آلِِةٌَ ثلاثةٍ كلهم ْ هُ ثَالِثَ جَعَلَ منهم من ، وَ علوًا كبيراً

،وَ  جعلوه ابن في عِيسَى حَتََّّ    الْيَ هُودُ بِلغَ    كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ حَتََّّ جَعَلُوهُ رَبًِّ
ف السلام  مَرْيَََ أمَُّهُ  قَذَفُوا  زن  غلو    ،عليها  يقابل  ما  الغلو  من  فعندهم  بكفره  حكموا  وحتَّ 

للنصارى   الآية  هذه  النهي في  ولكن  إفراط،  عندهم  وهؤلاء  تفريط،  عندهم  هؤلاء  النصارى، 
 أصالةً. 

 .الحَْسَنَةُ بَيْنَ سَيِ ئَ تَيْنِ لَتَيِن، و يوقد قيل: الفَضِيلَةُ بَيْنَ رَذِ ، حالٍ  والغلو مذمومٌ على كلِ 

حَ وق وَسَلَّمَ    النَّبُِّ   رَ ذَّ د  عَلَيْهِ  اللهُ  عن صَلَّى  ونهاهم  النصارى،  فيه  وقع  الذي  الغلوِ  مِنَ  أمَُّتَهُ 
الغلو؛ صور  من  صورة  لأنه  المدفِ؛  في  الحد  مَاوزة  وهو  عَبَّاسٍ ف  ا طراء  ابْنِ  ُ    عَنِ  اللََّّ رَضِيَ 
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هُمَا وَسَلَّمَ   أنَّهُ   ،عَن ْ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبَِّ  سََِعُْ   المنِْبَرِ:  عَلَى  يَ قُولُ  عَنْهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  عُمَرَ  عَ  سََِ
، وَرَ  اَ أَنَ عَبْدُهُ، فَ قُولُوا عَبْدُ اللََِّّ    1. سُولهُُ«يَ قُولُ: »لاَ تُطْرُوني، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَََ، فإَِنمَّ

ُ عَنْهُ   عَنْ أنََسٍ وَ  ، أَنَّ رَجُلًا قاَلَ للِنَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَيِ دَنَ، وَابْنَ سَيِ دِنَ، وَيَا  رَضِيَ اللََّّ
صَلَّ  النَّبُِّ  فَ قَالَ  خَيْرِنَ،  وَابْنَ  وَسَلَّمَ:  خَيْرنََ،  عَلَيْهِ  اللهُ  أيَ ُّهَا  »ى  وَلَا  يَا  بِقَوْلِكُمْ  قُولُوا  النَّاسُ، 

وني فَ وْقَ مَا يَسْتَ هْوِيَ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ، أَنَ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، وَرَسُولُ اِلله، وَاِلله، مَا أُحِبُّ أَنْ تَ رْفَ عُ 
  2.«رَفَ عَنِ اللهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ مُطرَِ ٍ ، قاَلَ: قاَلَ أَبِ: انْطلََقُْ  في وَفْدِ بَ وَ  نِ عَامِرٍ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 
وَأعَْظَمُنَا فَضْلًا  وَأفَْضَلنَُا  قُ لْنَا:  وَتَ عَالََ«  تَ بَارَكَ   ُ اللََّّ »السَّيِ دُ  فَ قَالَ:  سَيِ دُنَ،  أنََْ   طَوْلًا،    فَ قُلْنَا: 

  3.، وَلَا يَسْتَجْريَِ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ«فَ قَالَ: »قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أوَْ بَ عْضِ قَ وْلِكُمْ 

 ﴾.وا عَلَى اللََِّّ إِلا الحَْقَّ ﴿وَلا تَ قُولُ 

اللََِّّ أي:   عَلَى  تَ فْتََوُا  يقله  لَا  لَ  لهوَلَدِ الوَ   صَاحِبَةِ ال  بنسبةِ   ما  عُلُوًّا كَبِيراً،    ذَلِكَ  عَنْ   ُ اللََّّ  تَ عَالََ 
، من بِب عطف لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ﴾﴿، بعد قوله:  وا عَلَى اللََِّّ إِلا الحَْقَّ﴾﴿وَلا تَ قُولُ وقوله:  

 من أظهر صور الغلو في الدين. فإن التَّقولَ على الله تعالَ لخطره وأهميته؛  الخاص على العام

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ رَسُولُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَ  هُ لُ و قَ   ﴾. ا إِلََ مَرْيَََ وَرُوفٌِ مِنْهُ تَ عَالََ: ﴿إِنمَّ

اَ﴾ تفيدُ  ﴿إِنمَّ والمرادُ  الْقَصْرَ ،   قَصْرُ  ، 
َ
العَلَى    وْصُو ِ الم عَلَيْهِ    الْمَسِيحَ فالمذكورة،    اتِ صِفَ تلك 

هنا  ثَلَاث ال  صِفَات ال  تلكعلى    مَقْصُورٌ   السَّلَامُ  تعالَ  الله  ذكرها  الر سَِالَةِ،  وهي  التِ  صِفَةُ   :
 .  اللََُّّ  الأروافِِ التِ خلقهاإِلََ مَرْيَََ، وَصِفَةُ كَوْنهِِ رُوحًا مِنْ  ألَْقَاهَاالتِ وَصِفَةُ كَوْنهِِ كَلِمَةَ اللََِّّ 

 

البخاري  -  1 أَهْلِهَا﴾ ]مر   -رواه  مِنْ  انْ تَ بَذَتْ  إِذِ  مَرْيَََ  الكِتَابِ  قَ وْلِ اللََِّّ ﴿وَاذكُْرْ في  بَِبُ  الأنَبِْيَاءِ،  أَحَادِيثِ  يَ:  كِتَابُ 
 3445رقم: [، حديث 16
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 ، بسند صحيح 4806كِتَاب الْأَدَبِ، بَِبٌ في كَراَهِيَةِ التَّمَادُفِِ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 3
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تعالَ الله    ، ا أو ابن اللهلًِ من كونه إِ   لُ لاَّ وصفه به النصارى الضُّ مِنْ هَذَا الْقَصْرِ إِبْطاَلُ مَا    دُ اوالمرَ 
 عن ذلك علوًا كبيراً.

، وكََلِمَتُهُ  السَّلَامُ   معَلَيْهِ اصطفاه الله تعالَ برسالته؛ كما اصطفى رسله  هُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللََِّّ  ف
مَرْ  إِلََ  بِِ فيَََ،  ألَْقَاهَا  تَ عَالََ:  كما  ا؛  خَلقَه  لَهُ كُنْ  ﴿قاَلَ  نَ قُولَ  أَنْ  أرََدْنَهُ  إِذَا  لِشَيْءٍ  قَ وْلنَُا  اَ  إِنمَّ

   1﴾.فَ يَكُونُ 

عِيسَى فبَالكلمةِ كَانَ  ،  نَّهُ وُجِدَ بِكَلِمَةِ اللََّّ وَأمَْرهِِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطةٍَ وَلَا نطُْفَةٍ لأَ   ووصفه الله بِلكلمةِ 
قاَلَ تَ عَالََ عن خَلْقِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ كمَا    ؛عَلَيْهِ السَّلَامُ بإِِذْنِ اللََِّّ 

   2اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثُمَّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾.

مِنْهُ﴾ الْعَاليَِةِ وَرُوفٌِ مِنَ  ، أي:  ﴿وَرُوفٌِ  الرُّوفُِ  التِ خلقها الله تعالَ،    الْأَرْوَافِِ الشَّريِفَةِ  وَأُضِيفَِ  
قَ وْلهِِ:   ، في  وَالْبَ يُْ  إِلََ اللََِّّ نَقَةُ اللََِّّ ﴿إِلََ اللََِّّ عَلَى وَجْهِ التَّشْريِفِ، كَمَا أُضِيفَِ  النَّاقَةُ    ﴾هَذِهِ 

قَ وْلهِِ:  [64]هُودٍ:   وَفي  للِطَّائفِِينَ   وَطَهِ رْ ﴿.  و)[26]الحَْجِ :    ﴾بَ يْتَِِ  الْغَايةَِ، (  مِنْ ،    لِابتِْدَاءِ 
، فليس في الله تعالَ شيء من  عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللََِّّ الْمُتَ تَابِعَةُ النَّصَارَى    تزعمُ ، كَمَا  للِت َّبْعِيضِ   وَليَْسَ ْ 

  يراً.خلقه، ولا في الخلق شيء من الله، تعالَ الله عن ذلك علوًا كب

للََّّ وَإِذْنهِِ  فاَلرُّوفُِ عِبَارَةٌ عَنْ نَ فْخَةِ جِبْريِلَ وَقَ وْلهُُ مِنْهُ يَ عْنِ أَنَّ ذَلِكَ الن َّفْخَ مِنْ جِبْريِلَ كَانَ بِأمَْرِ ا
 . فَ هُوَ مِنْهُ 

 ﴾. ﴿فآَمِنُوا بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ 

  ؛ رُسُلِ اللََّّ بآمِنُوا  الواحدِ الأحدِ الذي لَ يلد ولَ يولد ولَ يكن له كفوًا أحد، وَ   فآَمِنُوا بِِللََِّّ :  أَيْ 
 لَا تَجْعَلُوهُ إِلَِاً.فَ مِنْ رُسُلِ اللََّّ واحدٌ نَّ عِيسَى فإِ 
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  ﴾.فآَمِنُوا بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَلا تَ قُولُوا ثَلاثةٌَ انْ تَ هُوا خَيْراً لَكُمْ ﴿

عن ضد   نهاهم  ورسله  بِ يمان بِلله  وأمرهم  الدين،  في  الغلو  عن  النصارى  تعالَ  نهى الله  لما 
إلَ  تعالَ  الله  عمد  مذاهبهم،  وكثرت  طوائفهم،  تعددت  ولما  بِلله،  الشرك  وهو  بِلله  ا يمان 

بِلتثليث،   يقولون  الذين  وهم  جدًا،  أشهرها،  اختلافاً كبيراً  دينهم  في  النصارى  اختلف  وقد 
عقدوا المجامع العامة للاتفاق على عقيدة واحدة يدين بِا النصارى، فعقدوا مَمع نيقية الأول  ف

النصرانية،   فاعتنق  وثنيا  وكان  قسطنطين  الملك  آريِوُسُ  بأمر  أساقفتهم  فأََراَدَ  يدَْخُلَ  أحد  أَنْ 
سْكَنْدَريَِّةِ، بَتَْكَُ اْ ِ فَمَنَ عَهُ  تَ قْبَ لُوهُ وَلَا وَقاَلَ إِنَّ بطُْرُسَ قَ   مَعَهُمْ  لَعَنَ آريِوُسَ، فَلَا  الَ لَِمُْ: إِنَّ اللَََّّ 

 تُدْخِلُوهُ الْكَنِيسَةَ. 

سْكَنْدَريَِّةِ فشكا إليه    خَرجََ آريِوُسَ إِلََ قُسْطنَْطِينَ ف ، وَقاَلَ: إِنَّهُ تَ عَدَّى عَلَيَّ وَأَخْرَجَنِ مِنَ بَتَْكََ اْ ِ
سْكَنْدَريَِّةِ فأََ   طنَْطِيُن رَسُولًا قُسْ   فأرسلالْكَنِيسَةِ ظلُْمًا،   نَهُ وَبَيْنَ آريِوُسَ    حضرَ إِلََ اْ ِ الْبَتَْكََ وَجَمَعَ بَ ي ْ

سْكَنْدَريَِّةِ   بَتَْكَِ   مذهبَ   قُسْطنَْطِينُ فاَسْتَحْسَنَ    يُ نَاظِرهُُ، ل يُكَفِ رَ  وَ ،  اْ ِ أَنْ  الْبَتَْكََ  قُسْطنَْطِيُن  أمََرَ 
فاَجْتَمَعَ في مَدِينَةِ نيِقِيَّةَ بَ عْدَ  ، م325 الثاني سنة: مَمع نيقيةفعقد  وكَُلَّ مَنْ قاَلَ بمقََالتَِهِ، آريِوُسَ 

 نِ. سَنَةٍ وَشَهْريَْنِ ألَْفَانِ وَثََاَنيَِةٌ وَأرَْبَ عُونَ أُسْقُفًّا، فَكَانوُا مُُْتَلِفِي الْأَراَءِ، مُُْتَلِفِي الْأَدْياَ 

هُمْ ثَلَاثَُاِئَةٍ  ات َّفَقَ مِ وَ  الْمَلِكُ مََْلِسًا لِم  فَصَنَعَ  ،  انيَِةَ عَشَرَ أُسْقُفًّا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ وَرأَْيٍ وَاحِدٍ وَثَََ ن ْ
 . مْ عَظِيمًا، وَجَلَسَ في وَسَطِهِ، وَقاَلَ لَِمُْ: قَدْ سَلَّطْتُكُمُ الْيَ وْمَ عَلَى الْمَمْلَكَةِ، فاَصْنَ عُوا مَا بدََا لَكُ 

أَصْحَابُ ثُمَّ  اجْتَمَعَ  مِهِ  أَياَّ وَفي  قُسْطنَْطِيُن،  وَاسَْهُُ  أوَْلَادِهِ  أَكْبَرُ  بَ عْدَهُ  وَوَلََ  قُسْطنَْطِيُن،  هَلَكَ     
فاً  في زمانه اختلاوَاخْتَ لَفَِ  النَّصَارَى    آريِوُسَ وَمَنْ قاَلَ بمقََالتَِهِ إلِيَْهِ فَحَسَّنُوا لَهُ دِينَ هُمْ وَمَقَالتََ هُمْ،

بَ عْضًا، ،  عظيمًا بَ عْضُهُمْ  قَ تَلَ     حَتََّّ 
َ
الم الْآريِوُسِيُّ وهو    الِثَ ثَّ ال  جْمَعَ فعقدوا  ثََاَنٍ    الْمَجْمَعُ  بَ عْدَ 

  وانتهو إلَ اجْتَمَعَ في قُسْطنَْطِينِيَّةَ مِائَةٌ وَخََْسُونَ أُسْقُفًّا،وَ  وَخََْسِيَن سَنَةً مِنَ الْمَجْمَعِ الْأَوَّلِ بنِِيقِيَّةِ،

اَ   وَأَنهَّ  ، خَوَاصٍ  وَثَلَاثُ  وُجُوهٍ  وَثَلَاثةَُ  أقَاَنيِمَ  ثَلَاثةَُ  الْقُدُسِ  وَرُوفَِ  وَالِابْنَ  الْأَبَ  واحدٌ،  أَنَّ  إلهٌ 
 هِمْ.تِ يراً مِنْ أَسَاقِفَ وا فِيهِ كَثِ انْ فَضَّ هَذَا الْجمَْعُ وَقَدْ لَعَنُ وَ 
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 نَسْطُورِسمََْمَعُ  وهو    اعً راَبِ   الَِمُْ مََْمَعً   عقدوا  الْآريِوُسِي ِ بَ عْدَ إِحْدَى وَخََْسِيَن سَنَةً مِنْ الْمَجْمَعِ  وَ 
لَهِ عَلَى الْحقَِيقَةِ،إِ :  يقولُ وكََانَ   وَانْ فَضَّ ذَلِكَ الْمَجْمَعُ وَقَدْ أَطْبَ قُوا عَلَى   نَّ مَرْيَََ ليَْسَْ  بِوَالِدَةِ اْ ِ

 لَعْنِ نَسْطُورِسَ وَأَشْيَاعِهِ وَمَنْ قاَلَ بمقََالتَِهِ.

أنََّهُ كَانَ بِِلْقُسْطنَْطِينِيَّةِ ، وسببه  م449  سنة:  مَمع أفسيس الثاني    وهوخَامِسَ ثم عقدوا المجمع  
 يَ قُولُ: إِنَّ جَسَدَ الْمَسِيحِ ليَْسَ هُوَ مِنْ أَجْسَادِنَ بِِلطَّبِيعَةِ،  طبَِيبٌ راَهِبٌ يُ قَالُ لَهُ: أوُطِيسُوسُ 

 هَذِهِ الْمَقَالَةُ وعرف   ،  وَاحِدَةً   بَ عْدَ التَّجَسُّدِ طبَِيعَةً صار  قَ بْلَ التَّجَسُّدِ مِنْ طبَِيعَتَيْنِ، وَ   وأنه كان
 ذَا الْمَجْمَعُ وكَُلُّ فَريِقٍ يَ لْعَنُ الْآخَرَ وَيَُُر مُِهُ وَيَ تَبَرَّأُ مِنْ مَقَالتَِهِ.افْتََقََ هَ وَ  الْيَ عْقُوبيَِّةِ، قَالَةِ بمَ  بعدَ ذلك 

بَ عْدَ هَذَا مََْمَعٌ سَادِسٌ في مَدِينَةِ خَلْقَدُونَ، الْمَجْمَعُ،  م، وَ 451سنة:    ثُمَّ كَانَ لَِمُْ  انْ فَضَّ هَذَا 
قاسم واحدٌ مشتَك بينهم التكفير واللعن ثم توال  المجامع وفيها    .مِنْ أَسَاقِفَتِهِمْ جمعًا  وَقَدْ لَعَنُوا  

لذلك  التثليث،  الموجودة الآن عندهم وأشهرها عقيدة  الملل  انتهو إلَ هذه  بينهم، حتَّ  فيما 
 .ثةٌَ انْ تَ هُوا خَيْراً لَكُمْ﴾﴿وَلا تَ قُولُوا ثَلاذكرها الله تعالَ هنا فقال: 

التثليث وكفَّ النصارى  الله تعالَ    وكما نهى ﴿لَقَدْ قال تعالَ:  كما  يقول بِا؛    نْ مَ   رَ عن عقيدة 
كفَّرَ الله تعالَ   ،[73]الْمَائدَِةِ:  كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ ثَالِثُ ثَلاثةٍَ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلا إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾.

: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ  م، فقال عليه السلاالْمَسِيحِ بألوهية  قاَلَ  مَنْ  
  1مَرْيَََ﴾.

ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنََْ  قُ لَْ  وهو يشنعُ على النصارى اعتقادهم  قاَلَ تَ عَالََ وَ  : ﴿وَإِذْ قاَلَ اللََّّ
ذُوني وَأمُِ يَ     2إِلَِيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ﴾.للِنَّاسِ اتَُِّ

ُ إلَِهٌ وَاحِدٌ ﴿ اَ اللََّّ  ﴾. إِنمَّ

اَ   القَصرَ؛ أي:  إِنمَّ تزعمون،    اللهُ   ليَْسَ تفيدُ  وَلَا فكما  مُركََّبٌ  هُوَ  وَلَا  أقَاَنيِمُ،  وَلَا  أَجْزاَءٌ  لَهُ  لَيْسَ 
ُ إلَِهٌ وَاحِدٌ بل  ،الْمَخْلُوقاَتِ مُتَّحِدٌ بِشَيْءٍ مِنَ   . اللََّّ
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 ﴾.انهَُ أَنْ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ ﴿سُبْحَ 

  اللهُ   تَ نَ زَّهَ   : أَيْ وهي كلمة تقال عن التعجب وعند تنزيهِ الله تعالَ؛    )سُبْحَانَ( اسْمُ مَصْدَرِ سَبَّحَ،
سه عن أن يكون له ولد لأن نسبة الولد وإنما نزه الله تعالَ نف،  وَتَ قَدَّسَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ 

ئًا إِدًّا  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَقاَلُوا اتََُّذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًالله تعالَ سبٌّ له تعالَ؛   تُمْ شَي ْ * تَكَادُ    * لَقَدْ جِئ ْ
أَنْ   الْجبَِالُ هَدًّا*  وَتَُِرُّ  وَتَ نْشَقُّ الأرْضُ  مِنْهُ  يَ تَ فَطَّرْنَ  وَلَدًاالسَّمَاوَاتُ  للِرَّحْمَنِ  بَغِي    دَعَوْا  يَ ن ْ وَمَا   *

   1للِرَّحْمَنِ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا﴾.

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ وَ  بَنِ ابْنُ آدَمَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ ُ: كَذَّ قاَلَ اللََّّ
يَ فَ قَوْلهُُ: لَنْ يعُِيدَني، كَمَا بدََأَني،  وَلََْ يَكُنْ لَهُ   ذَلِكَ، وَشَتَمَنِ وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فأََمَّا تَكْذِيبُهُ إِياَّ

وَلَدً   ُ اللََّّ اتََُّذَ  فَ قَوْلهُُ:  يَ  إِياَّ شَتْمُهُ  وَأمََّا  إِعَادَتهِِ،  مِنْ  عَلَيَّ  بِأهَْوَنَ  الخلَْقِ  أوََّلُ  وَأَنَ وَليَْسَ  الَأحَدُ  ا   
   2. "لََْ يَكُنْ لَ كُفْئًا أَحَدٌ الصَّمَدُ، لََْ ألَِدْ وَلََْ أوُلَدْ، وَ 

 ﴾. السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ ﴿لَهُ مَا في 

يعُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ خَلْقُهُ أَيِ:   يعُ  هو الذي أوجدهم من العدمِ   جمَِ مَا في  ، وَجمَِ
الأرْضِ  وَمَا في  آتِ  عُبَ يْدُهُ،    السَّمَاوَاتِ  إِلا  وَالأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَنْ في  ﴿إِنْ كُلُّ  تَ عَالََ:  قاَلَ 

ا الرَّحْمَنِ عَبْدًا   3* وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا﴾.  * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّ

ئًا إِنْ أرَاَدَ أَنْ    ؛ كماهْرهِِ وَسُلْطاَنهِِ ق َ مِلْكُهُ وَتََْ   والكلُ   قاَلَ تَ عَالََ: ﴿قُلْ فَمَنْ يَملِْكُ مِنَ اللََِّّ شَي ْ
يعًا﴾.    4يُ هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَأمَُّهُ وَمَنْ في الأرْضِ جمَِ
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 ﴿وكََفَى بِِللََِّّ وكَِيلا﴾.

مَعَهُ إِلََ    فلا يُتاجون   ،مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الَأرضِ لكل  بِِللََِّّ قَ يِ مًا وَمُدَبِ راً وَراَزقِاً    كَفَىأي: َ 
 .غَيْرهِِ 
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  الْمَلَائِكَةُ  قاَلَ  وَلَا  للََِِّّ  عَبْدًا  يَكُونَ  أَنْ  الْمَسِيحُ  يَسْتَ نْكِفَ  وَمَنْ لَنْ  الْمُقَرَّبوُنَ 
( يعًا  جمَِ إلِيَْهِ  فَسَيَحْشُرهُُمْ  وَيَسْتَكْبرْ  عِبَادَتهِِ  عَنْ  وَعَمِلُوا 172يَسْتَ نْكِفْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  فأََمَّا   )

بُِمُْ عَذَابًِ الصَّالِحاَتِ فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورَهُمْ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأمََّا الَّذِينَ اسْتَ نْكَفُوا وَاسْتَ  كْبَروُا فَ يُ عَذِ 
دُونَ لَِمُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ     173، 172 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. وَليًِّا وَلَا نَصِيراًألَيِمًا وَلَا يجَِ

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
اهر هذا الغلو عبادة المسيح  ظالنصارى عن الغلو في دينهم، وكان من أبلغ م  اللهُ تَ عَالََ لَمَّا نَهىَ  

فكيف  ةِ الله تعالَ،  عَنْ عِبَادَ   يَسْتَ نْكِفُ من دون الله تعالَ، بين تبارك وتعالَ هنا أن المسيح لا  
   تعبدونه وهو يعلن عبوديته لله، ويذعن له بِلطاعة؟

ُنزولُالْيةُ: ُسبب 

قاَلُوا:    " صَاحِبُكُمْ؟  "وَمَنْ  قاَلَ:  صَاحِبَ نَا؟  تَعِيبُ  مَُُمَّدُ  يَا  قاَلُوا:  نَْْراَنَ  وَفْدَ  إِنَّ  الْكَلْبُِّ:  قاَلَ 
إِنَّهُ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ، فَ قَالَ لَِمُْ: "إِنَّهُ     ليَْسَ عِيسَى، قاَلَ: "وَأَيُّ شَيْءٍ أقَُولُ فِيهِ؟ " قاَلُوا تَ قُولُ 

حُ أنَْ يَكُونَ عَبْدًا  ﴿لَنْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيبِعَارٍ لعِِيسَى أن يكون عبد الله"، قالوا: بلى، فَ نَ زلََْ :  
﴾ 1الْآيةََ. للََِِّّ

  

مُْ يَ قُولُونَ في عِيسَى  جَاشِي ِ لنَّ ل  قاَلَ   الْعَاصِ   بْنَ   عَمْرُو   أنَّ الْكَلْبِ ِ ويشهد لقول   : أيَ ُّهَا الْمَلِكُ، إنهَّ
: مَاذَا تَ قُولُونَ في عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ؟ قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ   قاَلَ لَِمُْ فلمَّا    مَرْيَََ قَ وْلًا عَظِيمًا،  بنُ ا النَّجَاشِيُّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: هُوَ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ  أَبِ طاَلِبٍ: نَ قُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَنَ بِهِ نبَِي ُّنَا صَلَّى اللهُ 
هَا  وَرُوحُهُ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إلََ مَرْيَََ الْعَذْراَءِ الْبَ تُولِ. فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ بيَِدِهِ إلََ الْأَرْضِ، فأََ  خَذَ مِن ْ

، فَ تَ نَاخَرَتْ بَطاَرقَِ تُهُ حَوْلهَُ حِيَن  يَََ مَا قُ لَْ  هَذَا الْعُودَ مَرْ   بنُ اعُودًا، ثُمَّ قاَلَ: وَاَللََِّّ مَا عَدَا عِيسَى  
 .قاَلَ مَا قاَلَ، فَ قَالَ: وَإِنْ نَََرْتُْ وَاَللََِّّ 

فَُّعُ الِاسْتِنْكَاُ :   النَّكْفِ، وهو تَ نْحِيَةُ    نَ مِ   هُ وأصلُ   وَالِامْتِنَاعُ بِأنََ فَةٍ، فَ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الِاسْتِكْبَارِ،  التََّ
 .الدَّمْعِ عن الخدَِ  بِِِ صْبَعِ 

 

 ( 187ت: الحميدان )ص:  -أسباب النزول  - 1
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فَلَا    ، عَنْ عِبَادَةِ الله تعالَولا يمتنعُ    ولا يَتََفَعُ   فُ نَ لَا يََ   عليه السلام،  عِيسَىيخبُر الله تعالَ أنَّ  
مِنْ أنتم  تَسْتَ نْكِفُوا   اسْتِنْكَاٍ   ذلك   لَهُ  مَوْضِعَ  فَ لَوْ كَانَ  يَسْتَ نْكِفَ ،  بأَِنْ  أوَْلََ  هُوَ  لِأَنَّ    ؛لَكَانَ 

 الْعَارَ ألَْصَقُ بِهِ.

يََنَ فُ  الْمُقَرَّبوُنَ  الْمَلَائِكَةُ  يَتََفَعُ   ونَ وَلَا  ولايمتنعونَ ولا  عِبَادَتهِِ   ون  تعالَ   عَنْ  الله  وذكر  تعالَ، 
الأول: أنهمالْمَلَائِكَةَ  لسَبَ بَيِن:  الِا     عَلَى  وَأقَْدَرَ  الْمَسِيحِ   مْتِنَاعِ أقَْ وَى  يمتنعون  مِنَ  فإذا كانوا لا   ،

 بعدم الامتناعِ. ، فالمسيح أولَأقَْ وَى وَأقَْدَرَ عن عبادة الله تعالَ وهم 

والثاني: أن المشركين كانوا يقولون عن الملائكة أنهم بناتُ اِلله، تعالَ الله عن ذلك علوًا كبيراً، 
طلق على الملائكة وعلى  أفتضمن الكلام الردَّ على المشركين مع النصارى بِامع الوصف الذي  

 المسيح. 

نزلة لا يستنكفون من بِب أولَ، دليلٌ على أن من كان دونهم في الم  ينَ مُقَرَّبِ الْ   الْمَلَائِكَةِ وذكرُ  
تفاوتِ  وَالْفَضِيلَةِ   الملائكةِ   وفيه دليل على  رَجَةِ  الدَّ المرادُ بِفي  وحملةُ    نَ و الْكَرُوبيِ ِ لْمُقَرَّبِيَن  ، فقيلَ: 

 .  وَهُمْ سَادَةُ الْمَلَائِكَةِ العرشِ 

يعًا﴿وَمَنْ يَسْتَ نْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبرْ فَسَ   ﴾. يَحْشُرهُُمْ إلِيَْهِ جمَِ

وهو خبٌر يتضمن    يَجْمَعُهُمْ إلِيَْهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، سوَ   وَمَنْ يَسْتَ نْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبرْ فَ   أَيْ:
 تعالَ.  عَنْ عِبَادَتهِِ  فَ سْتَ نْكَ التهديد والوعيد لمن ا

  ﴾.وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورَهُمْ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿

تعالَ   الذين  لما ذكر الله  تعالَأولئك  عِبَادَتهِِ  عَنْ  المسيح عبدًا لله    يََنَ فُونَ و  يََنَ فُونَ  أن يكون 
تعالَ، بين الله تعالَ هنا حالِم وحال من آمن به تعالَ، أقر بوحدانيته، وأذعن له بِلطاعة، 

أُجُورَهُ ف فَ يُ وَفِ يهِمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ﴿فأََمَّا  فَضْلِهِ﴾قَالَ:  مِنْ  وَيزَيِدُهُمْ  أي: ،  مْ 
ث َ ف َ  تََمًّا  وَابَ يُ عْطِيهِمْ  الصَّالِحةَِ  وأصلُ    أعَْمَالِِمُِ  منقوصٍ،  أجرهَُ  وَفَّاهُ    :يُ قَالُ   تَامُ ا ِ   :الت َّوْفِيَةِ غير 

وَإِحْسَانهِِ   فوقَ وَيزَيِدُهُمْ    تََمًّا،  ياهُ إِ أعَْطاَهُ    :أَيْ  فَضْلِهِ  مِنْ  ﴿للَِّذِينَ ، كما  ذَلِكَ  تَ عَالََ:  قاَلَ 
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يقِ   و أبَُ   كما قاَلَ النَّظرَُ إِلََ وَجْهِ رَبِِ ِمْ  ، وهي  [26]يوُنُسَ:    ، ﴾أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيَِادَةٌ   بَكْرٍ الصِ دِ 
ُ عَنْهُ   . رَضِيَ اللََّّ

ضِعْفٍ   وَابِ ث َّ اليَادَةُ  زِ   الز يَِادَةِ ومن   سَبْعِمِائَةِ  أَضْعَاٍ  كَثِيرةٍَ   إِلََ  فإِلََ  ُ  ؛  اللََّّ رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ 
هُمَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَ رْوِي عَنْ رَبِ هِ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ: قاَلَ: »إِنَّ اللَََّّ   كَتَبَ عَن ْ

ُ لَهُ عِ  َ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بَِِسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ نْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً،  الَحسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ ثُمَّ بَينَّ
لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلََ سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَ   ُ اٍ  فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِِاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ

  1كَثِيرةٍَ«. 

بُِمُْ عَذَابًِ ﴿وَأمََّا الَّذِينَ اسْتَ نْكَفُوا وَاسْتَكْبَروُا ف َ   ﴾.ألَيِمًا يُ عَذِ 

بُِمُ عَذَابًِ ألَيِمًا تهِ طاَعَ  وَاستَكبَروُا عَنعِبَادَتهِِ ن عَ أَيِ: وَأمََّا الَّذِينَ امتَ نَ عُوا     . فَ يُ عَذِ 

دُونَ لَِمُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَليًِّا وَلَا نَصِيراً﴾.  ﴿وَلَا يجَِ

دُونَ لَِمُ نَصِراً ينَصُرهُم مِن أي:   . هُ نقِمَتَ وَيدَفَعُ عَنهُم  ،عَذَابهِ وَليًِّا يَستَنقِذُهُم مِن  وَلَا  ،اللََِّّ وَلَا يجَِ

  

 

يماَنَ، بَِبُ    -، ومسلم6491كِتَابُ الر قِاَقِ، بَِبُ مَنْ هَمَّ بَِِسَنَةٍ أَوْ بِسَيِ ئَةٍ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1 كِتَابُ اْ ِ
 131سَنَةٍ كُتِبَْ ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ لََْ تُكْتَبْ، حديث رقم: إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بَِِ 
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( فأََمَّا  174يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَأنَزلْنَا إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِينًا )قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
  ﴾.يْهِ صِراَطاً مُسْتَقِيمًابِِللََِّّ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَ هْدِيهِمْ إلَِ الَّذِينَ آمَنُوا  

   175، 174 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ 
لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

أقامَ   تَ عَالََ  لَمَّا  الْ اللهُ  عَلَى  وَالنَّصَارَى  مُشْركِِينَ الْحُجَّةَ  السابقةِ   الْمُنَافِقِينَ وَ   وَالْيَ هُودِ  الآياتِ  ،  في 
يعً   اسَ النَّ   سبحانه وتعالَ   دَعَا  ببيانِ فسادِ معتقداتهم، وبطلان ما يدينون به من الدينِ،   ا هُنَا جمَِ

بما أنزله الله    وأَنْ يؤمنوا،  لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَ   بِرسَِالَةِ مَُُمَّدٍ   أن يدينوا بِلدين الحقِ  وأَنْ يؤمنواإِلََ  
 تعالَ عليه من الوحي وهو القرآن.

 . الَخصمِ  لَدَدَ الذي يقطعُ  والدليلُ القاطعُ  الْفَاصِلَةُ الْبَ يِ نَةُ، ةُ الُحجَّ  :انُ البُرهَْ 

يعَ النَّاسِ بِأنََّهُ قَدْ  اللهُ  يَ قُولُ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُ رْهَانٌ    أرسلَ إليهم رسولًا بعثته تَ عَالََ مُُاَطِبًا جمَِ
وَ  وَحُجَّةٌ للعُذْرِ   عٌ قاَطِ   ليِلٌ دَ عَظِيمٌ،  هَةٍ شُ كلِ  لِ   مُزيِلَةٌ   ،  قَدْ  كَمَا    ؛ب ْ النَّاسُ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا  تَ عَالََ:  قاَلَ 
الرَّ  رَبِ كُمْ جَاءكَُمُ  مِنْ  صَلَّى  هُوَ مَُُمَّدٌ  في هذه الآية    البُرهَْانُ [، ف170النِ سَاءِ:  ]  ﴾.سُولُ بِِلحَْقِ  

ُ حُجَّةً    ،اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛ لأن الله تعالَ قد بشر به مْ هُ قَطَعَ بِِاَ عُذْرَ على العبادِ  الَّذِي جَعَلَهُ اللََّّ
 في الكتب السابقةِ.

 ﴾. نَا إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِينًا﴿وَأنَزلْ 

؛ وَهُوَ الْقُرْآنُ   ،لا لبس فيهِ ولا غموض  إليه  هديوي  عَلَى الحَْق ِ كتابًِ منيراً يدَلُ  أَيْ: وَأنَزلْنَا إلِيَْكُمْ  
 . قاَلَ ابْنُ جُرَيج وَغَيْرهُُ كَمَا 

 العطف يقتضي المغايرة.وهذا القول أولَ من اعتبار البرهان والنور شيئًا واحدًا لأن 

 ﴾. وا بِِللََِّّ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ﴿فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُ 

 . الشَّيْطاَنِ  اتِ نْ نَ زْغَ م ، وَاعْتَصَمُوا بهِِ تَ عَالََ تعالَ ربًِّ واتقوه حقَّ تقاتهآمَنُوا بِللََّّ أي: 
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بِِللََِّّ وقيل:   نبَِيِ هِ؛  ، بِوَحْدَانيَِّتِهِ وَأقََ رُّوا    ،صَدَّقُوا  إِلََ  أنَْ زَلَ  الَّذِي  الْمُبِيِن  بِِلنُّورِ  ابْنِ    وَتََسََّكُوا  عَنِ 
  1. قاَلَ: بِِلْقُرْآنِ  ﴿وَاعْتَصَمُوا بهِِ﴾ جُرَيْجٍ 

 ﴿فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَ هْدِيهِمْ إلِيَْهِ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا﴾.

دُهُمْ ،  وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانهِِ إلِيَْهِمْ   ،فَ يُدْخِلُهُمُ الْجنََّةَ   تعالَ  سَوَْ  تَ نَالُِمُْ رَحْمتَُهُ أَيْ: فَ  وَيُسَدِ 
أهَْلِ طاَعَتِهِ  مِنْ  عَلَيْهِ  أنَْ عَمَ  مَنْ  هَجِ  مَن ْ ال   لِسُلُوكِ  ابْنُ    ؛مُسْتَقِيمُ الْ   راَطُ ص ِ وهو  الرَّحْمَةُ  قاَلَ  عَبَّاسٍ: 

إلِيَْهِ  وَيَ هْدِيهِمْ  عَْ   سََِ أذُُنٌ  وَلَا  رأََتْ  عَيْنٌ  لَا  ممَّا  عَلَيْهِمْ  بِهِ  يَ تَ فَضَّلُ  مَا  وَالْفَضْلُ  صِراطاً    الْجنََّةُ، 
 مُسْتَقِيماً يرُيِدُ دِينًا مُسْتَقِيمًا.
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ُ يُ فْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ تِيكُمْ في الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخٌْ  يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََّّ
ا تَ رَكَ وَإِنْ  فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لََْ يَكُنْ لَِاَ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ ممَّ 

لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالًا وَنِسَ   ُ ُ اللََّّ يُ بَينِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ  مِثْلُ حَظِ   بِكُلِ  شَيْءٍ اءً فلَِلذَّكَرِ   ُ اللََّّ
    176 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/  ﴾.عَلِيمٌ 

ُتُْة ُخَُبَُاسَُنَُمُ  ذَ ه ُالْْيةَُ ُالسُّورةَُ م  ُ:بِ 

بدُِئَ  بأَِحكَامِ  ، فإن السورة المشاكلة بين المبدأ والختاملتحصل  خُتِمَ  هَذِهِ السُّورَةُ بِِذَِهِ الآيةَِ 
 . رَدِ  الْعَجُزِ عَلَى الصَّدرِ بِبِ  مِن ، خُتِمَ  كَمَا بدُِئَ  بأَِحكَامِ اْ ِرْثِ و  اِ رثِ 

ُن ُ بَُسَُ ُُ:هَذ ه ُالْْيةَُ ُولُ زُ ب 

عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سََِعَ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اِلله،  مَا رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ    سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ 
، قاَلَ: مَرِضُْ  فأََتََني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأبَوُ بَكْرٍ يَ عُودَاني مَاشِيَيْنِ، فأَغُْمِيَ   عَلَيَّ

يَا رَسُولَ اِلله، كَيْفَ أقَْضِي في مَالَ؟ فَ لَمْ ضُوئهِِ، فأَفََ قُْ ، قُ لُْ :  لَيَّ مِنْ وَ فَ تَ وَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَ 
ئًا، حَتََّّ نَ زلََْ  آيةَُ الْمِيراَثِ: ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََُّّ   ﴾. يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ يَ رُدَّ عَلَيَّ شَي ْ

الْآيةَِ  نَ زلََ ْ هِي    هَذِهِ  آيةٍَ  إِسْحَاقَ،  تِ الأحكامِ؛ روى  آياَ من    آخِرُ  أَبِ  عَنْ  البخاريُّ ومسلمٌ 
عَنْهُ، قاَ  ُ آخِرُ سُورةٍَ نَ زلََْ  بَ راَءَةَ، وَآخِرُ آيةٍَ نَ زلََْ : ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ    لَ:سََِعُْ  البَراَءَ رَضِيَ اللََّّ

ُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ﴾.   اللََّّ

ُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ﴾.قوله تعالَ:   ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََّّ

ُ يُ فْتِيكُمْ   الْكَلَالَةِ يَسْتَ فْتُونَكَ في في الكلام حذ  إيجاز تقديره:   ها. فِي قُلِ اللََّّ

الْكَلَامُ عَلَى   مَ  بِلْكَلَالَةِ مَنْ يرَِثُ   الْمُراَدَ والمرادِ بِا في أول السورة وقلنا إن    الْكَلَالَةِ معنى  وَتَ قَدَّ
عَنهُ:  أَبِ بَكرٍ رَضِيَ ا  ، وتقدمَ قولُ الْمُتَوفَ مِنْ حَوَاشِيهِ لَا أُصُولهِِ وَلَا فُ رُوعِهِ   ُ سُئِلَ عَنِ    وقَدللََّّ

وَمِنَ   فَمِنِ   خَطأًَ  يَكُنْ  وَإِنْ   ، اللََِّّ فَمِنَ  صَوَابًِ  يَكُنْ  فإَِنْ  بِرأَيِْي،  فِيهَا  أقَُولُ  فَ قَالَ:  الْكَلَالَةِ، 
ُ وَرَسُولهُُ برَيِئَانِ مِنْهُ: الْكَلَالَةُ مَنْ   .دَ  لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِ الشَّيْطاَنِ، وَاللََّّ
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تَاءِ   في   نَ زلََ ْ   الَّتِِ في أوََّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، الأولَ  أنَْ زَلَ اللََّّ تَ عَالََ في الْكَلَالَةِ آيَ تَيْنِ    وقد  ،فَصْلِ الشِ 
 . وَلِِذََا تُسَمَّى آيةََ الصَّيْفِ  ؛فَصْلِ الصَّيْفِ  نَ زلََْ  في وَ  هَذِهِ الْآيةَُ وَالْأُخْرَى 

عَنْهُ،  مِنِيَن عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ أُشْكِل حُكْم الْكَلَالَةِ عَلَى أمَِيِر الْمُؤْ وَ   ُ رَسُولَ حتَّ سأل    رَضِيَ اللََّّ
رَ بْنَ الْخطََّابِ، خَطَبَ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِ طلَْحَةَ، أَنَّ عُمَ ، عنها مراراً؛ فاِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ئًا  يَ وْمَ جُمعَُةٍ، فَذكََرَ نَبَِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذكََرَ أبََِ بَكْرٍ، ثُمَّ قاَلَ: إِني ِ لَا أدَعَُ   بَ عْدِي شَي ْ
عَلَيْهِ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  راَجَعُْ   مَا  الْكَلَالَةِ،  مِنَ  عِنْدِي  راَجَعْتُهُ في    أهََمَّ  مَا  شَيْءٍ  وَسَلَّمَ في 

الْكَلَالَةِ، وَمَا أغَْلَظَ لَ في شَيْءٍ مَا أغَْلَظَ لَ فِيهِ، حَتََّّ طعََنَ بإِِصْبَعِهِ في صَدْريِ، وَقاَلَ: »يَا  
إِنْ   وَإِني ِ  النِ سَاءِ،  سُورَةِ  آخِرِ  الَّتِِ في  الصَّيْفِ  آيةَُ  تَكْفِيكَ  أَلَا  بِقَضِيَّةٍ  عُمَرُ،  فِيهَا  أقَْضِ  أعَِشْ 

   1. يَ قْضِي بِِاَ مَنْ يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَا يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ«

 . ﴾﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ 

تَ عَالََ:  ، ولا يقصد بِا الذم كما يتوهم بعض الناس؛  مَاتَ إِنْسَانٌ مِنَ النَّاسِ   إِنْ أي:    ُ قاَلَ اللََّّ
  2. هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ﴾﴿كُلُّ شَيْءٍ 

 وقد قيل:

كٍ  نُ هال         ِ كُ واب         ْ اسُ إلا  هال         ِ ا الن         َّ  وَم         َ
 

بٍ في الِ               الكِيَن عَريِ               قِ  *****   وَذُو نَس               َ
 

   ﴾.ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴿

أنُْ ثَىوَلَدٌ    ليَْسَ لهَُ ، أي:  نْ ثَىالولدُ يطلق على الذكرِ والأُ  مَنْ لَا    : الْكَلَالَةَ ، وتقدمَ أنَّ  ذكََرٌ وَلَا 
، نصٌّ على نفي الولد، ونفي الوالدِ من مفهوم الآية،  ﴿ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وقوله:  وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ 

لَا  فإَِ  الْأُخَْ   الْوَالِدِ ترثُ  نَّ  جْماَعِ   شيئًا  مَعَ  وهنا  بِِْ ِ النِ صْفُ   ضَ رِ فُ ،  أن لَِاَ  على  ذلك  فدلَّ   ،
 . وَالِدَ لَا وَلَدَ لهَُ وَلَا   هناالمي َ 
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 ﴾. خٌْ  فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ ﴿وَلَهُ أُ 

فقد  لْأمُِ     الْأُخْ ُ ؛ أما  عَدَمِ الشَّقِيقَةِ   عِنْدَ الْأُخُْ  لْأَبِ  وَ   ،الْمُراَدُ بِِلْأُخِْ  هُنَا الْأُخُْ  الشَّقِيقَةُ 
آيةَِ   ذكرَ ميراثها تَاءِ   في  الْأُولََ،  ، الشِ  الْكَلَالَةِ  انفرادها،   السُّدُسُ ولِا    آيةَِ  يرَِثُ  وكذلك    حال  لَا 

يعَ الْمَالِ الْأَخَّ   ليَْسَ لَهُ إِلاَّ السُّدُسُ. وَ  ،إِنْ لََْ يَكُنْ لِأُخْتِهِ لِلَْمُِ  وَلَدٌ  ،لْأمُِ  جمَِ

سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابٍِ : أنََّهُ  فإذا لَ يكن مع الأخِ  ولدٌ فهي صاحبةٌ فرضٍ بِلآية؛  
ال الزَّوْجَ  »فأََعْطَى  وَأَبٍ  لِأمٍُ   النِ صْفَ«وَأُخٍْ   وَالْأُخَْ   فَ قَالَ:  نِ صْفَ،  ذَلِكَ،  في  فَكُلِ مَ   ،

   1.»حَضَرْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ«

بنتً  وكان   حرمانٍ،  حجب  حجبها  ابنٌ  معها  وأخذت وإذا كان  فرضًا،  النصفَ  أخذت  ا 
عَنْ   تعصيبًا؛  الباقي  ابْنٍ    بْنِ   هُزَيْلِ الأخُ   وَابْ نَةِ  بنٍِْ   عَنْ  مُوسَى  أبَوُ  سُئِلَ  قاَلَ:  شُرَحْبِيلَ، 

ابْ  فَسُئِلَ  فَسَيُ تَابِعُنِ،  مَسْعُودٍ،  ابْنَ  وَأْتِ  النِ صْفُ،  وَلِلَُْخِْ   النِ صْفُ،  للِْبِنِْ   فَ قَالَ:  نُ وَأُخٍْ ، 
فِيهَا بمَِ  أقَْضِي  هْتَدِينَ، 

ُ
الم أنََ مِنَ  وَمَا  إِذًا  لَقَدْ ضَلَلُْ   فَ قَالَ:  بِقَوْلِ أَبِ مُوسَى  وَأُخْبرَ  ا  مَسْعُودٍ، 

، وَمَا بقَِيَ  قَضَى النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لِلِابْ نَةِ النِ صْفُ، وَلِابْ نَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الث ُّلثَُيْنِ 
دَامَ هَذَا الحَ  مَا  تَسْألَُوني  فَ قَالَ: لاَ  ابْنِ مَسْعُودٍ،  بِقَوْلِ  فأََخْبَرْنَهُ  أَبَِ مُوسَى  نَا  فأَتََ ي ْ بْرُ  فلَِلَُْخِْ « 

  2.فِيكُمْ 

اللََِّّ  وَ  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  جَبَلٍ،  بْنُ  مُعَاذُ  فِينَا  قَضَى  قاَلَ:  الَأسْوَدِ،  وَسَلَّمَ:  عَنِ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى 
   3.»النِ صْفُ لِلِابْ نَةِ وَالنِ صْفُ لِلَُْخِْ «

 

 

 
 

 ضعف ، بسند فيه 21639حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 6736كِتَابُ الفَراَئِضِ، بَِبُ مِيراَثِ ابْ نَةِ الِابْنِ مَعَ بنٍِْ ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2
 6741كِتَابُ الفَراَئِضِ، بَِبٌ: مِيراَثُ الَأخَوَاتِ مَعَ البَ نَاتِ عَصَبَةٌ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3
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 ﴿وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لََْ يَكُنْ لَِاَ وَلَدٌ﴾.

يعَ مَا لَِاَ إِذَا مَاتَْ  وَليَْسَ لَِاَ وَلَدٌ، وَلَا وَالِدَ؛   ُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ لما  أَيْ: وَالْأَخُ يرَِثُ جمَِ  اللََّّ
لِأَ  فَ هُوَ  بقَِيَ  فَمَا  بِأهَْلِهَا،  الفَراَئِضَ  »أَلحِْقُوا  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبِِ   عَنِ  هُمَا،  وْلََ عَن ْ

  1.رَجُلٍ ذكََرٍ«

 ﴾. مَا الث ُّلثُاَنِ ممَّا تَ رَكَ ﴿فإَِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُ 

قد    فإَِنْ كَانَ   :يَ عْنِ  الْأَخَوَاتِ  الميُ   مِنَ  اثْ نَ تَيْنِ  لِأَبٍ   الشَّقِيقَاتِ تَ رَكَ  تَ رَكَ    ،أوَْ  مَا  ثُ لثُاَ  فَ لَهُمَا 
وَوُرِثَ كَلَالَةً  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُنْ  إِذَا لََْ  الْمَيِ ُ   الث ُّلثُاَنِ  وَ   ، أَخُوهُماَ  فَ لَهُمَا  الْأُخْتَيْنِ  عَلَى  كَذَلِكَ؛  مَا زاَدَ 

 ﴿فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ﴾. :الْبَ نَاتِ  نِ عَ  قاَلَ تَ عَالََ ا كم

 ﴾.رِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ ﴿وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالًا وَنِسَاءً فلَِلذَّكَ 

خْوَةِ  الوَرَثةَُ مِنَ وَإِنْ كَانَ  يعن:  . مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ ، أعُْطِيَ الذَّكَرُ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأمُ ِ اْ ِ

ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّو  ُ اللََّّ  ﴾.ا﴿يُ بَينِ 

ُ لَكُمْ  . شَراَئعَِهُ وَ هُ أَحكامَ أَيْ: يُ وَضِ حُ اللََّّ  لئَِلاَّ تَضِلُّوا عَنِ الحَْقِ 

ُ بِكُلِ  شَيْءٍ   عَلِيمٌ﴾.﴿وَاللََّّ

بِكُلِ  شَيْءٍ وَ  عَلِيمٌ  يُشَر عُِهُ مِنْ ذلك  أَيْ: هُوَ  الَأحْكَامِ   لعِِبَادِهِ   ما  يَسْتَحِقُّهُ  مِنَ  وَمَا  الوَرَثةَُ مِنَ  ، 
 .السهامِ 

 .تَامِ على ا ِ  ا عانةَ  اللهَ  ، ونسألُ ةُ والمنَّ  الحمدُ  وللهِ  النِ سَاءِ  سُورَةِ آخِرُ تَ فْسيِر 

  

 

كِتَابُ الْفَراَئِضِ،    -، ومسلم6732يراَثِ الوَلَدِ مِنْ أبَيِهِ وَأمُِ هِ، حديث رقم:  كِتَابُ الفَراَئِضِ، بَِبُ مِ   -رواه البخاري  -  1
 1615بَِبُ أَلحِْقُوا الْفَراَئِضَ بِأهَْلِهَا، فَمَا بقَِيَ فَلََِوْلََ رَجُلٍ ذكََرٍ، حديث رقم:  
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ي ُ ُُُالْمَائ دَةُ ُس ورةَُ تَ فْس 

تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  لَى قاَلَ  يُ ت ْ مَا  إِلا  الأنْ عَامِ  بَِيِمَةُ  لَكُمْ  أُحِلَّْ   بِِلْعُقُودِ  أوَْفُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
    1 : الآية/الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾.يرُيِدُ  اللَََّّ يَُْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُُِلِ ي الصَّيْدِ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ إِنَّ 

 . مَدَنيَِّةٌ  سُورَةٌ   سُورَةُ الْمَائدَِةِ 

الْعُقُودِ:   سُورَةَ  أوََّلِِاَ  اللَّفْظ  لورودُ هذاوَتُسَمَّى  الْمُنْقِذَةَ   ،في  مِنْ ؛ لأَ وَتُسَمَّى  صَاحِبَ هَا  تُ نْقِذُ  اَ   نهَّ
   .، ووردَ في ذلك حديثٌ لا يصحُّ أيَْدِي مَلَائِكَةِ الْعَذَابِ 

ُس ورةٍَُنَ زَلَتُْم نَُالقرآنُ  س ورةَ ُالْمَائ دَةُ  ر  ُُ:آخ 

الْمَائدَِةِ  ن َ   سُورَةُ  سُورَةٍ  الراجح  القرآنِ   نَ مِ   لَ ْ زَ آخِرُ  جُبَيْرِ ف؛  على  حَجَجُْ    عَنْ  قاَلَ:  نُ فَيْرٍ  بْنِ 
هَا، فَ قَالَْ  لَ: يَا جُبَيْرُ تَ قْرأَُ الْمَائدَِةَ؟ فَ قُلُْ : نَ عَمْ، قاَلَ  ُ عَن ْ ْ : فَدَخَلُْ  عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

وَ  فاَسْتَحِلُّوهُ،  حَلَالٍ،  مِنْ  فِيهَا  وَجَدْتُْ  فَمَا  نَ زلََْ   سُورَةٍ  آخِرُ  اَ  إِنهَّ حَراَمٍ  »أمََا  مِنْ  وَجَدْتُْ  مَا 
   1. فَحَر مُِوهُ«

عَنْهُ قاَلَ: "عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، سََِعُْ  البَراَءَ    ومسلمٌ   وروى البخاريُّ   ُ نَ زلََْ   رَضِيَ اللََّّ آخِرُ سُورَةٍ 
في   يُ فْتِيكُمْ   ُ اللََّّ قُلْ:  ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ  نَ زلََْ :  آيةٍَ  وَآخِرُ  ]النساء:  بَ راَءَةَ،   2.[176الكَلالََةِ﴾. 

القرآنِ   والراجح أن آخر  مِنَ  نَ زلََْ   الْمَائدَِةِ   سُورَةٍ  وَسَلَّمَ ؛  سُورَةُ  عَلَيْهِ   ُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ لِأَنَّ 
ضِيَ اللهُ عَنْهُ بِِلنَّاسِ قَ بْلَ  بَ عَثَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسُورَةِ بَ راَءَةَ في الحَْجَّةِ الَّتِِ حَجَّهَا أبَوُ بَكْرٍ رَ 

  3. حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَ قَرأَهََا عَلَى النَّاسِ حَتََّّ خَتَمَهَا

ُ
 

،  3210بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حديث رقم:  تَ فْسِيُر سُورةَِ الْمَائِدَةِ    -، والحاكم25547حديث رقم:    -رواه أحمد  -  1
الكبرى السنن  في  ]المائدة:    -والنسائي  دِينَكُمْ﴾  لَكُمْ  أَكْمَلُْ   ﴿الْيَ وْمَ  تَ عَالََ:  قَ وْلهُُ  الت َّفْسِيِر،  رقم:  3كِتَابُ  [، حديث 

 ، بسند صحيح 11073
البخاري  -  2 لَهُ﴾، حديث رقم:  بَِبُ    -رواه  ليَْسَ  هَلَكَ  امْرُؤٌ  إِنِ  الكَلالََةِ  يُ فْتِيكُمْ في   ُ اللََّّ قُلْ:  ،  4605﴿يَسْتَ فْتُونَكَ 

 1618كِتَابُ الْفَراَئِضِ، بَِبُ آخِرُ آيةٍَ أنُْزلَِْ  آيةَُ الْكَلَالَةِ، حديث رقم: -ومسلم
 ( 306/ 6شرفِ مشكل الآثار ) - 3
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ُجملةًُواحدةًُ:ُس ورةَ ُالْمَائ دَة ُنَ زَلَتُْ

هُ   عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْروٍ  عَن ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةُ  أنُْزلَِْ  عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ  »:  قاَلَ ،  مَارَضِيَ اللهُ 
هَا مِلَهُ، فَ نَ زَلَ الْمَائدَِةِ وَهُوَ راَكِبٌ عَلَى راَحِلَتِهِ، فَ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَْ     1«. عَن ْ

عَن ْهَ   عَنْ أَسَْاَءَ بنِِْ  يزَيِدَ وَ  لَّى نَقَةِ رَسُولِ اِلله صَ   خِذَةٌ بِزمَِامِ الْعَضْبَاءِ ، قاَلَْ : إِني ِ لَآ ارَضِيَ اللهُ 
   2«.هَا تَدُقُّ بِعَضُدِ النَّاقَةِ : »إِذْ أنُْزلَِْ  عَلَيْهِ الْمَائدَِةُ كُلُّهَا فَكَادَتْ مِنْ ثقَِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تَ عَالََ  الَّذِينَ   :قَ وْلهُُ  أيَ ُّهَا  بِِلْعُقُودِ﴾﴿يَا  أوَْفُوا  آمَنُوا  نداءٌ    هذا  وَ   آمنُوا  لَّذِينَ ل،  رَبًِّ  لهَُ  أقََ رَّ بِلِله  وا 
وَسَلَّمَ    حَمَّدٍ وبِ سلامِ دينًا وبمُ   ، وَحْدَانيَِّةِ لبِِ  عَلَيْهِ  ي ُ أَ ،  رَسُولًا و   نبيًّاصَلَّى اللهُ  بِِلْعُهُودِ  فُّ وَ نْ  الَّتِِ  وا 

 . : الْعُهُودُ هُنَا  الْعُقُودِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى وقدْ أجمعَ العلماءُ ، هَاوُ عَاهَدُ 

 . يَ عْنِ: بِِلْعُهُودِ  ﴿أوَْفُوا بِِلْعُقُودِ﴾، :الضَّحَّاكُ ، وَ مُطرَِ  ٌ ، وَ الرَّبيِعُ ، و مََُاهِدٌ ، وَ عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ 

ُ  بِِلْعُقُودِ   واختلفَ العلماءُ في المرادِ   . بِِذَِهِ الْآيةَِ جَلَّ بِِلْوَفاَءِ بِِاَ عزَّ و الَّتِِ أمََرَ اللََّّ

 هي أحكامُ اِلله تعالَ وشرائعُِهُ التِ شَرَعَهَا للعِبَادِ.  يلَ: فقِ 

ُ وَمَا حَرَّمَ، وَمَا فَ رَضَ وَمَا حَد في الْقُرْآنِ كُلِ هِ، فَلَا تَ غْدِرُوا وَلَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  : يَ عْنِ مَا أَحَلَّ اللََّّ
 .  واتَ نْكُثُ 

نَ هُمْ هِيَ الْعُقُو وقِيلَ:   قاَلَ زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ: ﴿أوَْفُوا بِِلْعُقُودِ﴾ قاَلَ: هِيَ   ،دُ الَّتِِ يَ تَ عَاقَدُهَا النَّاسُ بَ ي ْ
، وَعَقْدُ الْحلِْفِ، وَعَقْدُ الشَّركَِةِ، وَعَقْدُ الْبَ يْعِ، وَعَقْدِ   . النِ كَافِِ، وَعَقْدِ الْيَمِينِ سِتَّةٌ: عَهْدُ اللََِّّ

ما شرعه الله تعالَ في كتابه وعلى   يعمُ كلَ عقدٍ مبافٍِ فيدخلُ في ذلك   الْعُقُودِ   لفظَ   نَّ والراجح أَ 
نَ هُمْ فيَمَا النَّاسُ هُ تَ عَاقَدَ ، وما صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لسان رسولهِ   .  بَ ي ْ
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 ﴾.ْ  لَكُمْ بَِيِمَةُ الأنْ عَامِ ﴿أُحِلَّ 

 . أنََسٍ: الْأنَْ عَامُ كُلُّهَا بْنُ  الرَّبيِعُ وَ  ،السُّدِ يُّ ، وَ قَ تَادَةُ  قاَلَ 

بِلُ وَالْبَ قَرُ، وَالْغَنَمُ. يَ هِ : الحَْسَنُ وَقَ تَادَةُ  قاَلَ وَ    اْ ِ

بِلِ وَالْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ خَاصَّةً  الأنْ عَامُ وَ   . عِنْدَ الْعَرَبِ: اسْمٌ لِلْإِ

تَةً في بطُُونِ أمَُّهَاتِهاَ إِذَا نَُِرَتْ أوَْ ذُبَِِ ْ أَجِنَّةُ    الأنْ عَامِ   بَهِيمَةِ ب  وقيلَ: المرادُ  ؛ الْأنَْ عَامِ الَّتِِ تُوجَدُ مَي ْ
،عَنْ أَبِ سَ ودلَّ على ذلكَ ما ثبَ    قاَلَ: سَألَُْ  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    عِيدٍ الْخدُْريِِ 

  1. تُمْ فإَِنَّ ذكََاتَهُ ذكََاةُ أمُِ هِ«عَنِ الْجنَِيِن فَ قَالَ: »كُلُوهُ إِنْ شِئ ْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »ذكََاةُ الجنَِيِن ذكََاةُ أمُِ هِ« هُ عَنْ و     2.عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

لَى عَلَيْكُمْ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالََ:   ﴾. إِلا مَا يُ ت ْ

لَى عَلَيْكُمْ   هَا؛ يعن: تَْريمُ أَيْ: إِلاَّ مَا سَيُ ت ْ تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ هُ تَ عَالََ قَ وْلَ هُ مِن ْ : ﴿حُر مَِْ  عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
 ﴾. .....ا أَكَلَ السَّبُعُ الْخنِزيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتََدَِ يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَ 

تَةَ، وَالدَّمَ، وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ. ابْنُ قاَلَ   عَبَّاسٍ: يَ عْنِ بِذَلِكَ: الْمَي ْ

تَةَ، وَمَا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ.  وَقاَلَ قَ تَادَةُ: يَ عْنِ بِذَلِكَ الْمَي ْ

 حُرُمٌ﴾.﴿غَيْرَ مُُِلِ ي الصَّيْدِ وَأنَْ تُمْ 

أيَ ُّهَا  أَيْ  لَكُمْ  أُحِلَّْ   الْأَ   المؤمِنُونَ :  وَ ك  هامِنْ   نْسِي  اْ ِ   ،نْ عَامِ بَِيِمَةُ  وَالْغَنَمِ،  وَالْبَ قَرِ  بِلِ   الْوَحْشِيُّ اْ ِ
وَالْحمُُرِ، وَالْبَ قَرِ  اصْطِيَادِهَا    كَالظِ بَاءِ  مُسْتَحِلِ ي  بِِلحَْجِ     إِحْراَمِكمِ حالَ    :أَيْ   ،إِحْراَمِكُمْ   حَالَ غَيْرَ 

 .الْحرََمِ  دَاخلَ وَأنَْ تُمْ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِهِ: ، مٌ عَلَيْكُمْ رَّ مَُُ فَ هُوَ  ، وَالْعُمْرَةِ أوَْ أَحَدِهِماَ

 

أحمد  -  1 رقم:    -رواه  داود11260حديث  وأبو  رقم:    -،  الْجنَِيِن، حديث  ذكََاةِ  في  جَاءَ  مَا  بَِبُ  الضَّحَايَا،  كِتَاب 
بَِئِحِ، بَِبُ ذكََاةِ الْجنَِيِن، ذكََاةُ أمُِ هِ، حديث رقم:   -، وابن ماجه2827  ، بسند صحيح3199كِتَابُ الذَّ

أحمد  -  2 رقم:    -رواه  والتَ 11343حديث  رقم:    -مذي ،  حديث  الجنَِيِن،  ذكََاةِ  في  جَاءَ  مَا  بَِبُ  الْأَطْعِمَةِ،  أبَْ وَابُ 
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حْراَمِ بِِلحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ تَ لَبَسَ بِإِذَا    يُ قَالُ: أَحْرَمَ  فَ يَحْرُمُ الصَّيْدُ وإنْ كانَ حلالًا؛    الْحرََمَ دَخَلَ  ، وإِذَا  ْ ِ
 . مًا بِِلحَْجِ  أوَِ الْعُمْرَةِ كَمَا يَُْرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ مُُْرِ   ،عَلَى مَنْ كَانَ في الْحرََمِ 

 ﴿إِنَّ اللَََّّ يَُْكُمُ مَا يرُيِدُ﴾.  

الصَّيْدَ في بَ عْضِ   مِنَ  لِمَا أَبَِحَهُ اللهُ ، وَ في كلِ حالٍ  الْأنَْ عَامِ  هُ اللهُ مِنَ أَبَِحَ بمثابةِ التعليلِ لِمَا تذييل 
يَمنَْعُ مَا    إِنَّ اللَََّّ :  أَيْ ،  وَبمعَْنَى الْقَضَاءِ   ،بمعَْنَى الْمَنْعِ يَتِ في القرآنِ  وَالْحكُْمُ    الْأَحْوَالِ دُونَ بَ عْضٍ، 

عَهُ، مَن ْ العباد،  أرَاَدَ  أرَاَدَ يحُ ما  ويب  أوَْ   فيحرمه على  وَقَضَاءً،  و   إبِحته  مَا  حُكْمًا  والواجب  يَجْعَلُهُ 
 على المؤمنين أن يسلموا لله ويرضوا بِكمه على كل حالٍ.

ُفائدةُ:

هَذَا   مِثْلَ  لنََا  اعْمَلْ  الحَْكِيمُ  أيَ ُّهَا  لَهُ:  قاَلُوا  الْكِنْدِيِ   لَسُوِ   الْفَي ْ أَصْحَابَ  أَنَّ  الن َّقَّاشُ  حَكَى 
مًا كَثِيرةًَ ثُمَّ خَرجََ فَ قَالَ: وَاللََِّّ مَا أقَْ  دِرُ وَلَا  الْقُرْآنِ، فَ قَالَ: نَ عَمْ أعَْمَلُ مِثْلَ بَ عْضِهِ، فاَحْتَجَبَ أَياَّ

نَطَقَ  قَدْ  هُوَ  فإَِذَا  فَ نَظرَْتُ  الْمَائدَِةِ،  سُورَةُ  فَخَرَجَْ   الْمُصْحَفَ  فَ تَحُْ   إِني ِ  أَحَدٌ،  هَذَا  يطُِيقُ 
عَنْ   أَخْبَرَ  ثُمَّ  اسْتِثْ نَاءٍ،  بَ عْدَ  اسْتَ ثْنَى  ثُمَّ  عَامًّا،  تَْلِيلًا  وَحَلَّلَ  النَّكْثِ،  عَنِ  وَنَهىَ  قُدْرَتهِِ  بِِلْوَفاَءِ 

وَحِكْمَتِهِ في سَطْرَيْنِ، وَلَا يَ قْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يََْتَِ بِِذََا. 
1   

    

  

 

/  4(، والبحر المحيط في التفسير )31/  6(، وتفسير القرطبِ )145/  2انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )  -  1
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يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُِلُّوا شَعَائرَِ اللََِّّ وَلا الشَّهْرَ الْحرَاَمَ وَلا الِْدَْيَ وَلا الْقَلائدَِ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
تَ غُونَ فَضْلا مِنْ رَبِِ ِمْ وَرِضْوَانً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا وَلا يَجْرمَِ  نَآنُ نَّكُمْ شَ وَلا آمِ يَن الْبَ يَْ  الْحرَاَمَ يَ ب ْ
عَلَى ا ثمِْ    قَ وْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ أَنْ تَ عْتَدُوا وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِ  وَالت َّقْوَى وَلا تَ عَاوَنوُا

    2 : الآية/ الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾.وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

وْا حُدُودَ اللََِّّ تَ عَالََ في أمَْرٍ مِنَ الْأمُُورِ. ي َ  لاَّ أابٌ للِْمُؤْمِنِيَن خِطَ هذا   تَ عَدَّ

وَالْمَشَاعِرُ: الْمَعَالَُ، وَاحِدُهَا مَشْعَرٌ، وَهِيَ الْمَوَاضِعُ الَّتِِ    ،وَالشَّعَائرُِ جَمْعُ شَعِيرةٍَ عَلَى وَزْنِ فَعِيلَةٍ 
  الشَّرعِ التِ حدَّها   مَعَالَِِ   وَلَا تَ تَ عَدُّوا حُدُودَ   ،لَا تُِلُّوا حُرُمَاتِ اللََِّّ ؛ والمرادُ:  بِِلْعَلَامَاتِ قَدْ أُشْعِرَتْ  

 وأحكامُهُ.  ،هُ وَفَ راَئِضُ  ،يِهِ هِ واوَنَ  ،هي أوََامرهُُ وَ  ، لعبادِهِ اللََُّّ 

شَعَائرِِ اللََِّّ   عَطاَءٌ سُئِلَ  وَ  حُرُمَاتُ اللََِّّ   ،عَنْ  اجْتِنَابُ سَخَطِ اللََِّّ فَ قَالَ:  فَذَلِكَ    ،وَات بَِاعُ طاَعَتِهِ   ،: 
 .شَعَائرُِ اللََِّّ 

 قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَ عْنِ بِذَلِكَ مَنَاسِكَ الحَْجِ . هُ؛ مَنَاسِكُ و الحَْجِ   شَعَائرُِ  المراد بذلك  وقيل:

.وَقاَلَ مََُاهِدٌ: الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ   وَالِْدَْيَ والبُدن مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ

 ﴾. وَلا الشَّهْرَ الْحرَاَمَ ﴿

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ    المذكورةُ الْأَشْهُرُ الْحرُُمُ الْأَرْبَ عَةُ     هُنا الْحرَاَمِ   لشَّهْرِ وَالْمُراَدُ بِِ  في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ عِدَّ
الد ِ  ذَلِكَ  حُرُمٌ  أرَْبَ عَةٌ  هَا  مِن ْ وَالأرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  يَ وْمَ  شَهْراً في كِتَابِ اللََِّّ  عَشَرَ  اثْ نَا  ينُ اللََِّّ 

   1الْقَيِ مُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْ فُسَكُمْ﴾. 

  نْسٍ جِ قَ وْلهُُ ﴿وَلا الشَّهْرَ الْحرَاَمَ﴾. اسْمُ  ويكونُ  ةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ،  عْدَةِ وَذُو الحِْجَّ هِيَ ذُو الْقَ وَ 

   .الْحرُُمِ  لََْشْهُرِ ل
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لِأنََّهُ أَكْمَلُ الْأَشْهُرِ    ؛ خُصَّ بِِلن َّهْيِ عَنْ إِحْلَالهِِ وَ    خاصةً؛ رَجَبٍ   بِهِ شهرُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ  
الصِ فَةِ  هَذِهِ  في  ولأنالْأَرْبَ عَةِ  وبعضهم كانوا  يَُُر مُِونهَُ كانوا  الْعَرَبِ    بعضَ   ؛  حتَّ كان  يُُِلُّونهَُ ،   ،

 . يُُِلُّونهَُ فكانوا إِيَادٌ وَأنَْماَرٌ ربَيِعَةُ وَ  أمَّا ،يَُُر مُِونهَُ لأنهم كانوا  بِرَجَبِ مُضَرَ بعرُ  

 إِحْلَالِ الشَّهْرِ الْحرَاَمِ من  مما كان يفعله المشركون تذيراً للمؤمنينَ  لى هذا القول يكون الأمرُ وع

اَ النَّسِيءُ زيَِادَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُُِلُّونهَُ عَامًا وَيَُُر مُِونهَُ عَامًا    كما قال تعالَ: ﴿إِنمَّ
ُ فَ يُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللََُّّ﴾.  ةَ مَا حَرَّمَ اللََّّ    1ليُِ وَاطِئُوا عِدَّ

 ﴾. وَلا الِْدَْيَ وَلا الْقَلائدَِ ﴿قوله تعالَ: 

 .دُهَا هَدْيةٌَ مُفرَ وَ ، ثَ وَابهِِ ل ابًِ بِهِ إِلََ اللََِّّ وَطلََبً تَ قَرُّ ، الأنَْ عَامِ مَا أهُْدِيَ إِلََ بَ يِْ  اللََّّ مِنْ هُوَ : الِْدَْيُ 

اَيُ عْرََ  ل اوَغَيْرهَِ  اِ بِلِ وضَعُ في أعَْنَاقِ كُلُ مَا يُ وَهِيَ   ، الْقَلَائدُِ: جَمْعُ قِلَادَةٍ وَ  فَلَا يُ تَ عَرَّضُ   دْيٌ هَ  أنهَّ
 . بِقَلَائدِِ النِ سَاءِ  تشبيهًا لِا  قَلَائدُِ وقيلَ لِا: ، بِسُوءٍ  الََِ 

على    الْقَلائدَِ وعطف    ، ونهى عن استحلالِا وا غارةِ عليها  الْقَلائدِِ وَ   الِْدَْيِ تعالَ بتعظيم    أمر الله
العام؛    الِْدَْيِ  على  الخاص  عطف  بِب  الوَ من  في  بِِاَ مُبَالَغَةً  وقيلَ صِيَةِ  الت َّعَرُّضِ  ،  عَنِ  نَهىَ   :

قاَلَ  للِْهَدْيِ كَمَا  الت َّعَرُّضِ  عَنِ  الن َّهْيِ  مُبَالَغَةً في  الِْدَْيِ  يُ بْدِينَ   لقَِلَائدِِ  زيِنَ تَ هُنَّ تعالَ: ﴿وَلا    .﴾  
 .فَ نَ هَى عَنْ إِبْدَاءِ الز يِنَةِ مُبَالَغَةً في الن َّهْيِ عَنْ إِبْدَاءِ مَوَاضِعِهَا ،[31]النُّورِ: 

تَ غُونَ فَضْ   ﴾. لا مِنْ رَبِِ ِمْ وَرِضْوَانً ﴿وَلا آمِ يَن الْبَ يَْ  الْحرَاَمَ يَ ب ْ

تَسْتَحِلُّوا   وَلَا  الْحرَاَمِ،  بَ يْ َ   قَصَدَ أَحَدٍ    مَنْعَ أَيْ:  أوْ التِ جَارَةَ يريدُ    اللََِّّ  تَغِ   ،  الأجرَ يَ ب ْ رَبِ هِ   ي  ،  مِنْ 
 . فضلًا عن ترويعِهِ وقتالهِِ  عنه لَا تَصُدُّوهُ والعمرةِ، فَ بِلحجِ    ويسعى لرضوانهِ،

 

 

 37سُورةَُ الت َّوْبةَِ: الآية/  - 1



يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
60 

الحكم  تَ عَالََ نَسَخَ اللهُ  ثم   يَ قْرَبوُا    ذلك  فَلا  نََْسٌ  الْمُشْركُِونَ  اَ  إِنمَّ آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا  بِقَوْلهِِ: 
،  الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ   عَنِ   الْمُشْركُِونَ   ، فَمُنعَ [28  الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ بَ عْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾. الْآيةََ ]الت َّوْبةَِ:

هَا: ف وأذُنَ في قتالِم؛   1﴾.فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ ﴿عَنْ مََُاهِدٍ: نَسَخَت ْ

ُ عَنْهُ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَ  هَا رَسُولُ  بَ عَثَنِ أبَوُ بَكْرٍ  ، قاَلَ: "رَضِيَ اللََّّ يقُ في الحَْجَّةِ الَّتِِ أمََّرَهُ عَلَي ْ الصِ دِ 
 يَُُجُّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَ بْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، في رَهْطٍ، يُ ؤَذِ نوُنَ في النَّاسِ يَ وْمَ النَّحْرِ: »لَا 

  2. نٌ«بَ عْدَ الْعَامِ مُشْركٌِ، وَلَا يَطُوُ  بِِلْبَ يِْ  عُرْياَ 

فاَحْكُمْ    ابْنُ   قاَلَ وَ  جَاءُوكَ  ﴿فإَِنْ  وَقَ وْلهُُ:  الْقَلَائدِِ،  آيةَُ  آيَ تَانِ:  السُّورَةِ  هَذِهِ  مِنْ  نُسِخَ  عَبَّاسٍ: 
نَ هُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَن ْهُمْ﴾.    3بَ ي ْ

 ﴾.وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا﴿

إِذَا   فَ قَدْ أُ تلل أَيْ:  إِحْراَمِكُمْ،  مِنْ  عَلَيْكُمْ    بيحَ تُمْ  حْراَمِ مِنَ الصَّيْدِ.   حَالَ لَكُمْ مَا كَانَ مَُُرَّمًا  اْ ِ
 ماذا يفيدُ؟ بَ عْدَ الحَْظْرِ  مُرِ ويستدلُّ العلماء بِذه الآية على مسألةِ الأَ 

، وَإِنْ  وَاجِبٌ   فهو  ظْرِ إِلََ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَ بْلَ الحَْظْرِ، فإَِنْ كَانَ وَاجِبًا قَ بْلَ الحَْ   يرَجِعُ وَالصَّحِيحُ أنََّهُ  
، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَ هو كَانَ مُسْتَحَبًّا فَ   مُبَافٌِ.هو مُسْتَحَبٌّ

     ﴾.جِدِ الْحرَاَمِ أَنْ تَ عْتَدُواوَلا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْ ﴿

 الكسائي والمبر د: معناه: لا يُملنَّكم. ﴾. قال تَ عَالََ: ﴿وَلا يَجْرمَِنَّكُمْ  هُ لُ و قَ 

 .أَيْ: مُبْغِضَكَ  تَ عَالََ: ﴿إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبْتََُ﴾. قَ وْلهُُ ؛ ومنه وَالشَّنَآنُ الْبُ غْضُ 

؛ ﴾الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ مْ عَنِ  ﴿أَنْ صَدُّوكُ   ،معهم  الْعَدْلِ   عَدمِ قْ وَامٍ عَلَى  لأَ   كُمأَيْ: لَا يَُْمِلَنَّكُمْ بُ غْضُ 
الْعَدْلَ   ( هنا تفسيرية،أَنْ ، و)الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ   مِنْ أَجْلِ أَنْ صَدُّوكُمْ يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ عَنِ   أَيْ: فإَِنَّ 
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ومما يدلُّ على رسوخ  إنسانٍ مؤمنٍ وكافرٍ كُلِ   ، وَ في كُلِ  حَالٍ وهو واجبٌ  ،  من المبادئِ الراسخةِ 
َ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَا حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْهَى  عَالََ: ﴿قَولهُُ ت َ في ا سلام    مبدأ العدل إِنَّ اللََّّ
وَالْبَ غْيِ﴾عَنِ الْفَحْ  وَالْمُنْكَرِ  مَعَ   تَ عَالََ أنََّهُ يََْمُرُ عِبَادَهُ بِِلْعَدْلِ   إِنَّ اللَََّّ   أَيْ:،  [90]النَّحْلِ:  شَاءِ 

 .على أَحَدٍ منهم وَيَ ن ْهَى عِبَادَهُ عَنِ الْبَ غْيِ  ،الخلقِ جميعًا

اَ شَرْطِيَّةٌ   (،إِنْ )بِكَسْرِ    ،وَقَ رأََ ابْنُ كَثِيٍر وَأبَوُ عَمْروٍ: ﴿إِنْ صَدُّوكُمْ﴾ عَلَى مَعْنَى    الشَّرْطُ وَ   ،عَلَى أَنهَّ
  نزولِ   قبلَ   يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ لأنَّ الصَّدَّ وقعَ  ؛  صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ : إِنْ كَانوُا  وتقديرهُُ الْمَاضِي  

 .  لْمُسْلِمِينَ ل يَ قَعَ أنْ  لما يمكنُ عام   السورةِ، وهو كذلك تشريعٌ 

  أمركمالَّذِي  معاملتهم، وتُالفوا    قَّ أَنْ تُجَاوِزُوا الحَْ   ذَلِكَ   لَا يَُْمِلَنَّكُمْ   :أَيْ ،  ﴾قَ وْلهُُ: ﴿أَنْ تَ عْتَدُواوَ 
 ُ  . مْ نهِِ أَ شَ  في بِهِ اللََّّ

 ﴾.وا عَلَى الْبرِ  وَالت َّقْوَى﴿وَتَ عَاوَنُ 

يعً المؤمنيَن    تَ عَالََ   رَ أمََ ثم   وهو جماعُ الخيِر؛ أي: امتثالِ كل أمرٍ وفعلُ كلِ    بِِلت َّعَاوُنِ عَلَى الْبر ِ   ا جمَِ
 قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْبرُّ مَا ائْ تُمِرْتَ بِهِ، وَالت َّقْوَى مَا نُهيَِ  عَنْهُ. : اجتنابُ كلِ شرٍ؛ وَالت َّقْوَى خيٍر،

 ﴿وَلا تَ عَاوَنوُا عَلَى ا ثمِْ وَالْعُدْوَانِ﴾.

المؤمنيَن    ى اللهُ ونهََ  عَلَى    عنِ تَ عَالََ  ثمْ الت َّعَاوُنِ  وَالْعُدْوَانُ   أي:   اْ ِ الت َّعَدِ ي  أي  الْمَعَاصِي،    لى ع: 
اللََِّّ   ثمُْ ،  النَّاسِ   ظلُْمِ بحُدُودِ  فما دونه من  اْ ِ الكفرُ  فيه  يَ عُمُّ كلَ عِصيانٍ ويدخلُ  اسمُ جنسٍ   :

   يدخلُ فيه كُلُ اعتداءٍ على حقوقِ اِلله تعالَ وحقوقِ العبادِ. وَالْعُدْوَانُ الآثامِ، 

 ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. 

وَالْوَعِيدُ،  الغرضُ    تَذْييِلٌ  الت َّهْدِيدُ  وانتَ هَكَ  لِ مِنْهُ  اِلله،  حُدودَ  تَ عَدَّي  احذروا  ،  هَ مََُارمَِ مَنْ  أي: 
أليمٌ   أخذه  فإنَّ  سخطهِ،  وَ شَدِيدٌ أسباب  بِِلشِ دَّةِ   عِقَابهَُ  حَاميةٍ،نَارٍ ب   لِأنََّهُ   ،وَصَفَ  يطُْفَأُ      لَا 

هَا ،وَلَا يُخْمَدُ جَمْرهَُا ،حَرُّهَا  . نعُوذُ بِِللَََّّ مِن ْ
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ُالأساليبُالبلَغيةُ:

الآية   البلاغية في  تعالَ:    ستعارةُ الامن الأساليب  قوله  شَعَائِ في  اللََِّّ ﴿لَا تُِلُّوا  الحلَّ فإنَّ  ﴾.  رَ 
 .الشَّعَائرِِ تِ تلك امَ رُ لانتهاك حُ  ، واستعير هناحقيقة في الأجسام

   واسْتُعِيَرتْ هُنَاهِيَ الْمَوَاضِعُ الَّتِِ قَدْ أُشْعِرَتْ بِِلْعَلَامَاتِ؛  في اللغةِ    عَائرُِ شَّ الوأيضًا  
َ
عَالَِِ الشَّرعِ لم

ُ لعبادِهِ   . التِ حدَّها اللََّّ

قوله  في  العَامِ   على  الخاَصِ  ﴿وعطفُ  وَلا  :  الِْدَْيَ  وَلا  الْحرَاَمَ  الشَّهْرَ  وَلا  اللََِّّ  شَعَائرَِ  تُِلُّوا  لَا 
 . اللََِّّ  شَعَائرِِ وما بَ عْدَهُ مِنْ  الشَّهْرَ الْحرَاَمَ ، فإنَّ ﴾الْقَلائدَِ وَلا آمِ يَن الْبَ يَْ  الْحرَاَمَ 

العَامِ  في قولهو  الْقَلائدَِ﴾: ﴿وَ عطفُ الخاَصِ على  وَلا  الِْدَْيَ  بِِاَ ،  لا  الوَصِيَةِ  ؛ لأنها  مُبَالَغَةً في 
 أفضلُ الِدي. 

 كُلُ مَا يوُضَعُ في أعَْنَاقِ اِ بِلِ هي     هُنَاقِلَادَةَ فإنَّ ال  في قوله: ﴿وَلا الْقَلائدَِ﴾،ا يجازُ بِلحذِ   و 
 .الْقَلائدِِ والمرادُ ولا ذَوَاتِ  ،وَغَيْرهَِا

 ﴾.  وا عَلَى ا ثمِْ وَالْعُدْوَانِ تَ عَاوَنُ ﴿وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِ  وَالت َّقْوَى وَلا المقابلة في قوله تعالَ: و 

  .الغرضُ مِنْهُ الت َّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ ، وَ ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾  في قوله تعالَ:ذْييِلُ تَّ وال
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 ﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  وَلحَْمُ  قاَلَ  وَالدَّمُ  تَةُ  الْمَي ْ عَلَيْكُمُ  وَالْمُنْخَنِقَةُ  حُر مَِْ   بِهِ  اللََِّّ  لغَِيْرِ  أهُِلَّ  وَمَا  الْخنِْزيِرِ 
النُّصُبِ  عَلَى  ذُبِحَ  وَمَا  تُمْ  ذكََّي ْ مَا  إِلاَّ  السَّبُعُ  أَكَلَ  وَمَا  وَالنَّطِيحَةُ  وَالْمُتََدَِ يةَُ  وَأَنْ   وَالْمَوْقُوذَةُ 

يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَُْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَ وْمَ  تَسْتَ قْسِمُوا بِِلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَ وْمَ  
سْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطرَُّ في مَُْمَ  صَةٍ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَُْ  عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيُ  لَكُمُ اْ ِ

ثمٍْ فإَِنَّ اللَََّّ       3 : الآية/الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾.غَفُورٌ رَحِيمٌ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ِ ِ

الْمُحَرَّمَاتِ   نُ تَضَمَّ ي َ تَ عَالََ    هذا خبٌر من اللهِ   هِ قَ وْلِ المستثناةُ مِنْ    وَهِيَ المذكورةِ،    الن َّهْيَ عَنْ هَذِهِ 
لَى عَلَيْكُمْ﴾.  السُّورةِ. ، كما بينَّا في أولِ [1الْمَائدَِةِ: ] تَ عَالََ: ﴿إِلا مَا يُ ت ْ

 وَهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتُ أَحَدَ عَشَرَ نَ وْعًا: الْأَوَّلُ:  

تَةُ     .أنَْفِهِ، مِنْ غَيْرِ ذكََاةٍ وَلَا اصْطِيَادٍ  وَهِيَ: مَا مَاتَ مِنَ الْحيََ وَانِ حَتْفَ  الْمَي ْ

 ؟ تََْكُلُونَ مَا قَ تَلَ اللََّّ : تََْكُلُونَ مَا قَ تَ لْتُمْ وَلَا  المشركون يستحلون أكلَ الميتةِ ويقولونوكََانَ 

تَةِ ويستثنى منَ  ُ عَن ْهُ ؛ وَالْجرَاَدُ السَّمَكُ  الْمَي ْ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   مَاعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
وَسَ  عَلَيْهِ  اللهُ  "صَلَّى  فأََمَّا  لَّمَ:  وَدَمَانِ.  تَ تَانِ،  مَي ْ لنََا  وَأمََّا أُحِلَّْ   وَالْجرَاَدُ،  فاَلْحوُتُ  تَ تَانِ:  الْمَي ْ

  1."مَانِ: فاَلْكَبِدُ وَالطِ حَالُ الدَّ 

هُرَيْ رَةَ وَ  أَبِ  الطَّهُورُ    عَنْ  »هُوَ  الْبَحْرِ:  مَاءِ  وَسَلَّمَ في  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبِِ   عَنِ  عَنْهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ 
تَ تُهُ«    2. مَاؤُهُ، الحَْلَالُ مَي ْ

مات بعلةٍ وهذه العلة تتَك    حَتْف أنَْفِهِ  الذي ماتَ  الْحيََ وَانَ والحكمة من تريَ الميتة، أن ذلك  
الحيوان ودمهِ، للجراثيم  الْمُحْتَقِنُ   الدَّمُ و   أثراً في لحم  موتها إلَ مستودعٍ  يتحول بمجردِ  الميتةِ   في 

 

،  3218كِتَابُ الصَّيْدِ، بَِبُ صَيْدِ الْحيِتَانِ، وَالْجرَاَدِ، حديث رقم:    -، وابن ماجه5723حديث رقم:    -رواه أحمد  -  1
 بسند صحيح 

أحمد  -  2 رقم:    -رواه  داود7233حديث  وأبو  رقم:    -،  حديث  الْبَحْرِ،  بماَءِ  الْوُضُوءِ  بَِبُ  الطَّهَارةَِ،  ،  83كِتَاب 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ في مَاءِ البَحْرِ أنََّهُ طَهُورٌ، ح أبَْ وَا -والتَمذي ،  69ديث رقم: بُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
الْبَحْرِ، حديث رقم:    -والنسائي  تَةِ  مَي ْ بَِبُ  بَِئِحِ،  الطَّهَارةَِ    -، وابن ماجه4350كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّ وَسُنَنِهَا، بَِبُ  كِتَابُ 

 ، بسند صحيح 368الْوُضُوءِ بماَءِ الْبَحْرِ، حديث رقم: 
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ك أوجب الله تعالَ تذكية الحيوان، وجعلها شرطاً لابِحته، وتنتقل هذه العلة  لوالميكروبِتِ؛ لذ
تعالَ عن أكلِ  الميتةِ، فنهى الله  الميكروبِت إلَ من أكل من  للنفوسِ   الميتةِ   وتلك  من   حفظاً 

 والتلفِ. الأدواءِ 

دَمًا مَسْفُوحًا﴾ ]الْأنَْ عَامِ: الْمَسْفُوفُِ الدَّمُ  والمرادُ به  ،  الدَّمُ   :الْمُحَرَّمَاتِ الثَّاني مِنَ   لقَِوْلهِِ: ﴿أوَْ  ؛ 
 ا  فيحملُ   ،[145

ُ
 عَلَى     هُنَاقُ طْلَ لم

ُ
بعدَ غسلهِ   اللَّحْمَ طَ  الَ أمَّا ما خَ   ،الْأنَْ عَامِ سورةِ  آيةَِ  في  قَيَّدِ  الم

 فهو معفوٌ عنه بإجماعِ العلماءِ. 

الْمُشْركُِونَ يََكُلُونهَُ   بَ عَثَنِ رَسُولُ  ؛  وَيطُْعِمُونهَُ الضَّيْفَ وكان  عَنْهُ، قاَلَ:   ُ عَنْ أَبِ أمَُامَةَ رَضِيَ اللََّّ
سْلَامِ، فأَتََ ي ْ  هُمْ وَقَدْ سَقُوا ت ُ اللََِّّ إِلََ قَ وْمِي أدَْعُوَهُمْ إِلََ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ، وَأعَْرِضُ عَلَيْهِمْ شَراَئعَِ اْ ِ

بَ لَ  قاَلُوا:  ثُمَّ  بْنِ عَجْلَانَ،  مَرْحَبًا بِِلصُّدَيِ   قاَلُوا:  فَ لَمَّا رأَوَْني،  وَشَربِوُا  وَأَحْلَبُوهَا،  أنََّكَ إِبلَِهُمْ،  غَنَا 
رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    صَبَ وْتَ إِلََ هَذَا الرَّجُلِ قُ لُْ : »لَا وَلَكِنْ آمَنُْ  بِِللََِّّ وَبِرَسُولهِِ، وَبَ عَثَنِ 

نَا نََْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُوا بِقَصْعَةٍ دَمٍ ف َ  سْلَامَ وَشَراَئعَِهُ، فَ بَ ي ْ وَضَعُوهَا، وَسَلَّمَ إلِيَْكُمْ أعَْرِضُ عَلَيْكُمُ اْ ِ
فَ قُلُْ : صُدَيُّ،  يَا  هَلُمَّ  فَ قَالُوا:  يََْكُلُوهَا«  هَا  عَلَي ْ مَنْ   وَاجْتَمَعُوا  عِنْدِ  مِنْ  تُكُمْ  أتََ ي ْ اَ  إِنمَّ »وَيَُْكُمْ 

ُ عَلَيْهِ« ، قاَلُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قُ لُْ : نَ زلََْ  عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَ  ﴿حُر مَِْ    :ةُ يَُُر مُِ هَذَا عَلَيْكُمْ بماَ أنَْ زلََهُ اللََّّ
إِلََ ق َ  الْخنِْزيِرِ﴾  وَالدَّمُ وَلحَْمُ  تَةُ  الْمَي ْ تُمْ﴾ ]المائدة:  عَلَيْكُمُ  أدَْعُوَهُمْ  3وْلهِِ ﴿إِلاَّ مَا ذكََّي ْ فَجَعَلُْ    ]

سْلَامِ وَيََبْوُنَ فَ قُلُْ  لَِمُْ: وَيَُْكُمُ ايْ تُوني بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فإَِني ِ شَدِيدُ الْعَطَشِ، قاَلُوا : لَا،  إِلََ اْ ِ
تََوُتُ عَطَشًا، قاَلَ: »فاَعْتَمَمْ ُ  ندََعُكَ  الرَّمْضَاءِ  وَلَكِنْ  الْعِمَامَةِ، وَنمُْ  في  وَضَرَبُْ  رأَْسِي في   

يَ رَ  شَراَبٌ لََْ  وَفِيهِ  مِنْهُ  أَحْسَنَ  النَّاسُ  يَ رَ  زُجَاجٍ لََْ  بِقَدَفٍِ  مَنَامِي  فأََتََني آتٍ في  شَدِيدٍ،  حَرٍ   في 
فَحَيْ  فَشَربِْ تُ هَا  هَا،  مِن ْ فأََمْكَنَنِ  مِنْهُ  ألََذَّ  مَا النَّاسُ  وَاللََِّّ  وَلَا،  قَظُْ   اسْتَ ي ْ شَراَبِ  مِنْ  فَ رَغُْ   ثُ 

مْ  عَطِشُْ ، وَلَا عَرَفُْ  عَطَشًا بَ عْدَ تلِْكَ الشَّرْبةَِ« فَسَمِعْتُ هُمْ يَ قُولُونَ: أَتََكُمْ رَجُلٌ مِنْ سُراَةِ قَ وْمِكُ 
فأََ ف َ  بمذَْقَةٍ  تََْجَعُوهُ  أَطْعَمَنِ ني  وْ ت َ لَمْ  وَتَ عَالََ  تَ بَارَكَ  اللَََّّ  إِنَّ  فِيهَا  حَاجَةَ لَ  »لَا  فَ قُلُْ :  بمذَِيقَتِهِمْ 

  1.وَسَقَاني فأََرَيْ تُ هُمْ بَطْنِ فأََسْلَمُوا عَنْ آخِرهِِمْ«
 

ُ عَنْهُ، حديث رقم  -رواه الحاكم  -  1 هُمْ، ذِكْرُ أَبِ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِ  رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ ،  6705:  كِتَابُ مَعْرفَِةِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ
 ، بسند صحيح 8074حديث رقم:   -والطبراني في الكبير

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 للحديث المتقدمِ. الْكَبِدُ وَالطِ حَالُ ويستثنى من الدمِ 

مِنَ   الْخنِْزيِرِ   :الْمُحَرَّمَاتِ الثَّالِثُ  تعالَ  لحَْمُ  يستحلون الْخنِْزيِرَ ، خصَّ الله  النصارى  بِلذكرِ لأنَّ   
م  لِأكله، فربما توهم متوهمٌ أنه حلالٌ في شرعهم، فنصَّ الله تعالَ عليه تنبيهًا إلَ أنه ما أحله  

 وإنما ذلك من جملة ما أحدثوه في دين الله تعالَ. 

لأنه هو الذي يؤكل منه غالبًا، والمرادُ كلُ ما في الخنزير من الشحم   الْخنِْزيِرِ   لحَْمَ وذكر الله تعالَ  
الكل؛ به  ويرادُ  البعض  ذكر  بِب  من  فهو  وغيرها،  والطحال  وَلحَْمُ    والكبد  عَطِيَّةَ:  ابْنُ  قاَلَ 

 . الْخنِْزيِرِ مُقْتَضٍ لِشَحْمِهِ بإِِجْماَعٍ 

الْخنِْزيِرِ  تَْريَِِ  والمعنوية،   وَعِلَّةُ  الحسية  المضارِ   من  عليه  يشتمل  تصيب  نَّ  فإِ   ما  التِ  الأمراضَ 
أربعمائة وخَسين مرضًا، منها سبعة وخَسون مرضًا طفيليًا تنتقل منه إلَ    يبلغ عددهاالْخنِْزيِرَ 

ا نسان، ويختص الخنزير بنقل سبعة وعشرين مرضًا وبِئيًا، بعضها خطيٌر بل وقاتل أيضًا، ومن  
 (م2010)و  -( 2009)الذي انتشر بين عامي:    أشهر هذه الأمراض فيروس أنفلونزا الخنازير،

العالمية وبِءًا عالميًا،وأصاب أعدادًا هائلة   الناس، حتَّ صنفته منظمة الصحة  وهو سليلُ   من 
مليون   مائة  إلَ  ما بين عشرين  الذي حصد  الأسبانية  الأنفلونزا  بين عامي  فيروس  إنسان ما 

 .( م1920)و -م( 1918)

نتشار  او إذا حدث اتصال بين تلك الحيوانت المصابة والبشر،  لبشر  لوتنتقل تلك الفيروسات  
تعالَ،   الله  القرآن كلام  أن  على  الأدلة  أظهر  من  الفيروسات  هذه  هذه مثل  انتشرت  وما 
ذر، بل وما تيقنوا  الفيروسات وتلك الأمراض إلا لما استحل الناس أكل كل مستخبث ومستق

ما فيه ضررٌ وإلا كلُ مستخبثٍ؛ فإن الشريعة أت  بِلب المصالح الله تعالَ لا يُرم إلا  وضرره،  
 وتكميلها، ودرأ المفاسد وتقليلها.

الخنز  لحم  أكل  يسببها  التِ  المشهورة  الأمراض  تلك  الشريطيةومن  الدودة  تَ قْتُ لُهَا والتِ    ير  لَا 
 . إِذَا وَصَلَْ  إِلََ دَمِ آكِلِهِ عَاشَْ  في الدَّمِ فأََحْدَثَْ  أَضْراَراً عَظِيمَةً و ةُ النَّارِ عِنْدَ الطَّبْخِ، حَراَرَ 
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ومن المضارِ  المعنوية لأكل لحم الخنزير، أن الخنزير من أقذر الحيوانت وأخسها طباعًا، وأقلها  
وأخلاقهم   آكليها  أجساد  تؤثر في  المطعومات  ولما كان   الشهوات،  في  رغبة  وأشدها  غيرةً، 

نْسَانِ لئَِلاَّ يَ تَ هُ عَ أَكْلَ الله تعالَ مَ حَرَّ   لدنيئة.صفاتِ افَ بتِِلْكَ الْ صِ لَى اْ ِ

ا﴿ أَكَلَ  وَمَا  وَالنَّطِيحَةُ  وَالْمُتََدَِ يةَُ  وَالْمَوْقُوذَةُ  وَالْمُنْخَنِقَةُ  بِهِ  اللََِّّ  لغَِيْرِ  أهُِلَّ  مَا  وَمَا  إِلاَّ  لسَّبُعُ 
تُمْ     ﴾. .....ذكََّي ْ

ذكُِرَ عَلَيْهِ اسْمُ صَنَمٍ أوَْ  وَ   ،غَيْرِ اللََِّّ ل  مَا ذُبِحَ   وهو كلُ : مَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بِهِ،  مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ   الرَّابِعُ 
وَمِنْهُ    طاَغُوتٍ، الصَّوْتِ،  رَفْعُ  هْلَالُ  اسْتَ هَلَّ  وْ ق َ وَاْ ِ »إِذَا  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبِِ   لُ 

   .إِذَا وُلِدَ   رخََ صَ أي: . «الْمَوْلُودُ وُرِ ثَ 

تِ وَالْعُزَّى فَحَرَّمَ اللََّّ تَ عَالََ   المشركونَ  وكََانُ  بْحِ: بِِسْمِ اللاَّ  ذَلِكَ.ذَبَِئِحَهُم ليَ قُولُونَ عِنْدَ الذَّ

تُمْ لسَّبُعُ ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتََدَِ يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ا  ﴾.إِلاَّ مَا ذكََّي ْ

:  قَ تَادَةُ  قالَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ فْعَلُونَ في كَانوُا   كمَا  هِيَ الَّتِِ تََوُتُ بِِلْخنَْقِ قَصْدًاوَ  الْخاَمِسُ: الْمُنْخَنِقَةُ،
   1.حَتََّّ إِذَا مَاتَْ  أَكَلُوهَا ،اهِلِيَّةِ يَخْنُ قُونَ الشَّاةَ كَانَ أهَْلُ الجَْ 

بغيِر   تَُْتَنِقُ  ؛ كقَصْدٍ أوْ  وَثَاقِهَا الَّتِِ  تَُْتَنِقُ وَ   ،في  مَوْضِعٍ   الَّتِِ  في  رأَْسِهَا  عَلَى   بإِِدْخَالِ  تَ قْدِرُ  لَا 
 .التَّخَلُّصِ مِنْهُ فَ تَخْتَنِقَ حَتََّّ تََوُتَ 

وَهِيَ   الْمَوْقُوذَةُ،  تَذْكِيَةٍ، وَالسَّادِسُ:  غَيْرِ  مِنْ  تََوُتَ  حَتََّّ  عَصًا  أوَْ  بَِِجَرٍ  تُضْرَبُ  أوَْ  تُ رْمَى  الَّتِِ 
ةُ الضَّرْبِ   . حَتََّّ إِذَا مَاتَْ  أَكَلُوهَاقاَلَ قَ تَادَةُ: كَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ يَضْربِوُنَهاَ بِِلْعَصَى ؛ وَالْوَقْذُ شِدَّ

ومنه قولُ    ؛فمات ْ   هِيَ الَّتِِ سَقَطَْ  مِنْ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ أوَْ سَقَطَْ  في بئِْرٍ وَ السَّابِعُ: الْمُتََدَِ يةَُ،  
ى خَالِدًا  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ تَ رَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ فَ هُوَ في نَرِ جَهَنَّمَ يَتََدََّ 

   2.مَُُلَّدًا فِيهَا أبَدًَا«
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وَهِيَ  النَّطِيحَةُ،  مَفْعُولَةٍ ف َ   الثَّامِنُ:  بمعَْنَى  لَةٌ  الَّتِِ  أي:    ،عَي ْ أُخْرَى  الْمَنْطُوحَةُ  بَِيِمَةٌ  هَا  حتََّ  نَطَحَت ْ
 .مَاتَ ْ 

اَ مَاتَْ  وَلََْ يَسِلْ دَمُهَا. والعِلَّةُ في تَْريَِِ هذِهِ الَأصْنَاِ  الَأرْبعَةِ احتباسُ الدَّمِ؛   فإَِنهَّ

 ﴾. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ﴿

بُعُ   السَّ هَا  عَلَي ْ عَدَا  مَا  وَيَ فْتََِ   وهو كلُ التَّاسِعُ:  وَالدَّوَابِ   نْسَانِ  اْ ِ عَلَى  وَيَ عْدُو  نَبٌ  لَهُ  ؛  سُهَامَا 
حَراَمٌ إذَا    وغيرها،  ،كَلْبِ وال،  ذِئْبِ وال،  نَمِرِ وال،  سَدِ كالأَ  فَهِيَ  بِذَلِكَ،  فَمَاتَْ   بَ عْضَهَا  أَكَلَ 

جْماَعِ  هَا الدَّ وَإِنْ كَانَ ، بِِْ ِ    .مُ قَدْ سَالَ مِن ْ

ئًا فَ قَتَ لَهُ وَأَكَلَ بَ عْضَهُ أَكَلُوا مَا بقَِيَ، فَحَرَّمَهُ قاَلَ قَ تَادَةُ: كَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ إِذَا جَرفََِ السَّبُعُ   شَي ْ
 اللََّّ تَ عَالََ.

تُمْ﴾.  ﴿إِلاَّ مَا ذكََّي ْ

أدركتموه بِلذَّبْحِ  ما  مُسْتَقِرَّةٌ،  إلا  حَيَاةٌ  وَفِيهِ  وَمَا   وَالنَّطِيحَةِ   وَالْمُتََدَِ يةَِ   وَالْمَوْقُوذَةِ   الْمُنْخَنِقَةِ مِنَ  ، 
 . فَكُلُوهُ  السَّبُعُ  أَكَلَ 

 عَبَّاسٍ: إِلاَّ مَا ذَبَِْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ وَفِيهِ رُوفٌِ، فَكُلُوهُ، فَ هُوَ ذكَِيٌّ. ابْنُ قاَلَ 

 رجِْلًا فَكُلْهَا. : إِذَا أدَْركََْ  ذكََاةَ الْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتََدَِ يةَِ وَالنَّطِيحَةِ، وَهِيَ تَُر كُِ يدًَا أوَْ  عَلِيٌّ  قاَلَ وَ 

الْفُقَهَاءِ  جُمْهُورِ  مَذْهَبُ  بَ عْدَ  ؛  وَهَذَا  فِيهَا  الْحيََاةِ  بَ قَاءِ  عَلَى  تَدُلُّ  بَِِركََةٍ  تََرَّكَْ   مَتََّ  الْمُذكََّاةَ  أَنَّ 
بْحِ، فَهِيَ حَلَالٌ.    الذَّ

 . وْ ترُكَِْ  بِلَا ذكََاةٍ، لَا تَصِحُّ ذكََاتُهاَبَِِيْثُ لَا تُ رْجَى حَيَاتُهاَ لَ  كان   ا إذََاأَنهَّ  وَمَذْهَبُ مَالِكٍ:

فَ قَالَ   أمَْعَاؤُهَا؟  تَُْرجَُ  حَتََّّ  السَّبُعُ  جوفَها  يَخْرقُِ  الَّتِِ  الشَّاةِ  عَنِ  مَالِكٌ  سُئل  وَهْبٍ:  ابْنُ  قاَلَ 
هَا.   مَالِكٌ: لَا أرََى أَنْ تُذكَِ ي أَيَّ شَيْءٍ يذُكََّى مِن ْ
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   ﴾.عَلَى النُّصُبِ وَمَا ذُبِحَ ﴿

الْمُحَرَّمَاتِ   الْعَاشِرُ  النُّ   :مِنَ  عَلَى  ذُبِحَ  وَ ﴾صُبِ ﴿وَمَا  حَوْلَ  ،  يَ نْصِبُونَهاَ  أَحْجَارٌ كَانوُا  النُّصُبُ 
الْكَعْبَةِ   كَانَ وَ الْكَعْبَةِ،   نُصُبًا  حَوْلَ  وَسِتُّونَ  هَا    ، ثَلَاثَُاِئةٍَ  عَلَي ْ بِِاَ  يذَْبَُِونَ  يَ تَ قَرَّبوُنَ  الَّتِِ  الْقَراَبِيُن 

 . صْنَامِ لِلََْ 

 ، هل هو جمع أم مفردٌ؟النُّصُبِ واختلف العلماء في 

 . قَالَ اللَّيْثُ: النُّصُبُ جَمْعُ النَّصْبَةِ ف

 الْأَعْشَى: قاَلَ  مفردٌ  النُّصُبُ  وقيل:

كَنَّهُ  وبُ لَا تُ نْس            ِ بُ الْمَنْص            ُ  وَلَا النُّص            ُ
 

دَا *****  كَ فاَعْب                        ُ ةٍ واللََّّ رَب                        َّ  لعَِاقِب                        َ
 

 : ةُ غَ ابِ النَّ  جَمْعُهُ أنَْصَابٌ قاَلَ وَ 

ح ُ  يف           لا لعم           ر ال           ذ  كعبت           ه  مس            
 

ابِ الأَ وم   ا هري   ق عل   ى  *****   دٍ س   َ جَ م   ن  نْص   َ
 

م ما   ؛مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ تعالَ  حرَّمَ اللهُ و   . لِلََْصْنَامِ إلا كَانوُا يذَْبَُِونَ عِنْدَهَا لَأنهَّ

مُْ إِلَ نُصُبٍ يوُفِضُونَ﴾؛ كما في قوله  الصَّنَمُ   ويرادُ بهِ   يطُْلَقُ النُّصُبُ وَ  ]الْمَعَارجِِ:    تَ عَالََ: ﴿كَأَنهَّ
مُْ في إِسْراَعِهِمْ إِلََ  ؛[43  .  يُ هَرْوِلُونَ  نَمٍ صَ أَيْ: كَأَنهَّ

 ﴾. بِِلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  تَسْتَ قْسِمُوا﴿وَأَنْ 

 . مِنْ هَذِهِ الْأَزْلَامِ  القَسمِ  طلََبُ وَالِاسْتِقْسَامُ: ، مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: الِاسْتِقْسَامُ بِِلْأَزْلامِ  الْحاَدِيَ عَشَرَ 

 تَسْتَ قْسِمُ   ةِ اهِلِيَّ الجَ وكََانَِ  الْعَرَبُ في    والزَّلََُ: القِدْفِ لَا ريِشَ عَلَيْهِ،  ،وَيُ قَالَ زُلٌََ   ،زَلٌََ   جمعُ   :الْأَزْلَامُ وَ 
وَالثَّالِثُ    ،: لَا تَ فْعَلْ لثَّاني وَعَلَى ا  ،، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِدَافٍِ ثَلَاثةٍَ، عَلَى أَحَدِهَا مَكْتُوبٌ: أفَْ عَلُ بِِاَ

 . رُوا لَِاَ، وَإِذا نهْ  انتهَوافإَِذا أمرتْ ائْ تَم، ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 
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عَنْ مََُاهِدٍ: ﴿وَأَنْ تَسْتَ قْسِمُوا بِِلْأَزْلَامِ لأنَّهُ نوعٌ من القِمَارِ؛ بِِلْأَزْلَامِ  وحرم الله تعالَ الاستقسامَ 
  1. وكَِعَابُ فاَرِسٍ وَالرُّومِ كَانوُا يَ تَ قَامَرُونَ بِِاَ«  ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾. قاَلَ: »سِهَامُ الْعَرَبِ 

عَنْ أَبِ روى الطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب ا يمان، وابن أبِ شيبة بسند صحيح، 
اَ الحِْ  اَ الْعِلْمُ بِِلت َّعَلُّمِ، وَإِنمَّ رْدَاءِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنمَّ لْمُ بِِلتَّحَلُّمِ، مَنْ الدَّ

 يَسْكُنِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا، وَلَا يَ تَحَرَّى الخَْيْرَ يُ عْطهَُ، وَمَنْ يَ تَّقِ الشَّرَّ يوُقَهُ، ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ لََْ 
  2.أقَُولُ لَكُمُ الْجنََّةَ: مَنْ تَكَهَّنَ، أوَِ اسْتَ قْسَمَ، أوَْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ تَطَيرٌُّ«

 .﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾

  فِسْقٌ   ،وَالِاسْتِقْسَامُ بِِلْأَزْلَامِ   ،أَكْلَهُ في هَذِهِ الْآيةَِ ممَّا حَرَّمَ    هَذِهِ الْأمُُورُ الَّتِِ ذكََرَهَا اللهُ تَ عَالََ أي:  
اللََِّّ  أمَْرِ  عَنْ  خُرُوجٌ  الوعيدَ   ،وَطاَعَتِهِ   تَ عَالََ   يَ عْنِ:  يتضمنُ  خبٌر  وهو  لشريعتهِ،  ومُالفةٌ صريُةٌ 

 والتهديدَ لمن تلبس بِا أو بشيءٍ منها. 

 ﴾.ذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ﴿الْيَ وْمَ يئَِسَ الَّ 

تعالَ   بِيث لا يطمع    هم، وشدةِ شوكتهم، وقوة دولتهم، بتمكين  لمؤمنينلهذا إخبارٌ من الله 
فيما كانوا يطم م على  هِ ارِ جبَ م، وإِ هِ تِ أفَ شَ   اسْتِئْصَالِ همِ و ياحِ تِ فيه قبل لك من اجْ عون  أعداؤهم 

   .عَبَّاسٍ: يَ عْنِ: أَنْ تَ رْجِعُوا إِلََ دِينِهِمْ أبَدًَا ابْنُ  قاَلَ م؛ هِ دِ قَ عت َ مُ  نْ ي عَ ل ِ دينهم والتخَ  تركِ 

الْيَ وْمُ وَ  ذَلِكَ  أَنَّ  ا  كَانَ   ُ اللََّّ أَخْبَرَ  مِنَ قَد    الكفَّارَ لَّذِي  فِيهِ  عَرَفَةَ   اِ سْلَامِ   يئَِسُوا    حَجَّةِ في    ،يَ وْمَ 
سْلَامِ  ،الْوَدَاعِ   . المؤمنونَ رَ إِلاَّ فَ لَمْ ي ُ ، وَذَلِكَ بَ عْدَ دُخُولِ الْعَرَبِ في اْ ِ
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، حديث  بَِبُ فَضْلِ الْعِلْمِ  -في المدخل إلَ السنن الكبرى ، والبيهقي 2663حديث رقم:  -الطبراني في الأوسط اهرو  - 2

 بسند صحيح ،  ( 174/  5حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )و ،  10254حديث رقم:  -شعب ا يمان، و 385رقم: 
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 ﴾. فَلَا تَُْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴿

تَُاَفُوا  فَ أَيْ:   فيكم، ولا بأس عليكم منهم،  لَا  خَافُو بَأسَهُم، فلا مطمعَ لِم  رَبَّكُموَلَكِنْ  إِنْ    ا 
   . ، ويُصِيبَكُم عَذَابهُُ بَأسَهُ نْزلَِ بِكُمْ تَهُ، أنْ ي ُ وَاجْتََأَْتُْ عَلَى مَعْصِي َ  هُ خَالَفْتُمْ أمَْرَ 

 ﴾.أتََْمَُْ  عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِينَكُمْ وَ 

وإتَامِ ،  ينِ د ِ ال  إِكْمَالِ   بأعظمِ نعمةٍ، وأجلِ  منحةٍ وهي نعمةُ   عَلَى هَذِهِ الْأمَُّةِ ثم امتَ الله تعالَ  
يَُْتَاجُ الفضلِ   الملةِ   فَلَا  هذهِ  مِنَ  هم؛  دِينِ شيءٍ في  إِلََ    أهل  رَجُلًا  أَنَّ  الَخطَّابِ،  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ 

نَا مَعْشَرَ اليَ هُودِ نَ زَ  ُؤْمِنِيَن، آيةٌَ في كِتَابِكُمْ تَ قْرَءُونَهاَ، لَوْ عَلَي ْ
لَْ ، لَاتََُّذْنَ اليَ هُودِ قاَلَ لَهُ: يَا أمَِيَر الم

أَ  ﴿الْيَ وْمَ  قاَلَ:  آيةٍَ؟  أَيُّ  قاَلَ:  عِيدًا.  اليَ وْمَ  نعِْمَتِِ ذَلِكَ  عَلَيْكُمْ  وَأتََْمَُْ   دِينَكُمْ  لَكُمْ  كْمَلُْ  
سْلَامَ دِينًا﴾وَرَضِ  كَانَ الَّذِي نَ زلََْ  فِيهِ عَلَى   ،يُ  لَكُمُ اْ ِ

َ
قاَلَ عُمَرُ: »قَدْ عَرَفْ نَا ذَلِكَ اليَ وْمَ، وَالم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.  يَ وْمَ جُمعَُةٍ«النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قاَئمٌِ بِعَرَفَةَ 

 أَكْمَلُْ  لَكُمْ شَراَئعَِ دِينِكُمْ. أَيْ:  ﴾.مَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿الْيَ وْ وقوله: 

ينِ،  كَ ومما يدلُّ على   هَا، قاَلَْ : قاَلَ    رواه البخاري ومسلم  مامَالِ الدِ  ُ عَن ْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
   2.اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ أَحْدَثَ في أمَْرنَِ هَذَا مَا ليَْسَ فِيهِ، فَ هُوَ رَدٌّ«رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ لَ ينزلْ بعد هذه الآيةِ شيءٌ مِنَ الأحكامِ، فقد  وَ    هامَاتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لَةً إِلَا   : نَ زلََْ  هَذِهِ الْآيةَُ يَ وْمَ عَرَفَة، فَ لَمْ يُ نَ زَّلْ بَ عْدَهَا حَلَالٌ وَلَا السُّدِ يُّ قاَلَ  ؛  إِحْدَى وَثََاَنِيَن ليَ ْ
 .حَراَمٌ 

سْلَامِ ، أتََْمَُْ  عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ﴾﴿وَ وقوله:   . وَهَدْمِ مَنَارِ الْجاَهِلِيَّةِ ، بِِلِِْدَايةَِ إِلََ اْ ِ

 
 

البخاري  -  1 وَنُ قْصَانهِِ، حديث رقم:    -رواه  اِ يماَنِ  اِ يماَنِ، بَِبُ زيَِادَةِ  التفسير، حديث    -ومسلم،  45كِتَابُ  كتاب 
 3017رقم: 
  -، ومسلم2697كِتَابُ الصُّلْحِ، بَِبُ إِذَا اصْطلََحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فاَلصُّلْحُ مَرْدُودٌ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  2

 1718الْأمُُورِ، حديث رقم: كِتَابُ الْأقَْضِيَةِ، بَِبُ نَ قْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، وَرَدِ  مُُْدَثَاتِ 
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سْلَامَ دِينًا﴾.﴿وَرَضِيُ  لَكُمُ   اْ ِ

تَغِ ﴿الَ تَ عَالََ: كَمَا قَ ؛  : اخْتََتْهُُ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ الْأَدْيَانِ أَيْ  غَيْرَ ا سْلامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ  وَمَنْ يَ ب ْ
  1وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ﴾.

ثمٍْ فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿    ﴾. فَمَنِ اضْطرَُّ في مَُْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ِ ِ

 .الْوُقُوعُ في الضَّرُورَةِ  أُلجِْئَ إِلََ أَيْ:  ،الضَّرُورَةِ  نَ مِ  الٌ عَ فتِ إِ الِاضْطِراَرُ: 

اللََِّّ    رَسُولِ ؛ ومنه قولُ  ، وَالْخمَْصُ ضُمُورُ الْبَطْنِ الَّتِِ تُمص فِيهَا الْبُطُونُ   الْمَخْمَصَةُ: الْمَجَاعَةُ وَ 
  2. : »تَ غْدُو خَِاَصًا، وَتَ رُوفُِ بِطاَنً«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 أي: ضَامِرَةَ البُطُونِ.  

الْمَيْلُ  وَالْجنََفُ:  التَّمَايلُُ،  ومنهوَالتَّجَانُفُ:  ﴿  هُ لُ و قَ   ؛  جَنَ فً تَ عَالََ:  مُوصٍ  مِنْ  خاَ   ﴾.  افَمَنْ 
.الحَ  نِ يلًا عَ ؛ أي: مَ [182]الْبَ قَرَة:   قِ 

تَ عَالََ يخبُر   تَ نَاوُلِ شَيْءٍ مِنْ  الضَّرُورَةُ    أَلْجأَتَْهُ مَنِ  الرَّحيمُ بعبادِهِ أنَّ    اللهُ  اتِ الَّتِِ الْمُحَرَّمَ   تلكَ إِلََ 
تَ عَالََ  وَسَائرِِ الآيةِ  هذهِ  في    ذكََرَهَا  الْخنِْزيِرِ  وَلحَْمِ  وَالدَّمِ  تَةِ  الْمَي ْ ذلك    ،الْمُحَرَّمَاتِ   مِنَ  في  وكان 

ُ أَكْلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ا حَرَّمَ  مَ آكِلِ  ، غَيَر مَائِلٍ إِلََ  ، أو في جُوعٍ مَََاعَةٍ   لِمَعْصِيَةٍ   غَيْرَ مُتَ عَمِ دٍ ، و اللََّّ
الْبَ قَرَةِ: ﴿فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ بَِغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ    في سُورَةِ   تَ عَالََ   كَمَا قاَلَ   .فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ 

 . [173اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]الْآيةََ: 

ثمٍْ السُّدِ يُّ  قاَلَ  تَغِي فِيهِ شَهْوَةً : غَيْرَ مُتَ عَرِ ضٍ ِ ِ  . أوَْ يَ عْتَدِيَ في أَكْلِهِ  ، : أَيْ يَ ب ْ

فَمَنِ اضْطرَُّ في مَُْمَصَةٍ إِلََ   . ويكونُ مَعنَى الكَلَامِ:فأََكَلَهُ  تقديرهُُ:  وفي الكلامِ حذُ  اختصارٍ 
 فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.  مَا حَرَّمُْ  عَلَيْهِ فأََكَلَهُ 

 

 85سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ في الت َّوكَُّلِ عَلَى   -، والتَمذي205حديث رقم:    -رواه أحمد  -  2 أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، حديث رقم:   رَ بْنِ الخطََّابِ  ، عَنْ عُمَ 4164كِتَابُ الزُّهْدِ، بَِبُ الت َّوكَُّلِ وَالْيَقِيِن، حديث رقم:    -، وابن ماجه2344اللََِّّ
ُ عَنْهُ، بسند صحيح   رَضِيَ اللََّّ
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 ﴿فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. 

ثمٍْ   مُتَ عَرِ ضٍ غَيْرَ    ،في مَََاعَةٍ أَكْلَهُ  لِمَنْ أَكَلَ مَا حَرَّمُْ  عَلَيْهِ    غَفُورٌ   فإَِنَّ اللَََّّ   أي: بِهِ    رَحِيمٌ﴾﴿  ، ِ ِ
تَةِ وَسَائرِِ  حيثُ   حفظاً لنفسهِ مِنَ التَّلفِ. ،هَذِهِ الْآيةَِ في المذكورةِ  الْمُحَرَّمَاتِ أَبَِفَِ لَهُ أَكْلَ الْمَي ْ
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اللهُ   ﴿قاَلَ  الْجوََارفِِِ  تَ عَالََ:  مِنَ  عَلَّمْتُمْ  وَمَا  الطَّيِ بَاتُ  لَكُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَِمُْ  أُحِلَّ  مَاذَا  يَسْألَُونَكَ 
ُ فَكُلُوا ممَّا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَ  نَّ  وا اللَََّّ إِ يْهِ وَات َّقُ مُكَلِ بِيَن تُ عَلِ مُونَهنَُّ ممَّا عَلَّمَكُمُ اللََّّ

    4 : الآية/ الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾.اللَََّّ سَريِعُ الحِْسَابِ 

ُمناسبةُالْيةُلماُقبلهاُ:

تَ عَالََ   ذكََرَ اللهُ  الضَّارَّةِ مَا  لَمَّا  الْخبََائِثِ  مِنَ  مَةِ  الْمُتَ قَدِ  الْآيةَِ  قد وَ ،  حَرَّمَهُ في  الجاهلية  أهلُ  كانَ 
أنَْ فُسِهِ   واحَرَّمُ  بِأوَْهَامٍ بَِطِلَةٍ بَ عْضَ الطَّيِ بَاتِ مِنَ الْأَ   معَلَى  ; كَالْبَحِيرةَِ وَالسَّائبَِةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، نْ عَامِ 

 .عَلَى أنَْ فُسِهِم مَا يُُِلُّهُ اللهُ ممَّا حَرَّمُوهُ  بَ يَاناقتضى ذلك 

ُُُسببُنزولُالْية:

عَنْ أَبِ راَفِعٍ، قاَلَ: أمََرَنَ رَسُولُ اللََِّّ ورد في سبب نزول هذه الآية عدةُ آثار منها ما رواه الحاكم 
، مَا أُحِلَّ لنََا مِنْ هَذِهِ الْأُ  مَّةِ الَّتِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ  أمََرْتَ  اللََّّ فأَنَْ زَلَ  بِقَتْلِهَا؟  عَلَّمْتُمْ   وَمَا  الطَّيِ بَاتُ  لَكُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَِمُْ  أُحِلَّ  مَاذَا  مِنَ   ﴿يَسْألَُونَكَ 
  1﴾.الْجوََارفِِِ مُكَلِ بِينَ 

، وَزَيْدِ بْنِ المهَلْهِل الطَّائيَِّيْنِ سَ وَ  ُ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ عَدِي  بْنِ حَاتٍِ أَلَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا؟ فَ نَ زلََ ْ  تَةَ، فَمَاذَا يَُِلُّ لنََا مِن ْ ُ الْمَي ْ ، قَدْ حَرَّمَ اللََّّ ﴿يَسْألَُونَكَ :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَا يَا رَسُولَ اللََِّّ

قُ  لَِمُْ  أُحِلَّ  الطَّيِ بَاتُ﴾.مَاذَا  لَكُمُ  أُحِلَّ  بْنُ   لْ  سَعِيدُ  الطَّيِ بَةَ  قاَلَ  الحَْلَالَ  الذَّبَِئِحَ  يَ عْنِ:  جُبَيْرٍ   
   2لَِمُْ.

أَبَِ وَ  بَ عَثَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  النَّبَِّ صَلَّى اللهُ  الْكِلَابِ عَنْ عِكْرمَِةَ: أَنَّ  قَ تْلِ  بَ لَغَ    ، راَفِعٍ في  فَ قَتَلَ حَتََّّ 
ثَمَةَ وَعُوَيَُْ بْنُ سَاعِدَةَ   ،الْعَوَالَ  فَ قَالُوا: مَاذَا أُحِلَّ لنََا يَا    ،فَدَخَلَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍ  وَسَعْدُ بْنُ خَي ْ

 

 ، وصححه 3212كِتَابُ الت َّفْسِيِر، تَ فْسِيُر سُورةَِ الْمَائِدَةِ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حديث رقم:   -رواه الحاكم - 1
 ( وعزاه لابن أبِ حات 32/ 3تفسير ابن كثير ت سلامة )  - 2
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؟ فَ نَ زلََْ : ﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَِمُْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ  مِنَ الْجوََارفِِِ    رَسُولَ اللََِّّ
   1﴾. كَلِ بِينَ مُ 

قاَلُوا: يَا   ، وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ قاَلَ: لَمَّا أمََرَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  مَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِي ِ عَنْ مَُُ وَ 
  2﴾.ألَُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَِمُْ فَمَاذَا يَُِلُّ لنََا مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ؟ فَ نَ زلََْ : ﴿يَسْ  ،رَسُولَ اللََِّّ 

  ﴾.يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَِمُْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ ﴿

يَسْألَُكَ   أَكْلُهُ صلى الله عليه وسلم  يَا مَُُمَّدُ  المؤمنون  يَ عْنِ:  لَِمُْ  أُحِلَّ  الَّذِي  الْمَطاَعِمِ   مَا    ؟مِنَ 
هَا مِن ْ الطَّيِ بَاتُ  لَكُمُ  أُحِلَّ  لَِمُْ:  ويقابلها  الْمُسْتَ لَذَّاتُ وهِي    ،فَ قُلْ  تَ عَالََ: ؛ كما  الْخبَائِثُ ،  قاَلَ 

3﴾.ئِثَ وَيُُِلُّ لَِمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََا﴿
   

شَرْعًاالطَّيِ بُ  يطلقُ  وَ  الْمُبَافِِ  وَسَلَامَتِهِ مِنَ   ؛عَلَى  إِبَِحَةَ الشَّرعِْ الشَّيْءَ عَلَامَةٌ عَلَى حُسْنِهِ  لِأَنَّ 
  4تَ عَالََ: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخبَِيثُ وَالطَّيِ بُ﴾.ومنه قوله   ؛الْمَضَرَّةِ 

الطَّيِ بُ   بهوَيطلقُ  قوله  الطَّاهِرُ   ويرادُ  ومنه  طيَِ بًاتَ عَالََ: ﴿؛  صَعِيدًا  فَ تَ يَمَّمُوا  مَاءً  تجَِدُوا  ﴾.  فَ لَمْ 
 ؛ أي: طاهراً. [6]الْمَائدَِةِ: 

التَّكْراَرُ   ؛لْمُسْتَ لَذُّ والمرادُ هنا المعنى الأول وهو ا لَزمَِ  لَوْ حَملَْنَاهُ عَلَى الحَْلَالِ  تَ قْدِيرُ  ، فيكون  لِأَنَّ 
 . ، فَ وَجَبَ حَمْلُ الطَّيِ بَاتِ عَلَى الْمُسْتَ لَذِ  الْمُشْتَ هَىلَالُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الحَْ  الْآيةَِ:

بَِئِحِ  افي أَكْلِهَ  أذَِنَ لَكُمْ رَبُّكُمْ التِ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ : فيكون المعنى    .مِنَ الذَّ

 ﴾.مِنَ الْجوََارفِِِ مُكَلِ بِينَ  ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ 

 مُكَلِ بِيَن.حالَ كَونِكُم  وَأُحِلَّ لَكُمْ أيَْضًا مَعَ ذَلِكَ صَيْدُ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجوََارفِِ أي: 

 

 ( 101/ 8)تفسير الطبري    - 1
 ( 102/ 8تفسير الطبري )  - 2
 157سُورةَُ الْأَعْراَِ : الآية/  - 3
 100سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
75 

هِي  الْجوََارفُِ وَ  جَارحَِةٌ،    قيل:  وَاحِدُهَا  بَاعِ،  وَالسِ  الطَّيْرِ  مِنَ  جَوَارفَِ و الْكَوَاسِبُ  اَ    ؛سَُِ يَْ   لِأَنهَّ
عْلَمُ  تَ عَالََ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ بِِللَّيْلِ وَي َ   هُ لُ و قَ   ؛ ومنهكَوَاسِبُ مِنْ جَرفََِ وَاجْتََفََِ إِذَا اكْتَسَبَ 

تُمْ  ،[60مَا جَرَحْتُمْ بِِلن َّهَارِ﴾ ]الْأنَْ عَامِ:   . مِنَ الْأَعْمَالِ بِِلن َّهَارِ  أَيْ: وَيَ عْلَمُ مَا كَسَب ْ

 ولا منافاة بين المعنيين. ، فرائسهافُِ رَ ي التِ تجَْ هِ  : الْجوََارفُِ قيلو 

الْكِلَابِ  وَ  مُعَلِ مُ  هُوَ  الْكَلْبِ احَ صْ لِأ   الصَّيدَ الْجوََارفِِِ  و الْمُكَلِ بَ  مِنَ  الِاسْمُ  هَذَا  وَاشْتُقَّ  عَلَى    بِِاَ، 
لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ صَيْدِهِمْ أَنْ يَكُونَ  وَ   لِأَنَّ التَّأْدِيبَ أَكْثَ رُ مَا يَكُونُ في الْكِلَابِ،  ؛سَبِيلِ الت َّغْلِيبِ 

 . لْكِلَابِ بِِ 

   1. أوَْ غَيْرهِِ  ، أوَْ فَهِدٍ  ،أوَْ صَقْرٍ  ،كُلُّ مَا عُلِ مَ فَصَادَ: مِنْ كَلْبٍ   :قاَلَ الحَْسَنُ 

للِْمُؤْمِنِينَ ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ﴾وَظاَهِرُ قَ وْلهِِ:   الْمُعَلَمِ ،  ، أنََّهُ خِطاَبٌ  إِذَا    فأبِفَِ الجمهورُ صَيدَ الكَلْبِ 
 .بَيْنَ صَيْدِهِ وَذَبيِحَتِهِ مَالِكٌ:  قَ فَ رَّ وَ ، الصَّائدُِ مُسْلِمًا، و الْمُعَلِ مُ يَ هُودِياًّ أوَْ نَصْراَنيًِّاكَانَ 

   .نَّ ممَّا عَلَّمَكُمُ اللََُّّ﴾﴿تُ عَلِ مُونهَُ 

ُ. للفظها أنََّثَ الضَّمِيَر مُراَعَاةً ، وَ الْجوََارفَِ  تُ عَلِ مُونَ  :يعن

إِ ولا   بِِلْجوََارفِِِ  الِاصْطِيَادَ  مُعَلَّمَةً، لَا يَُِلُّ  الْجوََارفُِِ  إِذَا كَانَِ   أمُِرَ وعلامة كونها      إِذَا  أنََّهُ   تِ مُعَلَّمَةً 
 .تْ انْ زَجَرَ  تِ ، وَإِذَا زُجِرَ تْ ائْ تَمَرَ 

اَ إِذَا أمُِرَتْ أَطاَعَ ْ لَ: يوَقِ   .غَالبًِا يُدثُ انْزجَِارَهَا إِذَا زُجِرَتْ لَا ، فإَِنَّ يَكْفِي أَنهَّ

ذكََرَ ذَلِكَ في مَعْرِضِ    لأنََّهُ   ؛فَضْلِ الْعِلْمِ وَشَرَفِهِ   إشارةٌ إِلََ بيانِ ،  ممَّا عَلَّمَكُمُ اللََُّّ﴾وَفي قَ وْلهِِ: ﴿
 الامتنان. 
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 ﴾.وا ممَّا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴿فَكُلُ 

مِنْهُ، فإَِنْ أَكَلَْ  مِنْهُ لَا يَُِلُّ    لْ كُ ولَ تََْ تَُْسِكُهُ عَلَيْكُمْ،  وَ لِأَجْلِكُمْ    الْجوََارفُِ   ممَّا تَصِيدُهُ أَيْ: فَكُلُوا  
هَالكم   عَن ْ فَضُلَ  مَا  السَّابِقَةِ سَيكُونُ  لِأنََّهُ  ،  أَكْلُ  الْآيةَِ  في  الْمُحَرَّمَةِ  السَّبُعِ  فَريِسَةِ  فَمَتََّ  ،  مِثْلُ 
صَاحِبِهَ    ْ وَأمَْسَكَ   ةً مُعَلَّمَ   الْجوََارفُِ    ِ كَانَ  ذكََرَ  ا عَلَى  قَدْ  وكََانَ  إِرْسَالَِِ ،  عِنْدَ  اللََِّّ  حَلَّ   ااسْمَ 

جْماَعِ.تْ الصَّيْدُ، وَإِنْ قَ تَ لَ   هُ بِِْ ِ

، قاَلَ: سَألَُْ  النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   عَلَّمَ  عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِ
ُ
وَسَلَّمَ فَ قَالَ: »إِذَا أرَْسَلَْ  كَلْبَكَ الم
اَ أمَْسَكَهُ عَلَى نَ فْسِهِ« قُ لُْ : أرُْسِلُ كَلْبِ فأََجِدُ مَعَهُ   كَلْبًا  فَ قَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلاَ تََْكُلْ، فإَِنمَّ

اَ سَََّيَْ  عَلَى كَلْبِ    1.كَ وَلََْ تُسَمِ  عَلَى كَلْبٍ آخَرَ«آخَرَ؟ قاَلَ: »فَلاَ تََْكُلْ، فإَِنمَّ

رَوَىوقيل:   لِمَا  الْأَكْلِ؛  تَ رْكُ  يُ عْتَبَرُ  الْخُشَنِ ِ   لَا  ثَ عْلَبَةَ  أَبِ  عَنْ  دَاوُد  اللََِّّ ،  أبَوُ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ: 
وَذَ  أرَْسَلَْ  كَلْبَكَ  الْكَلْبِ: »إِذَا  صَيْدِ  وَسَلَّمَ في  عَلَيْهِ  أَكَلَ  صَلَّى اللهُ  وَإِنْ  فَكُلْ  اسْمَ اللََِّّ  كَرْتَ 

نَّ الْعَادَةَ في الْمُعَلَّمِ تَ رْكُ الْأَكْلِ، فاَعْتُبرَ شَرْطاً،  لأَ ،  يصحُّ   وَلَا مِنْهُ، وكَُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ«.  
،  دِيثِ بَِ مُعَارَضٌ  وهو    ،منكرٌ كَالِانْزجَِارِ إذَا زُجِرَ، وَحَدِيثُ أَبِ ثَ عْلَبَةَ   الذي في    عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِ

 الصحيحين. 

العلماءِ    وفرَّقَ  الْكَلْبِ بعض  أَكْلِ  وَنََْوهَِابَيْنَ  الصُّقُورِ  أَكْلِ  وَبَيْنَ  أمَّا  ،  فَ يَحْرُمُ   الْكَلْبِ   أَكْلُ ، 
   قْبَلُ الت َّعْلِيمَ إِلاَّ بِِلْأَكْلِ.ت َ لَا  ا؛ لِأَنهََّ فَلَا يَُْرُمُ أمَّا أَكْلُ الصُّقُورِ وَنََْوِهَا  المتقدمِ، لِحدَِيثِ عَدِي  
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 ﴾.ذكُْرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهِ ﴿وَا

عَنْهُ، قاَلَ:    لحديثِ   ؛وَنََْوهِِ   وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََِّّ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ أَيْ:    ُ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِ رَضِيَ اللََّّ
»إِ  فَ قَالَ:  الكِلَابِ،  بِِذَِهِ  نَ تَصَيَّدُ  قَ وْمٌ  إِنَّ  فَ قُلُْ :  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولَ  ذَا  سَألَُْ  

، فَكُلْ ممَّا ُعَلَّمَةَ، وَذكََرْتَ اسْمَ اللََِّّ
  1أمَْسَكْنَ عَلَيْكَ«. أرَْسَلَْ  كِلابََكَ الم

 هِ قَ وْلِ ؛ ولعُمُومِ  كُرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهِ﴾﴿وَاذْ   قَوْلهِِ تَ عَالََ: ل  ؛فإَِنْ تَ رَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا أوَْ سَهْوًا، لََْ يُ بَحْ 
  2﴾.وَلا تََْكُلُوا ممَّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ ﴿تَ عَالََ: 

وَسَلَّمَ: »عُفِيَ لِأمَُّتِِ    رَسُولِ   قَ وْلُ مَّا  أوَ  عَلَيْهِ  وَالنِ سْيَانِ«اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ي  يَ قْتَضِ فإنه    ،عَنْ الخَْطأَِ 
، لَا جَعْلَ  بْحَ وَقَعَ  نَ فْيَ اْ ِثمِْ بيِحَةِ، أَنَّ الذَّ  في الشَّرْطِ الْمَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّيْدِ وَالذَّ

   . مَُِلِ هِ، فَجَازَ أَنْ يُ تَسَامَحَ فِيهِ 

 ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾. 

تَ عَالََ قَدْ أحاط بكل إِنَّ اَلله  ف  ، ، وَفِيمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ مِنُونَ فِيمَا أمََركَُمْ بهِِ وَات َّقُوا اَلله أيَ ُّهَا الْمُؤْ   :أَيْ 
علمً  الخَْلَائِقَ    ءٍ شي  وأحصى كلَ ا  شي  يَُُاسِبُ  في عَدَدًا،  جميعًا  يرزقهم  واحدٍ كما  وق   في 

 .وق  واحدٍ 

 لوقوع الجزاءِ فيهِ. يَ وْمِ الْقِيَامَةِ قربِ وَيَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَعِيدًا بِ 

  

 

البخاري  -  1 رقم:    -رواه  التَّصَيُّدِ، حديث  جَاءَ في  مَا  بَِبُ  وَالصَّيْدِ،  الذَّبَِئِحِ  الصَّيْدِ    -، ومسلم5487كِتَابُ  كِتَابُ 
بَِئِحِ وَمَا يُ ؤكَْلُ مِنَ الْحيََ وَانِ، بَِبُ الصَّيْدِ بِِلْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ، حديث رقم:   1929وَالذَّ
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الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ وَطعََامُ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
تُمُ  وهُنَّ  لَِمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ إِذَا آتَ ي ْ

يماَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ    أُجُورَهُنَّ مُُْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِِْ ِ
    5 : الآية/ الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾.في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
على  الطَّيِ بَاتِ  ذكرَ    الطَّيِ بَاتِ، أعََادَ في هَذِهِ الْآيةَِ ةِ أنََّهُ أَحَلَّ  سَّابقَ في الْآيةَِ الْ   اللهُ تَ عَالََ لَمَّا أخبَر  

نعِْمَتِِ سَبِيلِ الامْتِنَانِ  عَلَيْكُمْ  وَأتََْمَُْ   دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلُْ   الْيَ وْمَ  أنََّهُ قاَلَ:  وَالْغَرَضُ مِنْ ذكِْرهِِ   ،
ينِ، فَكَذَلِكَ أَتََّ النِ عْمَةَ  لَُِ   تََّ وأَ   ،ينَ الد ِ لعِبَادِهِ    أَكْمَلَ ا  مَ كَ   هُ نَّ فبين أَ  مْ النِ عْمَةَ في كُلِ  مَا يَ تَ عَلَّقُ بِِلدِ 

هَا أنََّهُ أَحَلَّ لَِمُْ الطَّيِ بَاتِ  نْ يَا، وَمِن ْ  . في كُلِ  مَا يَ تَ عَلَّقُ بِِلدُّ

 ﴾.لَكُمْ ﴿وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ 

هَا   الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى،  ذَبَِئِحُ   ينَ أوُتُوا الْكِتَابَ الَّذِ   طعََامِ المرادُ ب :  عَبَّاسٍ   ابْنُ   قاَلَ ،  دُونَ الْخبََائِثِ مِن ْ
  1. وَتَ زَوَّجُوا مِنْ نِسَائهِِمْ  ،ا مِنْ ذَبَِئِحِ بَنِ تَ غْلِبَ كُلُو 

الحَْسَنَ وَ  أَنَّ  قَ تَادَةَ:  بِذَ   ،عَنْ  بَأْسًا  يَ رَى  لَا  تَ غْلِبَ كَانَ  بَنِ  نَصَارَى  انْ تَحَلُوا   ،بَِئِحِ  يَ قُولُ:  وكََانَ 
  2. دِينًا فَذَاكَ دِينُ هُمْ 

أما ما لا يُلُّ كالخنزير فقد  ، مما يُلُّ أكله للمسلمين هو ما ذبحَ الْكِتَابِ المبافِ من طعام أهلِ و 
ولو حدث ذلك بيد   ،أما ما مات بِلصعق، أو الضرب أو غير ذلك فلا يُلتقدمَ حكمه، و 

 .مسلم

الَّذِي لَا وأما   يعالجه الآدمي    الْفَاكِهَةِ كَ   كِيَةٍ ذْ تَ يُتاجُ إلَ    الطَّعَامُ  وَالزَّيْ ِ الخَ كَ والحبوبِ، وما   بْزِ 
 فهو مبافٌِ من الكتابِ وغيره.  
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فالْمَجُوسُ   وأمَّا نِسَاؤُهُمْ،  تُ نْكَحُ  وَلَا  ذَبَِئِحُهُمْ  تُ ؤكَْلُ  الْجزِْيةَُ   لَا  هُمُ  مِن ْ أُخِذَتْ  لمن  وَإِنْ  خلافاً   ،
 خِلَاٍ .   بلا لَا تُ ؤكَْلُ ذَبَِئِحُهُمْ وَلَا تُ نْكَحُ نِسَاؤُهُمْ الْأَوْثَانِ  عَبَدَةُ نَ و الْمُشْركُِ وَ  أبِفِ ذلك،

ويجب على المسلم أن يُتاط لدينه فإن أغلبهم لا يتورعون عن الميتة والنجاسات؛ لذلك روى 
ومسلم،   أهَْلِ  البخاري  مِنْ  قَ وْمٍ  بِأرَْضِ  إِنَّ   ، اللََِّّ نَبَِّ  يَا  قُ لُْ :  قاَلَ:  الُخشَنِِ ،  ثَ عْلَبَةَ  أَبِ  عَنْ 

آنيَِتِهِمْ  أفََ نَأْكُلُ في  وَبِكَلْبِ  الكِتَابِ،  ليَْسَ بمعَُلَّمٍ  الَّذِي  وَبِكَلْبِ  بقَِوْسِي،  أَصِيدُ  وَبِأرَْضِ صَيْدٍ،  ؟ 
تََْكُلُ  وَجَدْتُْ غَيْرهََا فَلاَ  فإَِنْ  الكِتَابِ،  أهَْلِ  مِنْ  يَصْلُحُ لَ؟ قاَلَ: »أمََّا مَا ذكََرْتَ  فَمَا  ُعَلَّمِ، 

وا  الم
فاَغْسِ  تجَِدُوا  لََْ  وَإِنْ  وَمَا فِيهَا،  فَكُلْ،  اللََِّّ  اسْمَ  فَذكََرْتَ  بِقَوْسِكَ  صِدْتَ  وَمَا  فِيهَا،  وكَُلُوا  لُوهَا 

ذكََاتَ  فأََدْركََْ   مُعَلَّمٍ  غَيْرِ  بِكَلْبِكَ  صِدْتَ  وَمَا  فَكُلْ،  اللََِّّ  اسْمَ  فَذكََرْتَ  ُعَلَّمِ، 
الم بِكَلْبِكَ  هُ صِدْتَ 

   1. فَكُلْ«

 ﴾.وَطعََامُكُمْ حِلٌّ لَِمُْ ﴿

 . مِنْ بَِبِ الْمُكَافأََةِ وَالْمُجَازاَةِ  ،أَيْ: وَلَكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ مِنْ ذَبَِئِحِكُمْ كَمَا أَكَلْتُمْ مِنْ ذَبَِئِحِهِمْ 

  ﴾.مُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْ ﴿

هنا   الْمُحْصَنَاتُ فَ   العفةُ،تقدم أن ا حصانَ يطلقُ في كتابِ الله تعالَ ويرادُ به معانٍ أربعةٍ منها  
 . مِنَ النِ سَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ  : وَأَحِلُّ لَكُمْ نِكَافُِ الْحرَاَئرِِ الْعَفَائِفِ ، فيكون المعنىالْعَفَائِفَ يعن 

 ﴾.تُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُ 

هُنَا   بِلْمُحْصَنَاتِ  الْحرَاَئرُِ والمرادُ  الْعَفَائِفُ  الْعَفِيفَاتُ   :﴾﴿الْمُحْصَنَاتُ   عَبَّاسٍ:  ابْنُ قاَلَ    ؛أيضًا 
 الْعَاقِلَاتُ.

  تعالَلِأَنَّ اللَََّّ  ؛ الْحرَاَئرِ؛ وإنما قلنا  الْكِتَابِ أهلِ   سَاءِ لْحرَاَئرِِ الْعَفَائِفِ مِنَ نِ وَأَحِلُّ لَكُمْ نِكَافُِ اأي:  
مَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ عَ   ،يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ نْكِحَ الْحرَاَئرَِ الْمُؤْمِنَاتِ   كانَ   نْ مَ   نهى بِقَوْلهِِ: ﴿وَمَنْ لََْ   نْ نِكَافِِ اْ ِ

 

بَِئِحِ وَالصَّيْدِ، بَِبُ صَيْدِ القَوْسِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 بَِئِحِ    -، ومسلم5478كِتَابُ الذَّ كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّ
 1930بِِلْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ، حديث رقم: وَمَا يُ ؤكَْلُ مِنَ الْحيََ وَانِ، بَِبُ الصَّيْدِ  
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فَ تَ يَاتِكُمُ  مِنْ  أيَْماَنُكُمْ  مَلَكَْ   مَا  فَمِنْ  الْمُؤْمِنَاتِ  الْمُحْصَنَاتِ  يَ نْكِحَ  أَنْ  طَوْلًا  مِنْكُمْ  يَسْتَطِعْ 
مَاءِ  نِكَافُِ ، فكان [25اتِ﴾ ]النساء: الْمُؤْمِنَ   .  الكتابياتِ أولَ بِلتَكِ  اْ ِ

قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: يذَْهَبُ إِلََ أنََّهُ لَا يَُِلُّ نِكَافُِ إِمَاءِ أهَْلِ   .الْحرَاَئرُِ   ﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾:  قاَلَ مََُاهِدٌ:
 . ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَْ  أيَْماَنُكُمْ مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ الْكِتَابِ، لقَِوْلهِِ تَ عَالََ:

تعالَ الْمُشْركَِا﴿:  ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله  تَ نْكِحُوا  يُ ؤْمِنَّ وَلَا  ]الْبَ قَرَةِ:   ﴾تِ حَتََّّ 
البقرة في نكافِ  [221 ، ولا نسخ فيهما، فإنَّ هذه الآية في نكافِ نساء أهل الكتاب، وآية 

 الوثنياتِ. 

 تَ قُولَ:  أَنْ وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ لَا يَ رَى الت َّزْوِيجَ بِِلنَّصْراَنيَِّةِ، وَيَ قُولُ: لَا أعَْلَمَ شِركًْا أعَْظَمَ مِنْ  
ُ تَ عَالََ: ﴿وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ﴾ اَ عِيسَى، وَقَدْ قاَلَ اللََّّ  .إِنَّ رَبَِّ

اَ عِيسَىوالراجح قول جمهور العلماء وإن كان  النصرانية    الْمُشْركَِاتِ ؛ لأن المراد  تَ قُولَ: إِنَّ رَبَِّ
لََْ يَكُنِ الَّذِينَ ﴿قَالَ:  ف َ الْمُشْركِِيَن  وَ الْكِتَابِ    أهَْلِ بين    تَ عَالََ الوثنيات كما قدمنا، وقد فَ رَّقَ اللهُ  

  1. ﴾كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن مُن ْفَكِ يَن حَتََّّ تََتْيَِ هُمُ الْبَ يِ نَةُ 

تُمُوهُنَّ ﴿إِذَ   ﴾.أُجُورَهُنَّ ا آتَ ي ْ

هُوالْأَجْرُ  للِْ     الزَّوْجُ  يَ بْذُلهُُ  الَّذِي  بِِاَ الْعِوَضُ  لِلِاسْتِمْتَاعِ  الْمَهْرُ   ،مَرْأةَِ  قالَ وَهُوَ  عَبَّاسٍ:    ابْنُ   ؛ 
تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. يَ عْنِ مُهُورَهُنَّ.  ﴿آتَ ي ْ

 ﴾.مُُْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴿

ت َ وَ  شَرَطَ اللهُ  الكتاب العفاَ   عَالََ  كَمَا  الر جَِالِ    العفةَ   كَذَلِكَ   شَرَطَ   ،نساء أهل  أَنْ   فيجبُ في 
 عن الزنَ. يَكُونَ الرَّجُلُ أيَْضًا عَفِيفًا
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 ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾.

الرجل صديقةً   يتخذ  تعالَ أن  السفافِ وهو ا علان بِلزن، نهى الله  وكما نهى الله تعالَ عن 
 .  نفسه على صاحبه كل واحدٍ   ن قد وقفَ أن يكون الزانيا  والمخادنةُ ، عَلَى الْفَاحِشَةِ ا يُخاَدِنهَُ 

الز نَِ عَلَى سَ  وَهُوَ  فَافُِ  الز نَِ ضَرْبَِنِ: السِ  اَذُ الخِْدْ قاَلَ الشَّعْبُِّ:  وَاتُِ  عْلَانِ،  اْ ِ الز نَِ في  بِيلِ  نِ وَهُوَ 
 .السِ ر ِ 

يماَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ﴾.   ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِِْ ِ

ُ بِِلتَّصْدِيقِ بِهِ مِنْ  أي:   يماَنِ أركانِ  وَمَنْ يَجْحَدْ مَا أمََرَ اللََّّ كَانَ  فَ قَدْ بَطَلَ ثَ وَابُ عَمَلِهِ الَّذِي    ،اْ ِ
نْ يَا  .وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الِْاَلِكِينَ  ، يَ عْمَلُهُ في الدُّ
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اللهُ لَ اقَ     ﴿ الَّذِينَ  تَ عَالََ:  أيَ ُّهَا  إِلََ يَا  وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاَغْسِلُوا  الصَّلاةِ  إِلََ  قُمْتُمْ  إِذَا  آمَنُوا 
تُ  تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا وَإِنْ كُن ْ مْ مَرْضَى أوَْ  الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُن ْ

أَحَدٌ   جَاءَ  أوَْ  سَفَرٍ  صَعِيدًا  عَلَى  فَ تَ يَمَّمُوا  مَاءً  تجَِدُوا  فَ لَمْ  النِ سَاءَ  أوَْ لامَسْتُمُ  الْغَائِطِ  مِنَ  مِنْكُمْ 
ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ   ليُِطَهِ ركَُمْ طيَِ بًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُيِدُ اللََّّ

    6 : الآية/الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾.يْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَتَهُ عَلَ وَليِتُِمَّ نعِْ 

ُن ُ بَُسَُ ُُ:هَذ ه ُالْْيةَُ ُولُ زُ ب 

الْآيةَِ  هَذِهِ  نُ زُولِ  البخاريُّ ومسلمٌ    سَبَبُ  رواهُ  وَسَلَّمَ، مَا  عَلَيْهِ  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  زَوْجِ  عَائِشَةَ  عَنْ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَ عْضِ أَسْفَارهِِ، حَتََّّ إِذَا كُنَّا بِِلْبَ يْدَاءِ أوَْ قاَلَْ :     خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

اسُ  النَّ   بِذَاتِ الجيَْشِ انْ قَطَعَ عِقْدٌ لَ، فأَقَاَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التِمَاسِهِ، وَأقَاَمَ 
تَ رَى مَا صَنَ عَْ  عَائِشَةُ  يقِ، فَ قَالُوا: أَلاَ  ؟ مَعَهُ وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ، فأَتََى النَّاسُ إِلََ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

اءَ أبَوُ أقَاَمَْ  بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَ 
  بَكْرٍ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رأَْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَمَ، فَ قَالَ: حَبَسِْ  رَسُولَ 

: فَ عَاتَ بَنِ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَ قَالَْ  عَائِشَةُ 
ُ أَنْ يَ قُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِ بيَِدِهِ في خَاصِرَتِ، فَلاَ يَمنَْ عُنِ مِنَ ال تَّحَرُّكِ أبَوُ بَكْرٍ، وَقاَلَ: مَا شَاءَ اللََّّ

لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، »فَ قَامَ رَسُولُ اللََِّّ صَ 
الُحضَيْرِ: مَ  بْنُ  أُسَيْدُ  فَ قَالَ  فَ تَ يَمَّمُوا«،  الت َّيَمُّمِ  آيةََ   ُ فأَنَْ زَلَ اللََّّ مَاءٍ،  غَيْرِ  عَلَى  أَصْبَحَ  هِيَ حِيَن  ا 

نَا العِقْدَ تَْتَهُ بِأوََّلِ بَ ركََتِكُمْ يَا آلَ أَبِ بَكْرٍ، قاَلَْ : فَ بَ عَثْ نَا البَعِيَر الَّذِي كُنُْ  عَ    1. لَيْهِ، فأََصَب ْ

قَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ، فاَوفي رواية:   اءُ فَ لَمْ يوُجَدْ ثُمَّ إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَ ي ْ
َ
  لْتُمِسَ الم

  2فَ نَ زلََْ : ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلَاةِ﴾. 

 

مْ وَأيَْدِيكُمْ  كِتَابُ الت َّيَمُّمِ، وَقَ وْلِ اِلله تَ عَالََ: ﴿فَ لَمْ تجَِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِ بًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُ   -رواه البخاري  -  1
 367بَِبُ الت َّيَمُّمِ، حديث رقم: كِتَابُ الْحيَْضِ،    -، ومسلم 334قم: مِنْهُ﴾، حديث ر 

 4608سورة المائدة، بِب قوله تعالَ: ﴿فَ لَمْ تجَِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِ بًا﴾، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2
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هي آخِرُ سُورِ    الْمَائدَِةِ   سُورَةَ ، وأنَّ  الْآيةََ نَ زلََْ  في غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ ولا منافاة بين القولِ بأنَّ هَذِهِ  
 القرآنِ نزولًا، لأنَّ الحكمَ لأغلبِ السُّورةِ. 

لَهَا ُُ:م نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا  هَا  وَ   ودِ،قُ لْعُ بِيفَاءِ   ِ بِِلْأَمْرِ بِِ السورةَ  افْ تَ تَحَ    تَ عَالََ   اللهَ   أَنَّ   :مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ   أَحْكَامُ مِن ْ
الْ   الشَّرعِْ   مَ كْ حُ ذكََرَ  لَمَّا  وَ   ،الشَّرعِْ  وَالْمَنَ امَطَ في  وَتَْريماً  حِ كِ ا عَمِ  يبيَن  ،  تَْلِيلًا  أن    أَحْكَامَ نَسَبَ 

شُرُوطِ بِِلطَّهَارَةِ  آكَدُ  لأنها  هي  الصَّلَاةِ   ؛  التِ  الطَّاعَاتِ ،  أركان   أفَْضَلَ  وأعظم  ا يمانِ،  بعدَ 
عندَ فقدِ الماءِ    في الت َّيَمُّمِ   الرُّخْصَةَ هُنَا  ذكََرَ    النِ عْمَةِ،   إِتَْاَمَ   تَ عَالََ   اللهُ رَ  كَ ا ذَ لَمَّ وَ ا سلام العملية،  

     .النِ عْمَةِ  إِتَْاَمِ فكانَ ذلك مِنْ جملةِ 

 ﴾.إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلاةِ  تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُ لُ و قَ 

قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿فإَِذَا قَ رأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِِللََِّّ مِنَ    ، كما إِلََ فِعْلِ الصَّلَاةِ أَيْ: إِذَا أرََدْتُُ الْقِيَامَ  
 . الْقُرْآنِ  قِراَءَةَ [ أَيْ: إِذَا أرََدْتَ 98لِ: الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ﴾. ]النَّحْ 

 . وَأنَْ تُمْ مُُْدِثون مَعْنَاهُ  :قَالَ وهذا القَولُ أولََ مِنْ قَولِ مَنْ قَ يَّدَ القيامَ بِلحدثِ ف

 من ذلك. أعََمُّ  الصَّلَاةِ الْقِيَامَ إِلََ فِعْلِ ؛ لأنَّ مِنَ الن َّوْمِ بِلقيامِ  القيامَ  فَسَّرَ أولََ مِنْ قَولِ مَنْ وَ 

نُسِخَ   الْأَمْرُ   كَانَ وَقِيلَ:   ثُمَّ  سْلَامِ،  اْ ِ ابتِْدَاءِ  وَاجِبًا في  صَلَاةٍ  لِكُلِ   رواه  بِِلْوُضُوءِ  بما  واستدلوا   ،
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »صَلَّى الصَّلَوَاتِ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ بسنده  مُسْلِمٌ 

ئًا لََْ تَكُ  نْ  يَ وْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ« فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَ عَْ  الْيَ وْمَ شَي ْ
  1. تَصْنَ عُهُ، قاَلَ: »عَمْدًا صَنَ عْتُهُ يَا عُمَرُ«

عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ يَُْيََ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  بو داود بسند حسن،  واستدلوا أيضًا بما رواه أحمد وأ
عَمَّ   بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قُ لُْ : أرَأَيََْ  تَ وَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِ  صَلَاةٍ طاَهِراً، وَغَيْرَ طاَهِرٍ،

فَ قَالَ:   عَامِرٍ، ذَاكَ؟  أَبِ  بْنِ  حَنْظلََةَ  بْنَ  اللََِّّ  عَبْدَ  أَنَّ  الخَْطَّابِ،  بْنِ  زيَْدِ  بنُِْ   أَسَْاَءُ  ثَ تْنِيهِ  حَدَّ
 

 27الصَّلَوَاتِ كُلِ هَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، حديث رقم: بَِبُ جَوَازِ كِتَابُ الطَّهَارةَِ،    -رواه مسلم - 1
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ثَ هَا »أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمُِرَ بِِلْوُضُوءِ لِكُلِ  صَلَاةٍ، طاَهِراً وَغَيْرَ طاَهِ  رٍ، فَ لَمَّا حَدَّ
يدَعَُ  شَقَّ  لَا  فَكَانَ  قُ وَّةً،  بِهِ  أَنَّ  يَ رَى  عُمَرَ  ابْنُ  فَكَانَ  لِكُلِ  صَلَاةٍ«،  وَاكِ  بِِلسِ  أمُِرَ  عَلَيْهِ،  ذَلِكَ   

  1. الْوُضُوءَ لِكُلِ  صَلَاةٍ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِ ِ   صِ ائِ صَ خَ   نْ مِ    هَذَاانَ ا كَ نمَّ إِ   :وقيل  ُ عَنْ عَمْروِ بْنِ   ري البخا؛ لما رواه  صَلَّى اللََّّ
صَلَاةٍ«  عَامِرٍ  عِنْدَ كُلِ   »يَ تَ وَضَّأُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبُِّ  قاَلَ: كَانَ  مَالِكٍ،  بْنِ  أنََسِ  عَنْ   ،

تُمْ تَصْنَ عُونَ؟ قاَلَ: يُجْزئُِ أَحَدَنَ الوُضُوءُ مَا لََْ يُُْدِثْ    2.قُ لُْ : كَيْفَ كُن ْ

   3.وَاحِدٍ« قاَلَ: »وَقَدْ كُنَّا نُصَلِ ي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وفي رواية 

لِكُلِ  صَلاةٍَ طاَهِراً أوَْ غَيْرَ طاَهِرٍ وَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ تَ وَضَّأُ   ُ ، قاَلَ:  عَنْ أنََسٍ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
تُمْ     4تَصْنَ عُونَ أنَْ تُمْ؟ قاَلَ: كُنَّا نَ تَ وَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا. قُ لُْ  لأنََسٍ: فَكَيْفَ كُن ْ

أنَّ   لكلِ بِِلْوُضُوءِ    الأمرَ والراجح  الصَّلَاةِ،    عامُّ  إِلََ  واجبًا الْقِيَامِ  الْمُحْدِثِ،   ويكونُ  حَقِ   في 
 في حَقِ  الْمُتَطَهِ رِ.  ومستحبًا

 

 

 

 

 

 ، بسند حسن48بَِبُ السِ وَاكِ، حديث رقم:   كِتَاب الطَّهَارةَِ، -، وأبو داود21960حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 211بَِب: الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ، حديث رقم:  كتاب الوضوء،  -رواه البخاري - 2
الطَّهَارةَِ،    -، والنسائي13734حديث رقم:    -أحمدرواه    -  3 لِكُلِ  صَلَاةٍ، حديث رقم:  كِتَابُ  ، بسند  131الْوُضُوءُ 

 صحيح  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   -رواه التَمذي  -  4  ُ   ، 60بَِبُ الوُضُوءِ لِكُلِ  صَلَاةٍ، حديث رقم:    أبَْ وَابُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 بسند ضعيف 
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وَأيَْدِيَ يَا  ﴿ وُجُوهَكُمْ  فاَغْسِلُوا  الصَّلاةِ  إِلََ  قُمْتُمْ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  إِلََ أيَ ُّهَا  كُمْ 
   ﴾..............الْمَراَفِقِ 

أَيْ: إِذَا أرََدْتُُ الْقِيَامَ ،  إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلاةِ﴾تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا    هِ قَولِ تقدم أن معنى  
  لقَِوْلِ وقد استدل العلماء بِذا على وجوب النية لأنَّه لا يتصور عمل بلا نية؛  إِلََ فِعْلِ الصَّلَاةِ،

اَ الْأَعْمَالُ بِِلنِ يَّاتِ«.صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللهِ    1: »إِنمَّ

 .جُّ، وَالصَّوْمُ، وَالَأحْكَامُ قاَلَ الْبُخَاريُِّ: فَدَخَلَ فِيهِ اِ يماَنُ، وَالوُضُوءُ، وَالصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالحَ 

 .  من العلما: حديث النية يدخل في ثلاثين بِبًِ أيضً  ي ِ دِ هْ مَ  ابنُ  الَ قَ وَ 
2ُ. : يدخل في سبعين بِبًِ رَحِمَهُ اللََُّّ  يُّ عِ افِ وَقاَلَ الشَّ 

شرطٌ وفي   النيةَ  أن  على  دليلٌ  الْفِعْلِ   الآية  صِحَّةِ  ركنًا ،  في  البدء    ؛وليس   قبل  ذكرت  لأنها 
 . الوضوءِ  لِ ابأعم
 ﴾. فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴿

وَحَدُّهُ   الْمُوَاجَهَةِ،  مِنَ  مَأْخُوذٌ  اللُّغَةِ  مَن ْ الْوَجْهُ في  إلََ  بَ مِنْ  غَالبًِا  الْمُعْتَادِ  الرَّأْسِ  شَعْرِ  أَسْفَلِ ِ  
قْنِ طُولًا، وَمِنْ الْأذُُنِ إلََ الْأذُُنِ عَرْضًا.   الذَّ

، وَإِنْ  الْبَشَرَةِ غسلِ  مِنْهُ الْبَشَرَةُ فَلَا بدَُّ مِنْ    تظهرُ اللِ حْيَةِ خَفِيفًا بَِِيْثُ  شَعْرُ  نَ  كَاوَالْمُلْتَحِي إِذَا  
 ظاَهِرهَِا. فَ وَجَبَ غَسْلُ كَانَ شَعْرُ اللِ حْيَةِ كَثِيفًا فَ قَدِ 

أنََّ  أَحَدُهُماَ:  قَ وْلَانِ،  الْفَرْضِ  اللِ حْيَةِ عَنْ مََُلِ   مِنَ  الْمُسْتََْسِلِ  عَلَيْهِ لِأنََّهُ  وَفي  الْمَاءِ  إِفاَضَةُ  بُ  هُ يجَِ
 تَ قَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ.  

  وَجْهُهُ. وَقاَلَ مََُاهِدٌ: هِيَ مِنَ الْوَجْهِ، أَلَا تَسْمَعُ إِلََ قَ وْلِ الْعَرَبِ في الْغُلَامِ إِذَا نَ بَ تَْ  لِحيَْ تُهُ: طلََعَ 
 .في الرأسِ  الذؤابةَ  ، أشبهَ الفرضِ  عن مُلِ  نزلٌ  شعرٌ  هُ ه؛ لأنَّ لُ سْ غَ  لا يجبُ والثاني: 

 

الْوَحْيِ، حديث رقم:  كتاب    -رواه البخاري  -  1 مَارةَِ،   -، ومسلم1بَدْءُ  اَ    كِتَابُ اْ ِ بَِبُ قَ وْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنمَّ
 1907الْأَعْمَالُ بِِلنِ يَّةِ، حديث رقم: 

 ( 65/   1الأشباه والنظائر السبكي ) - 2
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هِ   نْفُ الأَ وَ   فَمُ الالْوَجْهِ    وَمِنَ  لقوله  المضمضةُ والاستنثارُ على الصحيح؛    ، فتجبُ لِدُخُولِِِمَا في حَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِذَا تَ وَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ«.    1صَلَّى اللََّّ

بْنِ   سَلَمَةَ  وَإِذَا  وَعَنْ  فاَسْتَ نْثِرْ،  تَ وَضَّأْتَ  وَسَلَّمَ قاَلَ: »إِذَا  عَلَيْهِ  قَ يْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 
   2اسْتَجْمَرْتَ فأََوْترِْ«.

 ﴾. أيَْدِيَكُمْ إِلََ الْمَراَفِقِ ﴿وَ 
  في الْوُضُوءِ اليدين    غَسْلِ في دُخُولِ الْمَراَفِقِ في  وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ  ،  الْغَايةَِ يفيدُ انتهاءِ    ( إِلََ حرُ  )

إِذَا كَانَ مِنْ نَ وْعِ ما قبلها    (إِلََ )لِأَنَّ مَا بَ عْدَ    ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجمُْهُورِ ،  نَ عَمْ   قِيلَ:على قولين: فَ 
3كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَِمُْ إلََ أمَْوَالِكُمْ﴾.   ؛)إلََ( تُسْتَ عْمَلُ بمعَْنَى )مَعَ(  :وَ   ،فيهِ   لَ خَ دَ 

 

 .مَعَ الْمَراَفِقِ  أيَْدِيَكُمْ اغْسِلُوا وَ   : فيكون التقديرُ  [2النساء: ]
 . وَقِيلَ: لَا يدَْخُلُ الْمِرْفَ قَانِ في الْغَسْلِ 

هُمَالما ورد في الْغَسْلِ   دْخُلُ تَ  قَ فِ االْمِرَ والراجح أنَّ  ُ عَن ْ قاَلَ: كَانَ   ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِذَا تَ وَضَّأَ أدَْارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَ قَيْهِ«.    4رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

   ﴾. .....رْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَ ﴿

 ، على قولين: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾لَ: قوله تعاالمرادِ ب اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في 

بمَ  المراد  أنَّ  تَ عْمِيمُهُ الأول:  الْوُضُوءِ  في  الرَّأْسِ  ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾.       في    (الْبَاءُ )  :وقالوا  سْحِ  قوله: 
لْصَاقِ   .        ، وهو الصحيح﴾فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴿ ؛ كما في قوله: لِلْإِ

 

 وصححه الألباني  ، 125كتاب الطهارة، بِب في الاستنثار، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 1
ثاَرِ، حديث رقم:    كِتَابُ الطَّهَارةَِ،   -رواه النسائي  -  2   بَِبُ الِاسْتِطاَبةَِ، كِتَابُ الطَّهَارةَِ،    -وابن حبان  ،89الْأَمْرُ بِِلِاسْتِن ْ

بسند    ،6308حديث رقم:    -والطبراني في الكبير  ، 1436ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أرَاَدَ الِاسْتِجْمَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ وِتْ راً، حديث رقم:  
 صحيح

   2سورة النساء: الآية/  - 3
،  256حديث رقم: عُ أبَْ وَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَ رْضِهِ، بَِبُ التَّكْراَرُ في غَسْلِ الْيَدَيْنِ، كِتَابُ الطَّهَارةَ، جُمَّا   -رواه البيهقي - 4

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -والدارقطن  272  حديث رقم:،ُكِتَابُ الطَّهَارةَ، بَِبُ وُضُوءِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .نظر  ه، وفيللِت َّبْعِيضِ هنا  وقالوا )الْبَاءُ( ،الرَّأْسِ بعضِ  مَسْحُ  نَّ المرادَ أوالثاني: 

زَيْدٍ قاَلَ: »أتََى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ف َ ؛  السُّنَّةُ   هُ تْ ن َ بَ ي َّ   الذي  مُجْمَلِ الْ مِنَ    هَذَاوَ  بْنِ  عَبْدِ اللََِّّ  عَنْ 
 مِنْ صُفْرٍ فَ تَ وَضَّأَ، فَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيدََيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََخْرَجْنَا لهَُ مَاءً في تَ وْرٍ 

  1. وَمَسَحَ بِرأَْسِهِ، فأَقَْ بَلَ بِهِ وَأدَْبَ رَ، وَغَسَلَ رجِْلَيْهِ«

، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ رَجُلًا، قاَلَ لعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْروِوَ  َازِني ِ
بْنِ يَُْيََ    عَنْ عَمْروِ بْنِ يَُْيََ الم

 اللََِّّ بْنُ زَيْدٍ:  أتََسْتَطِيعُ أَنْ ترُيَِنِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ وَضَّأ؟ُ فَ قَالَ عَبْدُ 
ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ  " ثَ رَ  وَاسْتَ ن ْ يدََيْهِ فَ غَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ  وَجْهَهُ  نَ عَمْ، فَدَعَا بماَءٍ، فأَفَْ رغََ عَلَى 

رأَْسَهُ  مَسَحَ  ثُمَّ  المرِْفَ قَيْنِ،  إِلََ  مَرَّتَيْنِ  مَرَّتَيْنِ  يدََيْهِ  غَسَلَ  ثُمَّ  بدََأَ  ثَلَاثًا،  وَأدَْبَ رَ،  بِِِمَا  فأَقَْ بَلَ  بيَِدَيْهِ،   
كَانِ الَّذِي بدََأَ 

َ
  2". مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ بمقَُدَّمِ رأَْسِهِ حَتََّّ ذَهَبَ بِِِمَا إِلََ قَ فَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُماَ إِلََ الم

يدََيْهِ  رأَيَُْ  عَلِيًّا أتََى  " عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قاَلَ:  وَ  بتَِ وْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَ غَسَلَ  بِكُرْسِيٍ  فَ قَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أتََى 
وَاحِدٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِراَعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ وَضَعَ يدََهُ    مَضْمَضَ وَاسْتَ نْشَقَ بماَءٍ ثَلَاثًا، وَ 

لَّهُ، فَلَا أدَْريِ أمََرَّ بيَِدَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا، أوَْ مِنْ قِبَلِ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ غَسَلَ في الت َّوْرِ، ثُمَّ مَسَحَ رأَْسَهُ كُ 
لَّمَ، فَ هَذَا  رجِْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قاَلَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ نْظرَُ إِلََ طَهُورِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 

   3".سُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورُ رَ 

بَ لَغَ مَسْحَ رأَْسِهِ   :عَنْ مُعَاوِيةََ و  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمَّا   ُ وَضَعَ    ،»أنََّهُ أرَاَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
   4. ثُمَّ رَدَّهُماَ حَتََّّ بَ لَغَ الْمَكَانَ الَّذِي مِنْهُ بدََأَ« ،كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رأَْسِهِ ثُمَّ مَرَّ بِِِمَا حَتََّّ بَ لَغَ الْقَفَا

 

 197كِتَابُ الوُضُوءِ، بَِبُ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ في المخِْضَبِ وَالقَدَفِِ وَالَخشَبِ وَالِحجَارةَِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
البخاري  -  2 الرَّأْسِ كُلِ هِ، حديث رقم:    كتاب الوضوء،   -رواه  مَسْحِ  كتاب الطهارة، بِب: في    -ومسلم  ، 183بَِب: 

 235الله عليه وسلم، حديث رقم: وضوء النبِ صلى 
    793حديث رقم:  -رواه البزار - 3
 887حديث رقم:  -الطبراني في الكبيررواه  - 4
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قالوا بِوازِ وَاخْتَ لَفَ   الْمُجْزئِِ،  الرَّأْسِ  بعضِ  مَسْحِ    الذين  الْقَدْرِ  يَ تَ قَدَّرُ    :الشَّافِعِيُّ   فقالَ في  لَا 
:  وَقِيلَ : الث ُّلُثُ،  لَ يوَقِ حَنِيفَةَ: الرُّبعُُ،    و أبَُ   قاَلَ وَ   . أقََلُّ مَا يطُْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ كَا ٍ   ،ذَلِكَ بِد ٍ 
 . الث ُّلثُاَنِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولَ يردْ عنه   وإنما  ،  وهو حاسرٌ   هِ رأسِ   بعضَ   حَ سَ ه مَ أنَّ   صحيحٍ   في حديثٍ صَلَّى اللهُ 
بْنِ شُعْبَةَ، قاَلَ: تَُلََّفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ    الْمُغِيرةََ عَنْ  ف  ؛ مَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وردَ أنه  

تُهُ بمِطْهَرَةٍ، »فَ غَسَلَ   كَفَّيْهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَُلََّفُْ  مَعَهُ فَ لَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قاَلَ: »أمََعَكَ مَاءٌ؟« فأَتََ ي ْ
كُمُّ الْجبَُّةِ، فأََخْرجََ يدََهُ مِنْ تَِْ  الْجبَُّةِ، وَألَْقَى الْجبَُّةَ  وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَُْسِرُ عَنْ ذِراَعَيْهِ فَضَاقَ  

  1. عَلَى مَنْكِبَ يْهِ، وَغَسَلَ ذِراَعَيْهِ، وَمَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ«

اَ اقْ تَصَرَ عَلَى مَسْحِ النَّاصِيَةِ لِأنََّهُ كَمَّلَ مَ ف  .سْحَ بقَِيَّةِ الرَّأْسِ عَلَى الْعِمَامَةِ إِنمَّ

   ﴾. .....رْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَ ﴿

الْكَعْبَيْنِ﴾  هُ لُ و قَ  إِلََ  ﴿وَأرَْجُلَكُمْ  لفظِ تَ عَالََ:  وردَ في   ،( الأولَأرَْجُلَكُمْ :  متواترتَنِ،  قراءتَنِ   ،) : 
 اعَطْفً بِِلنَّصْبِ    جَعْفَرٍ، وَيَ عْقُوبَ   عَنْ عَاصِمٍ، وَأَبِ   ، وَحَفْصٍ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِي ِ   وَابْنِ ،  نَفِعٍ   اءةُ قَ رَ 

 وتقدير الكلام: وَاغْسِلُوا أرَْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَيْنِ. ، لهِِ تَ عَالََ: ﴿وَأيَْدِيَكُمْ﴾عَلَى قَو 

وَأَبِ   ابْنِ   قَ راَءةُ والثانية:   وَحَمْزَةَ   كَثِيٍر،  وَ عَمْروٍ،  وَخَلَفٍ   ةَ شُعْبَ ،  عَاصِمٍ،  عَلَى  ،  عَنْ  بِِلْخفَْضِ 
 (. بٍ رِ خَ  جُحْرُ ضَب ٍ ) : مكَمَا في قَ وْلِِ  الْمُجَاوَرَةِ،

 قال ابن الجزري:

ا مْ أَض       َ نْ ك       َ ً  ع       َ بُ ظ       ُ مْ نَص       ْ  أرَْجُلِك       ُ
 

 ..............................رُدْ  ***** 
 

 وُجُوبِ غَسْلِ الر جِْلَيْنِ. تفيدُ  القِراَءَتَينِ وكلُ واحدةٍ من 

 

   274بَِبُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ، حديث رقم: كِتَابُ الطَّهَارةَِ،    -رواه مسلم - 1
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بِِلنَّصْبِ   قِراَءَةُ أما   قَ رأََ  على    مَنْ  قَ رأََ    قِراَءَةُ وأمَّا    ،رةٌ اهِ ظَ   الْغَسْلِ فدلالتها  المرادُ  فَ ،  لْخفَْضِ بِ مَنْ 
  عَلَى مُشْتََكٌَ، يطُْلَقُ    لَفْظٌ ، فإَِنَّ لَفْظَ الْمَسْحِ  بخلا  من حمله على ظاهرهِ   ،هُوَ الْغَسْلُ   لْمَسْحِ بِ

غَسْلًا    و أبَُ   قاَلَ ؛  الْغَسْلِ   عَلَىوَيطُْلَقُ    ،الْمَسْحِ  يَكُونُ  الْعَرَبِ  الْمَسْحُ في كَلَامِ  الْأنَْصَاريِِ :  زَيْدٍ 
 . أعَْضَاءَهُ: قَدْ تََسََّحَ  إِذَا تَ وَضَّأَ فَ غَسَلَ  ، وَمِنْهُ يُ قَالُ: للِرَّجُلِ وَيَكُونُ مَسْحًا

، رَحِمَهُ اللََُّّ  قاَلَ وَ   . انِ هِيَ مَُْمُولَةٌ عَلَى مَسْحِ الْقَدَمَيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمَا الْخفَُّ  :الشَّافِعِيُّ

اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ، قاَلَ: عَنْ عَبْدِ  ما ثبَ     ،غَسْلُ الر جِْلَيْنِ   تَينِ قِراَءَ  عَلَى الالْوَاجِبَ أنَّ  عَلَى  ومما يدلُّ  
نَا الصَّلَاةُ    -تَُلََّفَ عَنَّا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفْرَةٍ سَافَ رْنَهَا فأََدْركََنَا   وَنََْنُ   -وَقَدْ أرَْهَقَت ْ

»وَيْلٌ لِلََْعْقَابِ مِنَ النَّارِ« مَرَّتَيْنِ أوَْ   نَ تَ وَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أرَْجُلِنَا، فَ نَادَى بِأعَْلَى صَوْتهِِ:
   1. ثَلَاثاً 

الر جِْلَيْنِ؛   غَسْلِ   عَلَى تَ رْكِ ، لَمَا توَع د النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَسْحُ الْ لَوْ كَانَ فَ رْض الر جِْلَيْنِ  وَ 
يعَ الر جِْلِ   . لِأَنَّ الْمَسْحَ لَا يَسْتَ وْعِبُ جمَِ

، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ رَجُلًا، قاَلَ لعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْروِوَ  َازِني ِ
بْنِ يَُْيََ    عَنْ عَمْروِ بْنِ يَُْيََ الم

سُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ وَضَّأ؟ُ فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ زَيْدٍ:  أتََسْتَطِيعُ أَنْ ترُيَِنِ، كَيْفَ كَانَ رَ 
ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ  " ثَ رَ  وَاسْتَ ن ْ يدََيْهِ فَ غَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ  وَجْهَهُ  نَ عَمْ، فَدَعَا بماَءٍ، فأَفَْ رغََ عَلَى 

يدََ  غَسَلَ  ثُمَّ  بدََأَ  ثَلَاثًا،  وَأدَْبَ رَ،  بِِِمَا  فأَقَْ بَلَ  بيَِدَيْهِ،  رأَْسَهُ  مَسَحَ  ثُمَّ  المرِْفَ قَيْنِ،  إِلََ  مَرَّتَيْنِ  مَرَّتَيْنِ  يْهِ 
كَانِ الَّذِي بدََأَ 

َ
  2. " يْهِ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رجِْلَ بمقَُدَّمِ رأَْسِهِ حَتََّّ ذَهَبَ بِِِمَا إِلََ قَ فَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُماَ إِلََ الم

ُ عَنْهُ »تَ وَضَّأَ فَ غَسَلَ كَفَّيْهِ حَتََّّ أَ وَ  نْ قَاهُماَ،  عَنْ أَبِ حَيَّةَ وَهُوَ ابْنُ قَ يْسٍ، قاَلَ: رأَيَُْ  عَلِيًّا رَضِيَ اللََّّ
ثَلَاثاً  ذِراَعَيْهِ  وَغَسَلَ  ثَلَاثًا،  وَجْهَهُ  وَغَسَلَ  ثَلَاثًا،  وَاسْتَ نْشَقَ  ثَلَاثًا  تَََضْمَضَ  مَسَحَ ثُمَّ  ثُمَّ  ثَلَاثًا،   

 

البخاري  -  1 الوضوء،   -رواه  الْقَدَمَيْنِ،   كتاب  عَلَى  يَمْسَحُ  وَلَا  الر جِْلَيْنِ،  غَسْلِ  رقم:    بَِب:  ومسلم161حديث   ،-  
 241 حديث رقم: الر جِْلَيْنِ بِكَمَالِِِمَا، بَِبُ وُجُوبِ غَسْلِ كِتَابُ الطَّهَارةَِ،  

كتاب الطهارة، بِب: في    -، ومسلم183بَِب: مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِ هِ، حديث رقم:    كتاب الوضوء،   -رواه البخاري  -  2
   235وضوء النبِ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 
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ثُمَّ  قاَئمٌِ«.  وَهُوَ  فَشَرِبَ  طَهُورهِِ  فَضْلَ  فأََخَذَ  قاَمَ  ثُمَّ  الْكَعْبَيْنِ،  إِلََ  قَدَمَيْهِ  غَسَلَ  ثُمَّ  قاَلَ:  بِرأَْسِهِ،   
  1.»أَحْبَ بُْ  أَنْ أرُيَِكُمْ كَيْفَ طهُُورُ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«

الآية   القدمين لِذه  المسح على  السلف من جواز  فالعبرة بِلمرفوع من  وأما ما ورد عن بعض 
 وفعلهِ.  اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ قول 

   ﴾. .....رْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَ ﴿

مَُْمُولَةٌ عَلَى مَسْحِ الْقَدَمَيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمَا    هذه الآيةُ :  قاَلَ   رَحِمَهُ اللََُّّ   الشَّافِعِيَّ دمَ أنَّ ا مامَ  قَ ت َ 
ثَ بََ     الْخفَُّانِ. قَ   الْمَسْحُ وَقَدْ  الْخفَُّيْنِ  بِلسُّنَّةِ  عَلَى  الآية  هذه  نزول  اللََِّّ   ةِ رَ وَاتِ ت َ مُ الْ بلَ  رَسُولِ  عَنْ 

ُ عَ  ُ عَنْهُ   عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ف؛  لَيْهِ وَسَلَّمَ قَ وْلًا وَفِعْلًا صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ: »كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  رَضِيَ اللََّّ
مٍ، إِلاَّ مِنْ جَنَابةٍَ، لَكِنْ   ثَلَاثةََ أَياَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْمُرُنَ، أَنْ لَا نَ نْزعَِ خِفَافَ نَا،  غَائِطٍ،  مِنْ  صَلَّى اللهُ 

   2.وَبَ وْلٍ، وَنَ وْمٍ«

أبَيِهِ وَ  عَنْ  بُ رَيْدَةَ،  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْهُ   عَنْ   ُ اللََّّ »صَلَّى  رَضِيَ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبَِّ  أنََّ   ،
ئًا  الصَّلَوَاتِ يَ وْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ« فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ  : لَقَدْ صَنَ عَْ  الْيَ وْمَ شَي ْ

   3. لََْ تَكُنْ تَصْنَ عُهُ، قاَلَ: »عَمْدًا صَنَ عْتُهُ يَا عُمَرُ«

ُ عَنْهُ   عَنْ مُغِيرةََ بْنِ شُعْبَةَ  ، قاَلَ: كُنُْ  مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فَ قَالَ:  رَضِيَ اللََّّ
تَ وَارَى   وَسَلَّمَ حَتََّّ  عَلَيْهِ  فاَنْطلََقَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  فأََخَذْتُهاَ،  اِ دَاوَةَ«،  ،  »يَا مُغِيرةَُ خُذِ  عَنِ 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،    -، والتَمذي1046حديث رقم:    -رواه أحمد  -  1 بَِبٌ في وُضُوءِ  أبَْ وَابُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ، حديث رقم:    ُ عَدَدُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ، حديث رقم:    كِتَابُ الطَّهَارةَِ،  -، والنسائي 48النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

 ح ، بسند صحي96
سْحِ    -، والتَمذي18091حديث رقم:    -رواه أحمد  -  2

َ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ الم  ُ أبَْ وَابُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

رقم:   حديث  قِيمِ، 
ُ
وَالم للِْمُسَافِرِ  الخفَُّيْنِ  والنسائي96عَلَى  الْمَ   -،  في  الت َّوْقِيِ   بَِبُ  الطَّهَارةَِ،  الْخفَُّيْنِ  كِتَابُ  عَلَى  سْحِ 
، بسند  478كِتَابُ الطَّهَارةَِ وَسُنَنِهَا، بَِبُ الْوُضُوءِ مِنَ الن َّوْمِ، حديث رقم:    -، وابن ماجه126للِْمُسَافِرِ، حديث رقم:  

 حسن
 277م: كِتَابُ الطَّهَارةَِ، بَِبُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِ هِا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، حديث رق  -رواه مسلم - 3
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جُبَّةٌ   وَعَلَيْهِ  حَاجَتَهُ،  مِنْ  فَ قَضَى  يدََهُ  فأََخْرجََ  فَضَاقَْ ،  هَا  مِنْ كُمِ  يدََهُ  ليُِخْرجَِ  فَذَهَبَ  شَأْمِيَّةٌ، 
  1. أَسْفَلِهَا، فَصَبَ بُْ  عَلَيْهِ، فَ تَ وَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى

اللََِّّ وَ  رَسُولَ  »أَنَّ  شُعْبَةَ:  بْنِ  الْمُغِيرةَِ  الْجوَْرَبَيْنِ عَنِ  عَلَى  وَمَسَحَ  تَ وَضَّأَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   
  2وَالن َّعْلَيْنِ«. 

أنَّ  قومٌ  توهم  الْخفَُّيْنِ   الْمَسْحَ   وقد  رُ  عَلَى  نُ   ةً صَ خْ كان  إِلََ   هِ بقولِ   خَ سِ ثم  ﴿وَأرَْجُلَكُمْ  تَ عَالََ: 
الحاَرِثِ، قاَلَ: بَِلَ جَريِرٌ، ثُمَّ تَ وَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَ فْعَلُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ  ، ف َ ﴾الْكَعْبَيْنِ 

هِ«. هَذَا؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ، »رأَيَُْ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلَ، ثُمَّ تَ وَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْ 
إِبْ راَ قاَلَ  الْأَعْمَشُ:  جَريِرٍ، كَاقاَلَ  إِسْلَامَ  الحَْدِيثُ لِأَنَّ  هَذَا  يُ عْجِبُ هُمْ  نُ زُولِ هِيمُ: »كَانَ  بَ عْدَ  نَ 

   3. الْمَائدَِةِ«

مَا عَنْ أَبِ زُرْعَةَ بْنِ عَمْروِ بْنِ جَريِرٍ، أنََّ جَريِراً، بَِلَ، ثُمَّ »تَ وَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخفَُّيْنِ« وَقاَلَ:  وَ 
اَ كَانَ  ذَلِكَ قَ بْلَ   يَمنَْ عُنِ أَنْ أمَْسَحَ وَقَدْ »رأَيَُْ  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ«، قاَلُوا: إِنمَّ

  4. نُ زُولِ الْمَائدَِةِ، قاَلَ: مَا أَسْلَمُْ  إِلاَّ بَ عْدَ نُ زُولِ الْمَائدَِةِ 

عَنْهُ وقد روى قوم من الشيعة عن علي  قال الخطابِ:    ُ أنه قال إنما كان المسح على    رَضِيَ اللََّّ
منسوخة ا بِحة  عنه فصارت  المائدة ثم نهى  نزول  قبل  أمر  ،الخفين  عل   لا  هذا   ي يصح عن 

 

كِتَابُ الطَّهَارةَِ، بَِبُ    -، ومسلم363كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَِبُ الصَّلَاةِ في الجبَُّةِ الشَّامِيَّةِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 274الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ، حديث رقم:  

،  159كِتَاب الطَّهَارةَِ، بَِبُ الْمَسْحِ عَلَى الْجوَْرَبَيْنِ، حديث رقم:    -، وأبو داود18206حديث رقم:    -رواه أحمد  -  2
سْحِ عَلَى الجوَْرَبَيْنِ وَالن َّ  -والتَمذي

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ في الم ،  99يْنِ، حديث رقم: عْلَ أبَْ وَابُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 ، بسند صحيح 559كِتَابُ الطَّهَارةَِ وَسُنَنِهَا، بَِبُ مَا جَاءَ في الْمَسْحِ عَلَى الْجوَْرَبَيْنِ وَالن َّعْلَيْنِ، حديث رقم:   -وابن ماجه
البخاري  -  3 رقم:    -رواه  حديث  الخفَِاِ ،  في  الصَّلَاةِ  بَِبُ  الصَّلَاةِ،  ومسلم387كِتَابُ  بَِبُ  كِتَ   -،  الطَّهَارةَِ،  ابِ 

 272الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ، حديث رقم:  
 ، بسند صحيح 154كِتَاب الطَّهَارةَِ، بَِبُ الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 4
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ُ عَنْهُ  وقد ثب  عنه أنه قال لو كان الدين بِلقياس أو بِلرأى لكان بِطن الخف، أولَ  ، رَضِيَ اللََّّ
  1يمسح ظاهر خفيه.  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سح من ظاهره، إلا أنى رأي  رسول الله  بِلم

 السَّاقِ.   على جَانِبِنِ هُماَ الْعَظْمَانِ النَّاتئَِانِ االْكَعْبَ وَ 

ُ في كِتَابِهِ في الْوُضُوءِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ: لََْ أعَْلَمْ مُُاَلفًِا في أَنَّ الْكَعْبَيْنِ اللَّذَيْنِ   هُماَ النَّاتئَِانِ،    ذكََرَهُماَ اللََّّ
 مَعُ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ. وَهُماَ مَْ 

تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا﴿    ﴾.وَإِنْ كُن ْ

هَا فَ تَطَهَّرُوا بِِلِاغْتِ   :يَ عْنِ  تُمْ أَصَابَ تْكُمْ جَنَابةٌَ قَ بْلَ أَنْ تَ قُومُوا إِلََ صَلَاتِكُمْ فَ قُمْتُمْ إلِيَ ْ سَالِ وَإِنْ كُن ْ
هَا  هَا قَ بْلَ دُخُولِكُمْ في صَلَاتِكُمُ الَّتِِ قُمْتُمْ إلِيَ ْ  تَ عَالََ:  الِاغْتِسَالُ كَمَا قاَلَ    هُنَا لتَّطْهِيرِ ، والمرادُ بِمِن ْ

  2﴾.ريِ سَبِيلٍ حَتََّّ تَ غْتَسِلُوا﴿وَلا جُنبُاً إِلاَّ عابِ 

 هَمْزَةُ الْوَصْلِ.  زيِدَتْ التَّاءُ في الطَّاءِ، وَ   ْ تَطَهَّرُوا، فأَدُْغِمَ ف َ ﴿فاَطَّهَرُوا﴾:  وَأَصْلُ 

كَمَا قِيلَ: رَجَلٌ عَدْلٌ ؛  اسْمٌ خَرجََ مَُْرجََ الْفِعْلِ لِأنََّهُ    ؛وَهُوَ خَبَرٌ عَنِ الْجمَِيعِ   (الْجنُُبَ لفظُ: )ووَحَّدَ  
 .  وَقَ وْمٌ عَدْلٌ 

تُمْ مَرْضَى﴿  ﴾. وَإِنْ كُن ْ

تُمْ مَرْضَى  يَ عْنِ: هَا مِنَ    يُخشَى  جِراَفٍِ من    وَإِنْ كُن ْ   زيادةَ المرضِ أو تَخيَر البرء   الْمَاءِ استِعْمَالِ  عَلَي ْ

لَا تَ قْدُرُ مَعَهَا   أوَْ عِلَّةٍ   كَسْرٍ أوَْ    رفٍِ لجُ لَ الْمَاءَ  ستعمِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ المريضُ  إِذَا كَانَ  ، ففَ تَ يَمَّمُوا
 . لَا يَتَْكُُ الصَّلَاةَ  تَ يَمَّمْ ي َ ف َ عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجنََابةَِ 

فَ يَخَاُ  عَلَى نَ فْسِهِ مِنْ    ، : وَالْمَرَضُ: أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلَ الْجرَفُِْ أوَِ الْقَرفُِْ أوَِ الْجدَُريُِّ مََُاهِدٌ   قاَلَ 
دُ الْمَاءَ يَمَّمُ بِِلصَّعِيدِ كَمَا يَ تَ يَمَّمُ الْمُسَافِ يَ ت َ  ،بَ رْدِ الْمَاءِ وَأذََاهُ   . رُ الَّذِي لَا يجَِ
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الْمَاءِ السُّدِ يُّ   قاَلَ وَ  مِنَ  هَا  عَلَي ْ يُ تَخَوَُّ   الَّتِِ  وَالْجرِاَحَةُ  الْجرِاَفُِ  هُوَ  الْمَرَضُ:  ضَرَّ    :  أَصَابهَُ  إِنْ 
 . فَذَلِكَ يَ تَ يَمَّمُ صَعِيدًا طيَِ بًا  ،صَاحِبَهُ 

فَ تَ يَمَّمُوا   مَاءً  تجَِدُوا  فَ لَمْ  النِ سَاءَ  لامَسْتُمُ  أوَْ  الْغَائِطِ  مِنَ  مِنْكُمْ  أَحَدٌ  جَاءَ  أوَْ  سَفَرٍ  عَلَى  ﴿أوَْ 
   صَعِيدًا طيَِ بًا﴾.

مُسَافِريِأي: وَ  تُمْ  جَنَابةٌَ  وَ نَ  إِنْ كُن ْ أَصِحَّاءُ أَصَابَ تْكُمْ  السفرَ بِلذكرِ هنا  فَ تَ يَمَّمُوا  ،وَأنَْ تُمْ  ، وخصَّ 
 . لأنه مظنةُ فقد الماء

 ﴾.جُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ﴿فاَمْسَحُوا بِوُ 

 النِ سَاءِ. تقدَّم الْكَلَامُ عَلَيْهِ عندَ تَ فْسِيِر الآيةَِ الثالثة والأربعين من سورةِ 

ُ لِ   ﴾.يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ ﴿مَا يرُيِدُ اللََّّ

وَالشِ دَّةُ، الضِ يقُ  ُ    أَيْ:  الْحرَجَُ:  يرُيِدُ اللََّّ لَكُمْ   أنْ يشقَ مَا  شَرَعه  الَّذِي  ينِ  الدِ  ذلك  لِ   ؛عَلَيْكُمْ في 
 . الت َّيَمُّمَ لكم  صَ خَّ رَ 

 ﴾. ليُِطَهِ ركَُمْ لَكِنْ يرُيِدُ ﴿وَ 

وهي طهارة حسية، ويتَتب عليها طهارة معنوية  بيانٌ للعلة من الأمر بِلاغتسال عند الجنابة،  
 من الآثام والذنوب.

 ﴿وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

سْلَامِ   نعِْمَةَ   عليكم  يتُِمَّ أن    يرُيِدُ أي: و  امه، لتشكروا الله تعالَ على بِستكمال شرائعه وأحك  اْ ِ
 ما أولاكم من نعمه وعلى ما حباكم من فضله. 
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عْنَا وَأَطعَْنَا وَات َّقُوا  تَ عَالََ: ﴿   اللهُ لَ اقَ  وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثَ قَكُمْ بِهِ إِذْ قُ لْتُمْ سََِ
    7 : الآية/ الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾. عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ 

لَهَاُ:  م نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

  َ ، وفَصَّلَ فرائضَ الوضوءِ،  والتيممالصغرى والكبرى،    الطهارة  في الآية السابقة  اللهُ تَ عَالََ لَمَّا بينَّ
﴿وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ  وذلك التشريع من النعم التِ تستوجب الشكر، وذَيَّلَ الآية بقوله:  

نعم عليهم من صنو  النعم، وما يجب عليهم من الشكر ذكََّرَ عباده في الآية بما أ،  تَشْكُرُونَ﴾
 عليها، والوفاء بما عاهدوا عليه فإنه من تَام شكر تلك النعم.

رُ   تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيَن  يذُكَِ  ينَ  لَِ   نعمة الِداية  ، وأجلها وأعظمهاعَلَيْهِمْ   بنعمه التِ أنعم بِااللهُ  ذَا الدِ 
ئع التِ لا قوام لحياتهم الدنيوية إلا بِا، ولا نْاة لِم في الآخرة  ، وما شرعه لِم من الشراالْعَظِيمَ 

بِأنََّهُ  إلا بقبولِا  القول  للِْيَ هُودِ ، وهذا أولَ من  يتقدم لِم ذكرٌ هنا،    خِطاَبٌ  م لَ  أولَ من  وَ فإنهَّ
عْنَا وَأَطعَْنَا﴾﴿إِذْ ؛ لقوله: عَلَى بَنِ آدَمَ الله تعالَ أَخَذَهُ  الذي الْمِيثاَقُ القول بأنه   .قُ لْتُمْ سََِ

اَ قاَلَ   الْمَقْصُودَ   لِأَنَّ   ؛نعَِمَ اللََّّ عَلَيْكُمْ   اذكُْرُوا  :وَلََْ يَ قُلْ ﴾.  مْ ﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُ :  تَ عَالََ   إِنمَّ
   1﴾.تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تُْصُوهَاقاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ  ها؛ كَمَا أعَْدَادُ لا  ،عَمِ ن ِ ال جِنْسُ 

عْنَا وَأَطعَْنَا ﴿وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثَ قَكُمْ بِهِ إِذْ   ﴾.قُ لْتُمْ سََِ

الْوِثَاقُ، وَ   الْمِيثاَقُ: مِنَ  مِفعالٌ  ابَّة  هُ أَصْلُ العَهْدُ،  الْأَسِيُر والدَّ بِهِ  يُشَد   به هنا  قَ يْدٌ  عَةُ  ، والمرادُ  الْبَ ي ْ
هَا عِنْدَ إِسْلَامِهِمْ، يُ بَايِعُونَ رَسُولَ   المؤمنونَ الَّتِِ كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي ْ   كَعْبُ كما قاَلَ    اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

تَ وَاثَ قْنَا عَلَى »وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسول اللََّّ   :مَالِكٍ   بْنُ  العَقَبَةِ حِيَن  لَة  ليَ ْ وَسَلَّمَ   صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ 
سْلَامِ« أَيْ  سْلَامِ  حِيَن تَعاهَدْن: اْ ِ  .عَلَى اْ ِ

 . بِهِ عَاهَدكَُم : يْ أَ  ،وَاثَ قَكُمْ بِهِ وَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ   اللهِ   عَهْدَ   وَاذكُْرُوا:  أَيْ  الَّذِي عَاهَدكَُمْ بِهِ حِيَن بَِيَ عْتُمْ رَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ
أَحْوَالِكُم،  وَالطَّاعَةِ في   وَأَطعَْنَا﴾.جميعِ  عْنَا  قُ لْتُمْ سََِ لَهُ   حِينَ   أَيْ:  ﴿إِذْ  بهِِ   قُ لْتُمْ  أمََرْتَ نَا  مَا  عْنَا  ،  سََِ
 . وَأَطعَْنَاكَ فِيهِ 

الصَّامِ ِ  بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْهُ   عَنْ   ُ اللََّّ عَلَى  رَضِيَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولَ  »بَِيَ عْنَا  قاَلَ:   ،
كْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُ نَازعَِ الَأمْرَ أهَْلَهُ، وَأَنْ نَ قُومَ أوَْ نَ قُولَ بِِلحَ 

َ
نْشَطِ وَالم

َ
ثُمَا  السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الم قِ  حَي ْ

  1.كُنَّا، لاَ نََاَُ  في اللََِّّ لَوْمَةَ لائَمٍِ«

 ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

اللََِّّ    وَتَهْدِيدٌ وَعِيدٌ   عَلَى   هُ فإَِنَّ ،  تَ عَالََ   اللهِ   دِ هْ عَ   بنقضِ   هُ سُ فْ ن َ   هُ لَ   ولُ سَ تُ   نْ مَ لِ   تَ عَالََ مِنَ  مُطَّلِعٌ 
 خَافِيةٌ.  ى عَلَيْهِ فَ تَُْ لَا وَ  ،شَيْءٌ ، لا يعزب عنه الصُّدُورُ وَعَالٌَ بماَ تُُْفِيهِ  ،مَائرِِ ضَّ ال

 

  

 

   7199كِتَابُ الَأحْكَامِ، بَِبٌ: كَيْفَ ي بَُايِعُ اِ مَامُ النَّاسَ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
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يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن للََِِّّ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْطِ وَلا  تَ عَالََ: ﴿   اللهُ لَ اقَ 
  : الآية/ الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾. خَبِيٌر بماَ تَ عْمَلُونَ عَلَى أَلا تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْ رَبُ للِت َّقْوَى وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ 

8    

لَهَاُ:  م نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

المؤمنين في الآية السابقة أنْ يذكروا نعمة الله تعالَ عليهم وأن يذكروا مثياق    اللهُ تَ عَالََ لَمَّا أمرَ  
، أمرهم هنا أن يقوموا لله تعال  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الله تعالَ الذي أخذه عليهم رسوله مُمد

 أبلغ قيام، وأن يُفظوا عهده غاية الحفظ. بما يجب عليهم من الوفاء بعهده

﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا   وهي قوله تعالَ:  سُورَةِ النِ سَاءِ   آيةَِ قريبٌ مِنْ معنى   الْآيةَِ  هَذِهِ معنى  
بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِّّ قَ وَّامِينَ  تَ عَالََ: ﴿كُونوُا قَ وَّامِينَ [، وهنا  135النِ سَاءِ:  ]  ﴾.   للََِِّّ شُهَدَاءَ  قاَلَ 

لأنَّ  بِِلْقِسْطِ﴾ وميثاقه ؛  الله  بعهدِ  الوفاء  ذكر  معرض  في  وفي  الكلام  النِ سَاءِ ،  قال:    سُورةَِ 
﴾  ﴿كُونوُا قَ وَّامِينَ  والحكم بين    الْحقُُوقِ ؛ لأن الكلام في معرضِ الكلامِ عن  بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ

 . سُورَةِ النِ سَاءِ ، وتقدم الكلام عن معنى هذه الجملة في بِِلْقِسْطِ النَّاسِ 

يعَ   لَ شمَ ليِقَ وَّامِيَن للََِِّّ بِهِ،  أَنْ نكونَ  هُنَا مَا أمََرَنَ    لَ يذُْكَرْ وَ  نَا الْمِيثاَقَ بِهِ مِنَ اللهُ  مَا أَخَذَ    جمَِ عَلَي ْ
 الشَّرعِيةِ.  التَّكَاليِفِ 

 ﴾.نُ قَ وْمٍ عَلَى أَلا تَ عْدِلُوا﴿وَلا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآ

يَُْمِلَنَّكُمْ  أي:   مَ بَ بسَ قَ وْمٍ  بُ غْضُ  وَلَا  بينَ بِ  مِ كُ ا  لِمعَدَاوَةِ ال  نَ م  العَدْلِ عَلَى      إذا فِي  عَدَمِ    هم 
 . قريبًا كان أو بعيدًا كُلِ  أَحَدٍ واجب مَعَ  الْعَدْلَ  فإنَّ  حكمتم عليهم،

 ﴾.لُوا هُوَ أقَْ رَبُ للِت َّقْوَى﴿اعْدِ 

إِلََ    الْعَدْلُ أَيْ:   عِقَابِ أقَْ رَبُ  تَ ركِْهِ   وَسُخْطِهِ   اللهِ   ات قَِاءِ  فإنَّ  مِنْ  أَكْبَرِ   الْمَعَاصِي؛  أَسْبَابِ    مِنْ 
 . سَخَطِ اِلله تَ عَالََ 
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 ﴾. خَبِيٌر بماَ تَ عْمَلُونَ ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ 

عَلَى تَ رْكِ الْعَدْلِ أمََرَ بِِلت َّقْوَى، وَأتََى بِصِفَةِ    الذي يُمل عادةً لَمَّا كَانَ الشَّنَآنُ مََُلُّهُ الْقَلْبُ وَهُوَ  
 .عَلَى تَ رْكِ الْعَدْلِ ما يخفيه العبادُ في قلوبِم مما يُملهم  بَ  نَاسِ )خبير( لت   تَُْتَصُّ بماَ لَطُفَ إِدْراَكُهُ 

 أمَْرَ ثُمَّ    ،عَلَى تَ رْكِ الْعَدْلِ   الْبَ غْضُ   أَنْ يَُْمِلَ ى تعالَ  نَ هَ فيه ترقي من الأدنى إلَ الأعلى ف َ   والكلامُ 
َ ، ثُمَّ أمراً صريًُابِِلْعَدْلِ   .أقَْ رَبُ للِت َّقْوى هُ أنَّ  ي الْأَمْرِ بِِلْعَدْلِ وَهِ مِنَ عِلَّةَ ال بينَّ
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وَأَجْرٌ عَظِيمٌ )وَعَدَ  تَ عَالََ: ﴿   اللهُ لَ اقَ  لَِمُْ مَغْفِرَةٌ  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ   ُ وَالَّذِينَ    (9اللََّّ
بوُا بِِيَاتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ      10، 9 : الآية/الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾.كَفَرُوا وكََذَّ

لَهُ ُتيُ م نَاسَبَة ُالْْيَُ ُا:مَُل مَاُقَ ب ْ
تَ رْغِيبًا    من الفضلِ والمثوبةِ   الْآيتَيِن مَا وَعَدَ بِهِ الْمُتَّقِينَ في هَاتَيِن    ذكََرَ بِِلت َّقْوَى    اللهُ تَ عَالََ   أمََرَ لَمَّا  
بِلتقوى   في لِم   وَعُطِفَ  الاتصا   بذكرِ ،  بوُا  حَالِ   ذلك  وكََذَّ ؛  تَ رْهِيبًااِلله    بِِيَاتِ   الَّذِينَ كَفَرُوا 

 .الْمُتَّقِينَ لمنافاةِ أحوالِِمِ لَأحْوَالِ 

ا يمان   لأهل  يتخلف  لا  الذي  وعده  عن  تعالَ  الله  تتحقق  يخبر  بِما  في    ةسعادالببشارتين 
 .عَظِيمُ ال جْرُ الأَ وَ  مَغْفِرَةُ الْ  وهما الدنيا والآخرة، 

ُ  تقديره: )و   ()وَعَدَ قيل: حُذَِ  المفعولُ الثاني ل   الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَعْدًا  وَعَدَ اللََّّ
َ (،  حَسَنًا بَينَّ فقال:    ثُمَّ  الوعد  عَظِيمٌ ﴿لَُِ سبحانه وتعالَ ذلك  وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ  الت َّعْبِيُر ،  ﴾ مْ  وَهَذَا 

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  ):  أنْ يقال  أبَْ لَغُ مِنْ   ُ (، لما تشتمل الصَّالِحاَتِ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًاوَعَدَ اللََّّ
مِنْ   الآيةُ  للِْوَعْدِ وَ   ،تََْكِيدٍ عليه  خبٍر،    تَ قْريِرٍ  بعدَ  قوله:  بخبٍر  عَظِيمٌ﴾، ﴿لَِمُْ فإنَّ  وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ   

نَا ٌ    يدلُّ على الثبوت والاستقرارِ.بَ يَانيٌّ  اسْتِئ ْ

فيكون   ضَرْبٌ مِنَ الْقَوْلِ، وَالْوَعْدُ مِنْ جُمْلَةِ الْقَوْلِ   الوَعْدَ   لِأَنَّ   (؛قاَلَ )ى  مََْرَ   (وَعَدَ )  يجْرِ ا  وقيل:
ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَِمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ   تقدير الكلام: )قاَلَ    : جملةُ وتكون    (،اللََّّ

 والقول الأول أولَ. ،المفعول مُلفي  عَظِيمٌ﴾،  مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ ﴿لَِمُْ 

مَُُ   الذنوبِ   تَُْ سَ :  الْمَغْفِرَةُ وَ  العقابَ،  هَاو أوَْ  صاحبها  هُوَ   ليأمنَ  الْعَظِيمُ:  عَلَى   وَالْأَجْرُ  الْجزَاَءُ 
يماَنِ وَالْعَمَلِ   والمرادُ بِهِ الجنَّةُ.  ،الصَّالحِ  اْ ِ

بوُا بِِيَاتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ﴾.﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا   وكََذَّ

بوُا بِِيَاتِ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِِلِله وَبِرُسُلِهِ،أيْ:  لِم  أوُلئَِكَ اِلله المنزلة على رسلِهِ عليهم السلام،  وكََذَّ
 صاحبِهِ. ، لا يفارقهم ولا يفارقونه، يلازمونه ملازمةَ الصاحبِ لالجَْحِيمِ  عذاب دائمٌ في
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إلِيَْكُمْ تَ عَالََ: ﴿   اللهُ لَ اقَ  يَ بْسُطُوا  أَنْ  قَ وْمٌ  هَمَّ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  نعِْمَةَ  اذكُْرُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
    11 : الآية/الْمَائِدَةِ سُورةَُ  ﴾.فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ  أيَْدِيَ هُمْ فَكَفَّ أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَعَلَى اللََِّّ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
بما أنعم عليهم من الِداية للإسلام، وإكمال الدين وإتَام التشريع،    المؤمنين  اللهُ تَ عَالََ لَمَّا ذكََّرَ  

 نسب أن يذكرهم بنعمة الأمن من كيد أعدائهم، وكفِ  شرهم عنهم.

ُن ُ بَُسَُ ُُ:هَذ ه ُالْْيةَُ ُولُ زُ ب 

العلماءُ في   الْآيةَِ   سَبَبِ اختلف  هَذِهِ  بْنِ    نَ زلََْ  في كَعْبِ  وغيرهُُماَ  وَمََُاهِدٌ وعكْرمَِةُ   فقالَ   نُ زُولِ 
 ,إِسْحَاقَ   بْنُ اروى  ؛  حِيَن أرَاَدُوا أَنْ يَ غْدُرُوا بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،الْأَشْرَِ  وَأَصْحَابِهِ 

قاَلَا: خَرجََ رَسُولُ    ،أَبِ بَكْرٍ بْدِ اللََِّّ بْنِ  وَعَ   ،صِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَ تَادَةَ عَنْ عَا  ومن طريقه ابنُ جريرٍ 
تَ لَهُمَا عَمْرُو بْنُ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ بَنِ النَّضِيِر ليَِسْتَعِينَ هُمْ عَلَى دِيةَِ الْعَامِريَِّيْنِ اللَّذَيْنِ ق َ 

جَاءَ  فَ لَمَّا  الضَّمْريُِّ؛  ببَِ عْضٍ أمَُيَّةَ  بَ عْضُهُمْ  خَلَا  مَُُ   ،هُمْ  تجَِدُوا  لَنْ  إِنَّكُمْ  مِنْهُ فَ قَالُوا:  أقَْ رَبَ  دًا  مَّ
بْنُ  الْآنَ  عَمْرُو  فَ قَامَ  مِنْهُ.  فَيُرِيُنَُا  صَخْرَةً  عَلَيْهِ  فَ يَطْرفَُِ  الْبَ يِْ   هَذَا  عَلَى  يَظْهَرُ  رَجُلًا  فَمُرُوا   ,

هُمْ   ،وَسَلَّمَ الخَْبَرُ    عَلَيْهِ جَحَّاشِ بْنِ كَعْبٍ. فأَتََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ُ عَزَّ   ،وَانْصَرََ  عَن ْ فأَنَْ زَلَ اللََّّ
هَمَّ قَ وْمٌ أَنْ   ذكِْرهُُ فِيهِمْ وَفِيمَا أرَاَدَ هُوَ وَقَ وْمُهُ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ 

   1. يةَالْآ  ،﴾ ...سُطُوا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ يَ بْ 

الْآيةَِ:    ابْنُ وَقاَلَ   هَذِهِ  أَنْ  عَبَّاسٍ في  قَ وْمٌ  إِذْ هَمَّ  عَلَيْكُمْ  نعِْمَةَ اللََِّّ  اذكُْرُوا  الَّذِينَ آمَنُوا  أيَ ُّهَا  ﴿يَا 
اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَذَلِكَ أَنَّ قَ وْمًا مِنَ الْيَ هُودِ صَنَ عُوا لرَِسُولِ  :  وا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ...﴾ يَ بْسُطُ 

ليَِ قْ  طعََامًا  الطَّعَامُ وَأَصْحَابِهِ  أتََى  إِذَا  بِشَأْنِهِمْ فأََوْحَ   ،تُ لُوهُ  إلِيَْهِ   ُ اللََّّ الطَّعَامُ    ،ى  يََْتِ  وَأمََرَ  فَ لَمْ 
  2. "أَصْحَابهَُ فأَبََ وْهُ 
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عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: غَزَوْنَ مَعَ  : ما رواه البخاري ومسلم  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ وقيل:  
مَ في وَادٍ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً قِبَلَ نَْْدٍ، فأََدْركََنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

اللهِ  رَسُولُ  فَ نَ زَلَ  الْعِضَاهِ،  مِنْ كَثِيِر  بِغُصْنٍ  فَهُ  سَي ْ فَ عَلَّقَ  شَجَرَةٍ،  تََْ   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى   
ى اللهُ عَلَيْهِ  أغَْصَانِهاَ قاَلَ وَتَ فَرَّقَ النَّاسُ في الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِِلشَّجَرِ قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

أنََ نَئمٌِ، فأََخَذَ السَّيْفَ فاَسْتَ ي ْقَظُْ  وَهُوَ قاَئمٌِ عَلَى رأَْسِي، فَ لَمْ أَشْعُرْ إِنَّ رَجُلًا أَتََني وَ وَسَلَّمَ: "
؟ قاَلَ قُ لُْ : اللهُ، ثُمَّ قاَلَ في الثَّانيَِةِ  : مَنْ إِلاَّ وَالسَّيْفُ صَلْتًا في يدَِهِ، فَ قَالَ لَ: مَنْ يَمنَْ عُكَ مِنِ 

؟ قاَلَ قُ لْ  " ثُمَّ لََْ يَ عْرِضْ لَهُ رَسُولُ اِلله  لسَّيْفَ فَ هَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ُ : اللهُ، قاَلَ: فَشَامَ ايَمنَْ عُكَ مِنِ 
  1. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَ  الطبري:  عند  رواية  يَ بْسُ تََوََّلَ:  وفي  أَنْ  قَ وْمٌ  هَمَّ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  نعِْمَةَ  إلِيَْكُمْ  ﴿اذكُْرُوا  طُوا 
  2. الْآيةَُ  ﴾يْدِيَ هُمْ..أَ 

  .الأولَ  القولَ  جريرٍ   ابنُ  ارَ تَ واخْ 

أنه النعم ومنها  تعالَ عليهم من صنو   أنعم الله  المؤمنين أن يذكروا ما  تعالَ    كَفَّ   يَمر الله 
هُمْ   وءِ.بِلسُّ  أيَْدِيَ هُمْ  إلِيَهِمْ  أَنْ يَ بْسُطُوا واهَمَّ أعدائهم حين   أيَْدِيَ عَن ْ

 ﴾.سُطُوا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ هَمَّ قَ وْمٌ أَنْ يَ بْ ﴿إِذْ 

القتل؛ كما   إرادة  تَ عَالََ كناية عن  المقتول  قاَلَ  ابن آدم  يدََكَ على لسانِ  إِلَََّ  بَسَطَْ   : ﴿لئَِنْ 
   3﴾.سِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لأقْ تُ لَكَ لتَِ قْتُ لَنِ مَا أَنَ ببَِا

 ﴾. فَكَفَّ أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ ﴿

 .مْ كِ  مِنْ إِيصَالِ الشَّرِ  إلِيَْ مْ كُ أعَْدَاءَ  نَعَ مَ أي: 

 

فَهُ بِِلشَّجَرِ في السَّفَرِ عِنْدَ القَائلَِةِ، حديث رقم:  كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ يَرِ، بَِبُ مَنْ    -رواه البخاري  -  1 ،  2910عَلَّقَ سَي ْ
 843كتاب الْفَضَائِلِ، بَِبُ تَ وكَُّلِهِ عَلَى اِلله تَ عَالََ، وَعِصْمَةِ اِلله تَ عَالََ لَهُ مِنَ النَّاسِ، حديث رقم:   -ومسلم
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 ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

 مِنْ شَرِ  النَّاسِ.  ، وَعَصَمَهُ تَ وكََّلَ عَلَى اللََِّّ كَفَاهُ مَنْ بشكرِ نعمه عليكم، فإنَّ  وَات َّقُوا اللَََّّ أي: 
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ُ إِني ِ  تَ عَالََ: ﴿  اللهُ   لَ اقَ  هُمُ اثْنَْ عَشَرَ نقَِيبًا وَقاَلَ اللََّّ مِيثاَقَ بَنِ إِسْراَئيِلَ وَبَ عَثْ نَا مِن ْ  ُ وَلَقَدْ أَخَذَ اللََّّ
اللَََّّ  وَأقَْ رَضْتُمُ  وَعَزَّرْتَُوُهُمْ  بِرُسُلِي  تُمْ  وَآمَن ْ الزَّكَاةَ  تُمُ  وَآتَ ي ْ الصَّلَاةَ  أقََمْتُمُ  لئَِنْ  حَسَنًا  مَعَكُمْ  قَ رْضًا   

ذَلِكَ مِنْكُمْ لَأُكَفِ رَنَّ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَلَأدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَْتِهَا الْأَنْهاَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ  
قُ لُوبَِمُْ قاَسِيَةً يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ   ( فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لعََنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا12فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ )

هُ  هُمْ إِلاَّ قلَِيلًا مِن ْ مْ فاَعْفُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا ممَّا ذكُِ رُوا بِهِ وَلَا تَ زاَلُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِن ْ
هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَََّّ      13،  12 : الآية/دَةِ الْمَائِ سُورةَُ  ﴾. يُُِبُّ الْمُحْسِنِينَ عَن ْ

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
تَ عَالََ ذكََّرَ    لَمَّا عَلَى   مِيثاَقَهُ يذكروا    نْ أَ   همأمََرَ وَ عَلَيْهِمُ    هِ نعَمِ ب  الْمُؤْمِنِينَ   اللهُ  عَلَيْهِمْ  أَخَذَهُ  الَّذِي 

وَسَلَّمَ،   عَلَيْهِ   ُ اللََّّ مَُُمَّدٍ صَلَّى  رَسُولهِِ  قوله:  لِسَانِ  وَمِيثَ في  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  نعِْمَةَ  الَّذِي  ﴿وَاذكُْرُوا  اقَهُ 
وكَيفَ    يثاَقِ من المِ سْراَئيِلَ  بَنِ إِ عَلَى     لِم ما أخذَهُ رَ كُ ذْ أَنْ يَ نَسَبَ  [،  7الْمَائدَِةِ:  ]﴾.  وَاثَ قَكُمْ بِهِ 

مِنْ أَنْ يَكُونَ مِيثاَقُ نَا    ،لنا مما فعلوهتَْذِيراً    ،ابِ قَ العِ   نَ مِ   ى ذلكَ لَ عَ   بَ تَّ رَ وما ت َ   ،مِيثاَقَ هُمْ   وانَ قْضُ 
اِلله  كَمِيثاَقِهِمْ  نعَِمُ  فتتبدل  بدل    تَ عَالََ ،  نقمًا كما  بنقضهم    إِسْراَئيِلَ   وبَ نُ عليهم  اِلله كفراً  نعمةَ 

 .وأحلوا قومهم دارَ البوارِ  مِيثاَقَهُ 

 ﴾. مِيثاَقَ بَنِ إِسْراَئيِلَ ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللََُّّ 

إِسْراَئيِلَ  بَنِ  مِيثاَقَ  تَ عَالََ   ُ اللََّّ بشرعهِ وا يمان   أَخَذَ  يلتزموا  وأن  به شيئًا  يعبدوه ولا يشركوا  أنْ 
قاَلَ اللهُ برسله وتوقيرهم ووعدهم على ذلك أن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يدخلهم الجنة؛ كما  

يَ    تَ عَالََ: ﴿يَا بَنِ إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمُْ  عَلَيْكُمْ وَأوَْفُوا بِعَهْدِي أوُ ِ  بعَِهْدكُِمْ وَإِياَّ
   1﴾.فاَرْهَبُونِ 

هُمُ اثْنَْ عَشَرَ نقَِيبًا﴾.   ﴿وَبَ عَثْ نَا مِن ْ

لِأنََّهُ    ؛ نقَِيبٌ   لهُ   قِيلَ وَ   ،هَا وَعَنْ مَصَالحِِهِمْ فِيهَاالنَّقِيبُ كَبِيُر الْقَوْمِ، الْقَائمُِ بِأمُُورهِِمِ الَّذِي يُ نَ قِ بُ عَن ْ 
 . الْعَريِفِ  وهُو أرفعُ رتبةً مِنَ  هم،الْقَوْمِ، وَيَ عْلَمُ دَخِيلَةَ أمَْرِ  يَ عْرُِ  مَنَاقِبَ 
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قاَمَةُ و   معناه التعيينُ   هناالْبَ عْثُ  وَ  ﴿ابْ عَثْ   :الْمَلإ مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ   على لسانِ   كَمَا قاَلَ تَ عَالََ ؛  اْ ِ
  1﴾.يلِ اللََِّّ لنََا مَلِكًا نُ قَاتِلْ في سَبِ 

السَّلَامُ ف عَلَيْهِ  مُوسَى  عَشَرَ    أقَاَمَ  اثْنَْ  إِسْراَئيِلَ  بَنِ  إِسْراَ  نقَِيبًامِنْ  بَنِ  عَدَدِ  عَلَى  عَلَى  ئيِلَ 
 . ، فَجَعَلَ لِكُلِ  سِبْطٍ نقَِيبًاالْأَسْبَاطِ 

العلم   تعيينهم؛ ولا سبيل إلَ  فائدة في  النقباء ورد في الآية مبهمًا فلا  إلا عن بأعيانهم  وذكرُ 
وقد أخبرن الله تعالَ أنها قد حرف  فلا حاجة بنا إلَ البحث عن    ،طريق كتب أهل الكتاب 

 أسَائهم.

بَةِ إِلََ التَّكَلُّمِ. مِنَ  الْتِفَاتٌ  ﴾.﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللََُّّ ، بعد قوله: ﴾﴿وَبَ عَثْ نَاوفي قوله:   الْغَي ْ

ُ إِني ِ مَعَكُمْ ﴿  ﴾. وَقاَلَ اللََّّ

تَ عَالََ: ﴿ألََْ تَ رَ أَنَّ  هُ لُ و قَ لَّ عليها دَ  بعلمه سبحانه وتعالَ؛ المعيةُ نوعانِ: معية عامة للخلق جميعًا
 إِلا اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَْْوَى ثَلاثةٍَ إِلا هُوَ راَبِعُهُمْ وَلا خََْسَةٍ 

  2. هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أدَْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَ رَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا﴾

تَ عَالََ:   هُ لُ و قَ وَدَلَّ عليها  هنا،    وهي المقصودةُ وهي معية النصر والحفظ والتأييد    ،ةٌ اصَّ ومعيةٌ خَ 
  3﴾.إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُُْسِنُونَ ﴿

 . وَنَصْريِ وتَييديبِِِفْظِي مَعَكُمْ أَيْ: 

تُمُ الئَِنْ أقََمْتُمُ ﴿ تُمْ بِرُسُلِيالصَّلَاةَ وَآتَ ي ْ  ﴾.لزَّكَاةَ وَآمَن ْ

الصَّلَاةَ   أقََمْتُمُ  لئَِنْ  قَسَمٌ  وَ أَيْ:  وشروطهَا،  بأركانها  أوقاتها  تُمُ في  أمََرْتُكُمْ    أعَْطيَ ْ مَنْ  بِم، الزَّكَاةَ 
 .راَئعِِ شَّ المِنْ ، ومَا يَمرونكم به ونَكُمْ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ يََتُ رُسُلِي فِيمَا   صَدَقْ تُمُ و 
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 ﴾.وَعَزَّرْتَُوُهُمْ ﴿

 .قاَلَ الزَّجَّاجُ: الْعَزْرُ في اللُّغَةِ الرَّدُّ ؛  الرَّدُّ وَ  : الْمَنْعُ الت َّعْزيِرِ  أَصْلُ 

 .إِذَا أدََّبْ تَهُ وَرَدَدْتهَُ عَنِ الْقَبِيحِ ، يُ قَالُ: عَزَّرْتُ فُلَانً: غيرهِِ لضَّرْبِ وَ التَّأديبِ بِوَيطُْلَقُ الت َّعْزيِرُ عَلَى 

: لئَِنْ نَصَرْتَُوُهُمْ وتقديرُ الكلام  . فَ قَدْ رَدَّ عَنْهُ أعَْدَاءَهُ لِأَنَّ مَنْ نَصَرَ إِنْسَانً  ؛  النَّصْرُ والمرادُ به هنا:  
    .وَآزَرْتَُوُهُمْ عَلَى الحَْق ِ  م،هِ ئأعَْدَا عَلَى

 ﴾. قَ رْضًا حَسَنًا ﴿وَأقَْ رَضْتُمُ اللَََّّ 

 . وَابتِْغَاءِ مَرْضَاتهِِ   اِلله،  في سَبِيلِ  تمنْ فَقْ أي: وأ

 ﴿لَأُكَفِ رَنَّ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَلَأدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَْتِهَا الْأَنْهاَرُ﴾. 

 ، فلا أؤخذكم بِا. عَنْكُمْ ا نهََّ مُُْو ولأَ نَّ ذُنوُبَكُمْ سْتََُ لَأَ أَيْ: 

 ﴿وَلَأدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَْتِهَا الْأَنْهاَرُ﴾. 

 جزاءَ إيمانكم بِلله وطاعتكم لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

   ﴾.فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ﴿

 الضَّلَالُ: السَّيُر عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَسَوَاءَ السَّبِيلِ: وَسَطَ الطَّريِقِ.

ئًا ممَّا أمََرْتهُُ بهِِ فَمَنْ جَحَدَ مِنْكُمْ    :أَيْ  تُهُ عَنْهُ بَ عْدَ أَخْذِي الْمِيثاَقَ عَلَيْهِ بِِلْوَفاَءِ   ،شَي ْ فَ قَدْ    ،أوَْ نَهيَ ْ
 . لعِبَادِهِ تَ عَالََ الَّذِي شَرَعَهُ  ينُ اللََِّّ الَّذِي هُوَ دُّ  حَادَ عَنِ الطَّريِقِ الْمُسْتَقِيمِ،

 ﴾.اسِيَةً جَعَلْنَا قُ لُوبَِمُْ قَ ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ 

 النَّقضُ: الِدَْمُ بعدَ البناءِ. 

 مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ تَ عَالََ.  الطَّردُ  :وَاللَّعْنُ 
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أَخَذْنَهُ عَلَيْهِمْ،  وَ   ، وَاثَ قْنَاهُمْ بِهِ   الَّذِي  مِيثاَقَ هُمْ فِعْلٍ فَ عَلُوه، وجُرْمٌ اقتََفَُوه نَ قَضُوا بِهِ  فبَِسَبَبِ    :أَيْ 
يماَنُ بمنَْ نُ رْسِلُهُ إلِيَْهِمْ مِنَ منْ وَ    ﴾. ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ ، وقاَلَ:  رَحْمتَِنَا مِنْ    الطَّردَ اسْتَحَقُّوا    ،الرُّسُلِ   هُ اْ ِ
 في نقضِ المواثيقِ، ونبذِ العهودِ.  اسْتِمْراَرهِِمْ لَالَةِ عَلَى للِدَّ  ،نَ قَضُوا فبَِمَاولَ يقلْ: الْمُضَارعِِ صِيغَةِ بِ 

 ﴿وَجَعَلْنَا قُ لُوبَِمُْ قاَسِيَةً﴾. 

 .، وهي ضدُّ الليِن والرقةِ القَسَاوَةُ والقَسْوَةُ: الصَّلَابةَُ وَالشِ دَّةُ 

نَ قْضِهِمْ  وَ   أَيْ: قُ لُوبَِمُْ ،  مِيثاَقَ هُمْ بِسَبَبِ  بِلالصَّلَابةَِ شَدِيدَةَ    جَعَلْنَا  لا  القَسْوَةِ غةَ  ،  فِيهَا    تُ ؤَث رُِ 
   .جَّةٍ تَستَجِيبُ لحُ وَلَا  مَوْعِظةٌَ،

وَخَ  وَالْكسَائِي ،  حَمْزَةُ،  وَزْنِ    ،﴾قَسِيَّةً ﴿  :فُ لَ وَقَ رأََ  عَلَى  الْيَاءِ  الْجمُْهُورُ:    (، فَعِيلَةً )بتَِشْدِيدِ  وَقَ رأََ 
   قاَسِيَةً﴾.﴿

 :مَعْنَى ، والْ فاَسِدٌ مَغْشُوشٌ   :أَيْ دِرْهَمٌ قَسِيٌّ،    :، مِنْ قَ وْلِِمِْ ﴿قَسِيَّةً﴾، رَدِيئَةً فاَسِدَةً   :وَقِيلَ: مَعْنَى 
يَّةِ الَّتِِ يُخاَلِطُ فِضَّتَ هَا غِشٌّ مِنْ نََُاسِ أوَْ رَصَاصٍ   ،كُفْرٌ   قُ لُوبِِِم يُخاَلِطُ إِيماَنُ   . كَالدَّراَهِمِ الْقَسِ 

الصَّلَابةَِ  عَائدٌِ  الْقِراَءَتَيْنِ  عَلَى  الْمَعْنَى    يلَ:وَقَ  بمعَْنَى  الْقَسْوَةِ  ةِ إِلََ  وَالْفِضَّةَ   ؛وَالشِ دَّ الذَّهَبَ  لِأَنَّ 
لِينٌ  فِيهِمَا  قَسْوَةً  الْخاَلِصَيْنِ  ذَلِكَ  أفَاَدَهُماَ  فِيهِمَا كَالنُّحَاسِ  الْمَعَادِنِ  بَ عْضِ  بإِِدْخَالِ  غُشَّا  فإَِذَا   ،

 . في الْوَصْفِ مِنْ ﴿قاَسِيَةً﴾ بيد أنَّ ﴿قَسِيَّةً﴾، أبَْ لَغُ ، وَصَلَابةًَ 

 اللهم انفعنا وارفعنا بِلقرآن. 

 ﴾.مَوَاضِعِهِ ونَ الْكَلِمَ عَنْ ﴿يَُُر فُِ قوله تعالَ: 

 التَّحْريِفُ: الْمَيْلُ بِِلشَّيْءِ إِلََ حَرْفِهِ وجانبهِ. 

 . امِ  الْمُفِيدِ وَالْكَلِمُ جَمْعُ كَلِمَةٍ، وَتُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ، وَعَلَى الْجمُْلَةِ الْمُركََّبَةِ ذَاتِ الْمَعْنَى التَّ 
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الْكَلِمِ   وَالن ُّقْصَانِ، وَبتَِحْريِفِ الْمَعَاني بَِِمْلِ   ،بتَِحْريِفِ الْألَْفَاظِ يَكُونُ  وَتَْريِفُ  وَالْحذَِْ  وَالز يَِادَةِ 
لَهُ، وُضِعَْ   مَا  غَيْرِ  عَلَى  الناسِ   الكلامِ ولََُّ    الْألَْفَاظِ  صور  وتكلمنا عن  ،  تَويهًا وتلبيسًا على 

   1﴾. بُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ﴿فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْت ُ  تَ عَالََ:عند قوله  ،اللهِ  تريفهم لكلامِ 

 ﴾.وا حَظًّا ممَّا ذكُِ رُوا بِهِ ﴿وَنَسُ 

مَ  هنا  أمََرَ ؛  كُ التََّ   اهَ نَ عْ النسيانُ  ممَّا  بنَِصِيبٍ  الْعَمَلَ  وَتَ ركَُوا  عَنْهُ أَيْ:  رَغْبَةً  بِهِ  اللهُ  قوله  هُم  ومنه   ،
ُ مِنْ ثَ وَابِهِ أَيْ: ؛ [67﴿نَسُوا اللَََّّ فَ نَسِيَ هُمْ﴾ ]التوبة: تعالَ:   . تَ ركَُوا طاَعَةَ اللََِّّ فَتََكََهُمُ اللََّّ

 قاَلَ الحَْسَنُ: تَ ركَُوا عُرَى دِينِهِمْ وَوَظاَئِفَ اللََِّّ الَّتِِ لَا يَ قْبَلُ الْعَمَلَ إِلاَّ بِِاَ. 

هُمْ لِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِ ﴿وَلَا تَ زاَلُ تَطَّ  هُمْ إِلاَّ قلَِيلًا مِن ْ  ﴾. ن ْ

لُولَةٍ الْخيَِانةَُ،    أَيْ:  ، بمعَْنَى الْمَصْدَرِ   :الْخاَئنَِةُ  تَ عَالََ: ﴿ليَْسَ   هُ لُ و قَ منه  وَ   ؛مِثْلَ قَ وْلِِمِْ: قاَئلَِةٌ بمعَْنَى قَ ي ْ
]الْوَاقِعَةِ:   أَيْ 2لِوَقْ عَتِها كاذِبةٌَ﴾  لاغِيَةً﴾   :[  فِيها  تَسْمَعُ  ﴿لَا  وَقَولهُُ:  لِوَقْ عَتِها كَذِبٌ.  ليَْسَ 

 لَا تَسْمَعُ فِيها لَغْوًا.: [ أَيْ 11]الْغَاشِيَةِ: 

 . فِرْقَةٌ خَائنَِةٌ  هُ:قْدِيرُ نَ عٌْ  لِمَحْذُوٍ  ت َ  خَائنَِة وَقِيلَ: 

شْراَ ِ  الطُّلُوعِ وَالِاطِ لَاعُ افْتِعَالٌ مَنْ   .عَلَى الشَّيءِ  لقَِصْدِ اْ ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،صَلَّ يَا مَُُمَّدُ كَ لَا يَ زاَلُونَ يَخُونوُنَ وَ  :أَيْ   . مغَدْرَهُ  وَتُشَاهِدُ ، مْ هُ خِيَانَ ت َ تَكْشِفُ ف ى اللََّّ

نَ قْضُ هِ خِيَانتَِ منْ  وَ  الْعَهْدَ  مْ  عَ الذي كانَ  هُمُ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولِ  وَبَيْنَ  نَ هُمْ  وَسَلَّمَ، بَ ي ْ لَيْهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِقَتْلِهِ  مُّ الَِ يَ وْمِ الْأَحْزاَبِ وَمِنْ ذَلِكَ  يهِ مُ الْمُشْركِِيَن عَلَ وَمُظاَهَرَتهُُ   .صَلَّى اللََّّ

جُبِلُ  هُمْ  مِن ْ قلَِيلًا  الْوَفاَءِ إِلاَّ  لَِمُ عَلَى  لَمْ يَخُونوُاف َ   ،وا عَلَى  القُرْآنِ  إِنْصَاِ   مِنْ  يَ غْدِرُوا، وهَذَا  وَلََْ   ،
 كُفْرهِِم بِلِله تَ عَالََ.

هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن﴾.   ﴿فاَعْفُ عَن ْ
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 . والذميَ قْتَضِي إِسْقَاط اللوم و  هو ترك المؤاخذة، وَالْعَفو

  . زتهاو إِذا تجا الورقةَ  صفح ُ  :من قَ وْلك ، نَبِ ذَّ العَنْ التَّجَاوزُ وَ  عْرَضُ ا ِ  :والصفح

إلِيَْكَ  والمعنى:   أيَْدِيهِمْ  بَسْطِ  مِنْ  بِهِ  هَمُّوا  هَمُّوا بماَ  الَّذِينَ  الْيَ هُودِ  هَؤُلَاءِ  عَنْ  مَُُمَّدُ  يَا  وَإِلََ اعْفُ 
الت َّعَرُّضِ   ، لسُّوءِ ووقع  الخيانة منهمأَصْحَابِكَ بِِ  بِتََْكِ  جُرْمِهِمْ  عَنْ  إِحْسَانٌ لهُ   وَاصْفَحْ  ، وهذا 
 .يُُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  اللََُّّ منك إليهم وَ 

 

 

  



يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
108 

تَ عَالََ: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ نَصَارَى أَخَذْنَ مِيثاَقَ هُمْ فَ نَسُوا حَظًّا ممَّا ذكُِ رُوا بِهِ   فأََغْرَيْ نَا  قاَلَ اللهُ 
يُ نَ بِ ئُ هُمُ   وَسَوَْ   الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  إِلََ  وَالْبَ غْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  نَ هُمُ  يَصْنَ عُونَ﴾.  بَ ي ْ بماَ كَانوُا   ُ الْمَائِدَةِ:  اللََّّ سُورةَُ 

      14الآية/ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
تَ عَالََ ذكََّرَ  قلنا: لَمَّا   ،  الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ   مِيثاَقَهُ أَنْ يذكروا    همأمََرَ وَ   ، عَلَيْهِمُ   هِ نعَمِ ب  الْمُؤْمِنِينَ   اللهُ 
يَ نَسَبَ   أخذَهُ رَ كُ ذْ أَنْ  ما  إِسْراَئيِلَ عَلَى     لِم  تَ عَالََ  ذكََ ولما    ،بَنِ  أن  الْيَ هُودِ  حَالَ  رَ اللهُ  نسبَ 

لنا مما  تَْذِيراً    وكَيفَ نَ قْضُوا مِيثاَقَ هُمْ، وما تَ رَتَّبَ عَلَى ذلكَ مِنَ العِقَابِ،  النَّصَارَىحَالَ  رَ  كُ ذْ يَ 
 فعلوه. 

مُْ  هؤلاء  الْعُهُودَ وَالْمَوَاثيِقَ عَلَى  يخبُر الله تعالَ أنه أخذ   ابْنَ    عِيسَىلْمَسِيحِ ل  أتباعٌ الَّذِينَ ادَّعَوْا أَنهَّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ،   يؤُمِنُوامَرْيَََ  وَسَلَّمَ   لرَّسُولِ بِ  أنْ  عَلَيْهِ  بعٌِثَ وهم أحياءٌ وأنْ ينصروه    صَلَّى اللهُ  إِذَا 

 . هُ ثَ رَ وا أفُ ت َ قْ أن يوَ  غ دين الله تعالَ،حتَّ يبل 

الَّ   اللهِ   لُ و قَ و  نَصَارَى﴾تَ عَالََ: ﴿وَمِنَ  إِنَّ  قاَلُوا  وَتَسَمَّوْا ،  ذِينَ  النَّصْراَنيَِّةَ  ابْ تَدَعُوا  مُْ  أَنهَّ عَلَى  دَليِلٌ 
تَ عَالََ: ﴿وَلتََجِدَنَّ أقَْ رَبَِمُْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آمَنُوا   هُ قَولُ من ذلك أيضًا  و ولَ يسمهم بِا الله تعالَ،    بِِاَ،

   1. الَّذِينَ قالُوا إِنَّ نَصَارَى﴾

عِيسَى   عليه السلامُ فيقال:  عِيسَى  كانَ ينسبُ إليها  ،في فِلَسْطِينَ   صِرَةٍ نَ   ةِ دَ بَ لْ نسبةٌ لنَصَارَى  وَ 
 لِأنََّهُ ظَهَرَ مِنْ مَدِينَةِ النَّاصِرَةِ.   ؛النَّاصِريُِّ 

قالوا ذلك:   القول بأنهم  أولَ من  نَصَارَى﴾وهذا  ﴾  :  الْحوََاريِِ يِن   لِ و قَ ل؛  ﴿إِنَّ  اللََِّّ أنَْصَارُ  ﴿نََْنُ 
 ممن جاء بعدهم.  والضلالُ  ، وإنما وقع الشركُ الْحوََاريِِ يِنَ الله أثنى على لِأَنَّ ؛ [52]آلِ عِمْراَنَ: 

ابْ تَدَعُوهَا مَا تَ عَالََ: ﴿  اللهُ ا قاَلَ  مَ ؛ كَ الََ عَ ت َ   اللهِ دِينِ    في النَّصَارَى  وما أكثر ما ابتدعه   وَرَهْبَانيَِّةً 
عَلَيْهِمْ  نَاهَا  الأنَبِياءِ هو  [27]الْحدَِيدِ:    ﴾كَتَ ب ْ وَسَائرِِ  ومُوسَى  عِيسَى  دِينُ  كَمَا   ا سْلامُ ، وإنما 
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ينَ عِنْدَ اللََِّّ ا سْلامُ﴾إِنَّ التَ عَالََ: ﴿  اللهُ قاَلَ   تَغِ ﴿  قاَلَ تَ عَالََ:، وَ [19:  آل عمران].  دِ   وَمَنْ يَ ب ْ
   1﴾.غَيْرَ ا سْلامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ 

 ﴾.  وا حَظًّا ممَّا ذكُِ رُوا بِهِ ﴿فَ نَسُ 

يماَنُ بمحَُمَّدٍ  ، يَ عْمَلُوا بِهِ  ولََْ   وهُ كُ رَ ت َ  وممَّا، أمُِرُوا بِهِ : تركوا نصيبًا مما أَيْ     .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْ ِ

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْ   ﴾.ضَاءَ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ﴿فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ

غْراَءُ ا الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ بِِِمْ  وَتَ قْدِيرُ الْكَلَامِ: فأََغْرَيْ نَا  ،  فِعْلِ الثُّ عَلَى  والتَّحْريِشُ والحَ   التَّحْريِضُ   :ْ ِ
نَ هُمْ  نَاضُمِ نَ معنى:   (أغَْرَينْا)أَنَّ   علىبِِلظَّرِْ  قَريِنَةٌ   (أغَْرَيْ نَا )تَ عْلِيقُ و ، كَائنَِ تَيْنِ بَ ي ْ  . ألَْقَي ْ

نَ هُمُ الضَّمِيُر في ﴿وَ  وا فِرقاً قُ تَََ افْ ف  في الْمَسِيحِ   اخْتَ لَفُوام  ؛ لأنهَُّ قاَلَهُ الرَّبيِعُ   .﴾. يُ عُودُ عَلَى النَّصَارَىبَ ي ْ
، هُمْ و  شَتََّّ  . هَا تُ عَادِيو  الْأُخْرَىتُكفِ رُ كُلُّ فِرْقَةٍ مِن ْ

قاَلَهُ مََُاهِدٌ، وَقَ تَادَةُ،    .وَقِيلَ: الضَّمِيُر عَائدٌِ عَلَى الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، أَيْ: بَيْنَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى
مُْ أعَْدَاءٌ يَ لْعَنُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا وَيُكَفِ رُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا.  وَالسُّدِ يُّ: فإَِنهَّ

ُ بماَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ﴾.  ﴿وَسَوَْ  يُ نَ بِ ئُ هُمُ اللََّّ

يَصْنَ عُونَ أي:   بماَ كَانوُا   ُ اللََّّ يُ نَ بِ ئُ هُمُ  نْ يَا    في   هُ وَسَوَْ   نَ قْضِ الدُّ الْ مِنْ    ، العُهُودَ وَنَكْثِهِمْ    ، واثيقَ مَ هِمْ 
 كلامَهُ تعالَ، وهو وعيدٌ شديدٌ لِم.   هموَتَْريِفِ 
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تُمْ تُُْفُونَ مِنَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ ُ لَكُمْ كَثِيراً ممَّا كُن ْ الْكِتَابِ  يَا أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَينِ 
ُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ  15وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍر قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌن )  ( يَ هْدِي بهِِ اللََّّ

سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/  ﴾.  السَّلامِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 
15 ،16       

لَهَاُ:ُتُ م نَاسَبَة ُالْْيََُ   ل مَاُقَ ب ْ

َ لَمَّا   تَ عَالََ   بَينَّ لْإِيماَنِ  ل، دَعَاهُمْ  هِ رِ مْ لأَ مْ  وَتَ ركَْهَ   هِ لْعَهْدِ نَ قْضَهُمُ  حَ  ضَ وفَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى    حَالَ   اللهُ 
، لْعَهْدِ ل  مهِ نَ قْضِ ، فقد كان عدمُ ا يمانِ به سببًا من أسبابِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ    رسُولهِِ ب

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   تِهِ صِفَ بسببِ كتمانهم ل  .صَلَّى اللََّّ

يدعو الله تعالَ أهل الكتاب إلَ التوبة من كفرهم والرجوع عن غيهم، وترك السير على خطا 
منَّ به عليهم وعلى الناس من بعثة خات رسله  آبِئهم في نقض العهود، ويخبرهم عز وجل بما  

ينًا عميًا وآذنً صمًا،  أنَّ الله تعالَ أرسله للناس كافة، ليفتح به أع  مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
َ ويقيم به الملة العوجاء، و   .مِنَ الْكِتَابِ   اختلفوا فيهمْ كَثِيراً ممَّا لَُِ  يُ بَينِ 

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الأمِ يَّ ومن ذلك البشارة به في الكتبِ السابقةِ؛ كَمَا  
دُونهَُ مَكْتُوبًِ  يلِ﴾.الَّذِي يجَِ    1 عِنْدَهُمْ في الت َّوْراَةِ وَا نِْْ

أنبياءِ  عن  الدفاع  ذلك  السلامُ   هِ ورسلِ   اللهِ   ومن  سُلَيْمَانُ ؛  عليهم  ﴿وَمَا كَفَرَ  تَ عَالََ:  قاَلَ    كَمَا 
  2وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيَن كَفَرُوا يُ عَلِ مُونَ النَّاسَ السِ حْرَ﴾.

ذلك  ومنها    ومن  والشرائع؛  الأحكام  يكتمونه من  عَبَّ ؛  الرَّجْمُ ما كانوا  ابْنِ  ُ  رَ   اسٍ عَنِ  اللََّّ ضِيَ 
هُمَا قاَلَ:   قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أهَْلَ    ،يَُْتَسِبُ مَنْ كَفَرَ بِِلرَّجْمِ فَ قَدْ كَفَرَ بِِلْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا  عَن ْ
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ممَّا كُن ْ  لَكُمْ كَثِيراً   ُ يُ بَينِ  رَسُولنَُا  جَاءكَُمْ  قَدْ  الْكِتَابِ الْكِتَابِ  مِنَ  تُُْفُونَ  ممَّا  تُمْ  الرَّجْمُ  فَكَانَ   .﴾
  1أَخْفَوْا.

 ﴾. وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿

وَ  ممَّا كُ أي:  عَنْ كَثِيٍر  تُُْفُونَ يُ عْرِضُ  تُمْ  يُ بَ يِ نُ فَ   هُ ن ْ السَّتَُ؛  هُ لَا  والعفو:  الرَّسْمُ،  ،  عَفَا  لََْ    إِذَايُ قَالُ: 
 . قال الشاعر:يَظْهَرْ 

ومً  رَى مِنه             ا رُس             ُ  ق             د عَف             َ ْ  اوت              َ
 

رْ  *****  ي الزُّب          ُ لامِ في وَح         ْ طِ  ال         َّ لَ خ         َ  مِث         ْ
 

 ﴾.اللََِّّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ ﴿

تَ عَالََ  صَلَّى اللهُ  النُّورِ مَُُمَّدًا  ذلك  يَ عْنِ بِ ،  ﴾هْلِ الْكِتَابِ: ﴿قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُرٌ لأَ   قاَلَ اللهُ 
سْلَامِ دينَ  وَأَظْهَرَ بِهِ    ،الحَْق ِ سَبِيلَ  أَنَرَ بهِِ    اللَََّّ   لأنَّ   ؛عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ ؛  الشِ رْكَ الكفرَ وَ وَمََُقَ بِهِ    ،اْ ِ

( وَنذَِيراً  وَمُبَشِ راً  شَاهِدًا  أرَْسَلْنَاكَ  إِنَّ  النَّبُِّ  أيَ ُّهَا  وَسِراَجًا  45تَ عَالََ: ﴿يَا  إِلََ اللََِّّ بإِِذْنهِِ  وَدَاعِيًا   )
  2مُنِيراً﴾.

  ؛ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا﴾ ﴿  قوله تعالَ:   ﴾. بدََلُ اشْتِمَالٍ مِنْ دْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُرٌ ﴿قَ وقوله تعالَ:  
 .عَلَى مََِيءِ الِْدَُى لٌ شْتَمِ مُ نَّ مََِيءَ الرَّسُولِ فإِ 

عَلَى    مُبِينُ الْ   كِتَابُ الوَ  أنَْ زلََهُ  الَّذِي  الْقُرْآنُ  وَسَلَّمَ مَُُمَّدٍ    رَسُولهِِ هُوَ  عَلَيْهِ  اللهُ  له:    ،صَلَّى  وقيلَ 
ُ للِنَّاسِ مَا    (؛ لأنَّهُ مُبِينٌ ) ، ويميزوا  بَاطِلِ ال  قَّ مِنَ الحَ حَتََّّ يَ عْرفُِوا    ،دِينِهِمْ   إلِيَْهِ مِنْ أمَْرِ   يُتاجونَ يُ بَينِ 

 بين الِدى والضلالِ. 

 

 

الحاكم  -  1 الْحدُُودِ   -رواه  رقم:    ، كِتَابُ  الكبرى8069حديث  السنن  والنسائي في  الرَّجْمِ   -،  الرَّجْمِ   ، كِتَابُ    ، تَ ثْبِيُ  
ُ    ،وحد هبِب الزنى  ،  كِتَابُ الْحدُُودِ -، وابن حبان 7124حديث رقم:   ذِكْرُ إِخْفَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ آيةََ الرَّجْمِ حِيَن أنَْ زَلَ اللََّّ
 ، بسند صحيح 4430حديث رقم: ، فِيهِ مَا أنَْ زَلَ 
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ُ مَنِ ات َّبَ ﴿  ﴾.عَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّلامِ يَ هْدِي بِهِ اللََّّ

تَ عَالََ    يوُفِ قُ أي:   دُ  و اللهُ  وَيُسَدِ  الْكِتَابِ يُ رْشِدُ  اللََِّّ   ، بِِذََا  رضَِا  ات َّبَعَ  السَّلَامَةِ    هِ يَ هْدِي،  مَنِ  طرُُقَ 
 الْمُوصِلَةِ إِلََ دَارِ السَّلَامِ وَهِيَ الْجنََّةُ.  

ُ عَزَّ وَجَلَّ،    وَقاَلَ الحَْسَنُ وَالسُّدِ يُّ: ُ  والمرادُ  ﴿السَّلامِ﴾. اللََّّ عز وجلَّ بِذا القرآن إلَ  يَ هْدِي اللََّّ
سْلَامِ  دِينِ   . تعالَ من سعى لطلب مرضاته اْ ِ

 ﴾. مَاتِ إِلََ النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُ ﴿

تَ عَالََ مِنْ ظلُُمَاتِ    وَيُخْرجُِهُمْ اللهُ  بتوفيقه وإرادته أَيْ  سْلَامِ  نوُرِ اْ ِ إِلََ  تَ عَالََ  ؛ كما  الْكُفْرِ  قاَلَ 
ُ وَلَُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ﴾.    1﴿اللََّّ

 ﴾.وَيَ هْدِيهِمْ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿

السَّبيلُ الموصِ لُ إلَ مَرْضَاتهِِ    وَهُوَ   ،لَا اعْوجَِاجَ فِيهِ هُمْ إِلََ طرَيِقٍ مُسْتَقِيمٍ  وفقُ وَيُ رْشِدُهُمْ وَيُ   :يَ عْنِ 
 اِ سْلَامُ. وَهُوَ وجنَّتِهِ 
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ئًا  الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ قُلْ فَمَنْ يَملِْكُ  لَقَدْ كَفَرَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ مِنَ اللََِّّ شَي ْ
يعًا وَللََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ  الْأَرْضِ  إِنْ أرَاَدَ أَنْ يُ هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَأمَُّهُ وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  نَ هُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللََّّ       17الآية/  سُورةَُ الْمَائِدَةِ:﴾. وَمَا بَ ي ْ

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

تَ عَالََ لَمَّا ذكرَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُمَّدًا  أن هُ أرسل رسوله    اللهُ  ما كانوا    الْكِتَابِ   هْلِ ليبيَن لأَ   صَلَّى اللهُ 
الْكِتَابِ   هفُونَ يخُْ  إِلََ  يُخْرجَِ لوَ ،  مِنَ  الظُّلُمَاتِ  مِنَ  أعظم   النُّورِ هُمْ  عن  هنا  أخبر  تعالَ  بأمرِ الله 

  وهو اعتقاد ألوهية المسيح عليه السلام.ضلال وقعوا فيه 

الْمَسِيحُ  فمنهم من زعم أن الله هو    ،بِم الأهواءُ   وتشعب ْ   النصارى سبلَ الضلالِ   ا سلكَ مَّ لَ 
إلَ غير ذلك  ، ومنهم من زعم أنَّ المسيحَ ابنُ الله، ومنهم من زعم أن الله ثالث ثلاثة  ابْنُ مَرْيَََ 

الفاسد عن الله،   والتصور  الباطلة،  العقائد  علوًا كبيراً، من  ذلك  َ   تعالَ الله عن  تعالَ    اللهُ   بينَّ
،  نَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ من فرقهم اعتقدوا أَّ   ، فبدأ بفرقةٍ فيه ولا خفاءَ   م بيانً لا لبسَ لَِ لَا ضَ 

العادات،   يديه من خوارق  الروم  قُسْطنَْطِينوقد نصر  و حين علموا بما جرى على  هذه   ملك 
الغلبة  ف   النصارىفرق  فرقة من  ال النصارىكان  لِا    وظلَّ   ،م، واضطهد من خالفهعلى فرق 

الزمن من  مدةً  النصارى  بين  السائد  هو  المذهب  الْمَلِكِ   نيِقِيَّةَ   عُ مَمَّ قدَ  عُ   فقد  ،هذا  بأمرِ 
اجْتَمَعَ في مَدِينَةِ نيِقِيَّةَ ألَْفَانِ وَثََاَنيَِةٌ وَأرَْبَ عُونَ أُسْقُفًّا، مُُْتَلِفِي الْأَراَءِ، وَ   ،م325  سنة:  ،قُسْطنَْطِين

 مُُْتَلِفِي الْأَدْيَانِ.

هُمْ مَنْ يَ قُولُ: الْمَسِيحُ وَمَرْيََُ إِلَِاَنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَهُمُ الْمَرْيَماَنيَِّةُ.   فَمِن ْ

هُمْ مَنْ يَ قُولُ: الْمَسِيحُ مِنَ الْأَبِ بمنَْزلَِةِ شُعْلَةِ نَرٍ، تَ عَلَّقَْ  مِنْ شُعْلَةِ نَرٍ، فَ لَمْ تُ ن ْقُصْ   مِنَ  وَمِن ْ
هَا. الْأُولََ  يقَادِ الثَّانيَِةِ مِن ْ ِ ِ 

. هُوتِ لِذَلِكَ سَُِ يَ ابْنُ اللََِّّ هُمْ مَنْ كَانَ يَ قُولُ: إِنَّ الْمَسِيحَ إِنْسَانٌ خُلِقَ مِنَ اللاَّ  وَمِن ْ
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بثَِلَاثةَِ   وَيُسَمُّونهَُ  وَاحِدٌ،  وَأقُْ نُومٌ  وَاحِدٌ  جَوْهَرٌ  اللَََّّ  إِنَّ  بوُلُسَ ،  أَسَْاَءٍ وَيَ قُولُونَ:  مَقَالَةُ  وَهَذِهِ 
 وَأَشْيَاعِهِ. 

هُمْ مَنْ كَ   ، وَهَذِهِ مَقَالَةُ مَرْقِيُونَ وَأَشْيَاعِهِ. انَ يَ قُولُ: ثَلَاثةَُ آلِِةٍَ وَمِن ْ

هُمْ مَنْ يَ قُولُ: رَب ُّنَا هُوَ الْمَسِيحُ، وَهِيَ مَقَالَةُ الثَّلَاثَاِئةَِ وَثََاَنيَِةَ عَشَرَ   أُسْقُفًّا. وَمِن ْ

نَ هُمْ   عَ قُسْطنَْطِيُن الْمَلِكُ مَقَالَاتِهِمْ عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ، وَأمََرَهُمْ أَنْ يَ تَ نَاظرَُوا فِيمَا بَ ي ْ ليُِ نْظرََ  فَ لَمَّا سََِ
هُمْ ثَلَاثَُاِئَةٍ وَثََاَنيَِةَ عَشَرَ أُسْقُفًّا عَلَى  بَ عَهُ، فاَت َّفَقَ مِن ْ  دِينٍ وَاحِدٍ وَرأَْيٍ وَاحِدٍ. مَنْ مَعَهُ الحَْقُّ فَ يَ ت ْ

، فَصَنَعَ الْمَلِكُ للِثَّلَاثَاِئَةِ وَالثَّمَانيَِةَ  ا عَلَيْهِمْ في الْمُنَاظرََةِ وَنَظرَُوا بقَِيَّةَ الْأَسَاقِفَةِ الْمُخْتَلِفِيَن، فَ فَلَحُو 
فَهُ، وَقَضِيبَهُ فَدَفَعَ ذَلِكَ إلِيَْهِمْ، عَشَرَ أُسْقُفًّا مََْلِسًا عَظِيمًا، وَجَلَسَ في وَسَطِهِ، وَأَخَذَ خَ  اتََهَُ وَسَي ْ

  1. وَقاَلَ لَِمُْ: قَدْ سَلَّطْتُكُمُ الْيَ وْمَ عَلَى الْمَمْلَكَةِ، فاَصْنَ عُوا مَا بدََا لَكُمْ 

: وغيره، فقد قال في تفسير هذا الآية  الفخر الرازيكما قال  ،  الِاتِ َادِ و   الْحلُُولُ   وليس هذا هو
مُْ يَ قُولُونَ: أَنَّ أقُْ نُومَ الْكَلِمَةِ اتََّدَ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فأَقُْ نُومُ الْكَلِمَةِ إِ  مَّا أَنْ يَكُونَ  وَذَلِكَ لِأَنهَّ

أوَْ  حَلَّ ْ   ذَاتًَ  قَدْ  تَ عَالََ  اللََّّ  فَذَاتُ  ذَاتًَ  فإَِنْ كَانَ  فَ يَكُونُ   صِفَةً،  بِعِيسَى  وَاتََّدَتْ  عِيسَى  في 
لَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.  2عِيسَى هُوَ اْ ِ

   

 .الْبَ يْضَاوِيُّ وَالرَّازيُِّ  الَ ا قَ مَ كَ   مَذْهَبِهِمْ  لَازمُِ ، لأنَّهُ والاتادُ  بذلك الحلولُ  فليس المرادُ 

غاية الوضوفِ،    ، بيانٌ واضحٌ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ﴾  كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ   لَقَدْ ﴿وقوله تعالَ:  
وفيه ردُّ على   تعالَ،  الِداية، ولا نصيب لِم في جنة الله  قاطع بأنهم لا حظَّ لِم من  وحكم 

 بعدما حكم الله تعالَ عليهم به. الجهال المتملقين الذين يتورعون عن وصف النصارى بِلكفر، 
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الكفر،  أنَّ  لا شك  و  أقبح  من  نَلهم  وتباين  مللهم  اختلا   على  النصارى  وأشنعه،  اعتقاد 
هي الموطئة  ﴾.  تَ عَالََ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ لذلك أقسم الله تعالَ على كفرهم وضلالِم؛ فاللام في قوله  

 . (إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواأقُْسِمُ )للقسم والتقدير: 

كفروا نعمةَ اِلله تعالَ عليهم حين    الوصفَ لأنهمولما كان الكفر معناه التغطية، استحقوا هذا  
 وعَبَدُوه من دونِ اِلله.  هِيَّةَ و لُ  ممَّنْ ادَّعَوْا لَهُ الْأُ غَيْرهِِ لهَا نَسَبو وَ  ،بِِاَ أَنْ يَكُونَ الْمُنْعِمُ هُوَ  جَحَدُوا

يُ هْلِكَ   أَنْ  أرَاَدَ  إِنْ  ئًا  شَي ْ اللََِّّ  مِنَ  يَملِْكُ  فَمَنْ  وَأمَُّهُ ﴿قُلْ  مَرْيَََ  ابْنَ  الْأَرْضِ الْمَسِيحَ  في  وَمَنْ   
يعًا  ﴾. جمَِ

، واتُذوا لِم معبودًا سِوى اِلله  السَّبِيلِ   ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ   لنَّصَارَى الَّذِينَ ؤلاءِ اقُلْ يَا مَُُمَّدُ لِِ أَيْ:  
ئًا إِنْ أرَاَدَ أَنْ يُ هْلِكَ الْ  يعًا﴾. ﴿فَمَنْ يَملِْكُ مِنَ اللََِّّ شَي ْ مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَأمَُّهُ وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ

أرَاَدَ    أَيْ: إنْ  تَ عَالََ  أمَْرِ اللََِّّ  دَفْعِ  يَ قْدِرُ عَلَى  وَأمُِ هِ إِ مَنْ  الْمَسِيحِ  بمعَْنَى    هنا،  وَ﴿يَملِْكُ﴾،  هَلَاكَ 
هَاعَ ؛ ومنه قولُ  يَ قْدِرُ  عَن ْ  ُ رَضِيَ اللََّّ النَّبُِّ صَ   : ائِشَةَ  رْبِهِ«»كَانَ  ِ ِ أمَْلَكَكُمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  .  لَّى اللهُ 

  1.أي: أقدركم

 . أحسن العفوفقدرت  : أي(؛ مَلكْ  فأسْجِحْ ومنه قولِم في المثل: )

إِلَِاً لَقَدَرَ عَلَى دَفْعِ مَا يَ نْزلُِ بِهِ   الْمَسِيحُ لَوْ كَانَ  ف  ،ىارَ صَ النَّ   لِ لَا على ضَ جِ  جَ الحُ وَهَذَا مِنْ أَظْهَرِ  
هَا،     ْ أوَْ بِغَيْرهِِ، وَقَدْ مَاتَ  وعلى   جَرَى عَليهِ   مُلوقَينِ   مَّا كانولَ أمَُّهُ وَلََْ يَ تَمَكَّنْ مِنْ دَفْعِ الْمَوْتِ عَن ْ

 . أمِ هِ ما يجري على الخلقِ 

نْكَارِ والسؤالُ هنا ل ئًاشَ الت َّنْكِيُر في ﴿، وَ لْإِ وهي تفيدُ ا طلاق؛ لأنها نكرة في سياق    لتَّحْقِيرِ ل﴾  ي ْ
ولو كَانَ    ،دُونَ وُقُوعِهِ   أَنْ يَُُوِ لَ   اللََُّّ أرَاَدَهُ  شَيْءٍ    أَيْ يَ قْدِرُ عَلَى  ذا الذي  فَمَنْ  ا ثبات، والمعنى:  

يعًا؟   إِهْلَاكَ الخلَْقِ جمَِ

 

كِتَاب الصِ يَامِ، بَِبُ بَ يَانِ أَنَّ    -، ومسلم1927كِتَابُ الصَّوْمِ، بَِبُ الْمُبَاشَرَةِ للِصَّائمِِ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
لَةَ في الصَّوْمِ ليَْسَْ  مَُُرَّمَةً عَلَى مَنْ لََْ تَُر كِْ شَهْوَتَهُ   1106، حديث رقم:  الْقُب ْ
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﴿وَللََِِّّ مُلْكُ  ثم بين الله تعالَ كمال غناه عن خلقه، ردًّا على النصارى واليهودِ وغيرهم فقال:  
نَ هُمَاالسَّمَاوَاتِ  بَ ي ْ وَمَا  وَالْأَرْضِ  إليه، ﴾  مفتقرٌ  والكلُّ  وسلطانه،  قهره  وت   خلقه  الكلُّ   ،

نَ هُمَافي    مَاالسَّمَاوَاتِ وَمَا نَ هُمَ ﴿وَمَ تعالَ:   وَقاَلَ ،  الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ نَ هُنَّ ) :وَلََْ يَ قُلْ   ، ا﴾ا بَ ي ْ (،  وَمَا بَ ي ْ
  .وَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الن َّوْعَيْنِ  ؛ أي:لِأنََّهُ أرَاَدَ الن َّوْعَيْنِ  وهنَّ سبعُ سَواتٍ وسبعُ أراضين؛

 ﴾.يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿

النَّصَارَى العدم كما    رَدٌّ عَلَى  وُلِدَ مِنْ غيِر أَبٍ، فيخلقُ من  الذين اعتقدوا ألوهية عيسى لأنَّه 
خلق آدم عليه السلام، ويخلق من ذكر بلا أنثى كما خلق حواء عليها السلام، ويخلق من أنثى  

 بلا ذكر كما خلق عيسى عليه السلام، ويخلق من أنثى وذكر كما خلق سائر الخلق. 

ُ عَلَى كُل ِ   شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. ﴿وَاللََّّ

 .  هُ شَيْءٌ طلََبَهُ فوتُ وَلَا يَ  ،لَا يُ عْجِزهُُ شَيْءٌ أرَاَدَهُ والله تعالَ 
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بُكُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ وَقاَلَِ  الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى نََْنُ أبَْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فلَِمَ يُ عَذِ 
وَ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  وَللََِِّّ  يَشَاءُ  مَنْ  بُ  وَيُ عَذِ  يَشَاءُ  لِمَنْ  يَ غْفِرُ  خَلَقَ  ممَّنْ  بَشَرٌ  مَا  أنَْ تُمْ 

نَ هُ        18سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. مَا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ بَ ي ْ

ُن ُ بَُسَُ ُُ:هَذ ه ُالْْيةَُ ُولُ زُ ب 

هَقِيُّ في الدَّلَائِلِ،مَا رواهُ    سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   ابْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ جَريِرٍ، وَالْبَ ي ْ

  ُ اللََّّ أَ رَضِيَ  بْنُ  نُ عْمَانُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولَ  أتََى  قاَلَ:  هُمَا,  بْنُ   ،ضَاءَ عَن ْ وَبَِْريُِّ 
وَشَأْ عَمْروٍ فَكَلَّمُوهُ ,   , عَدِيٍ  بْنُ  ا   سُ  إِلََ  وَدَعَاهُمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولُ  للََِّّ فَكَلَّمَهُمْ 
, فأَنَْ زَلَ  النَّصَارَى  , كَقَوْلِ بْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ , نََْنُ وَاللََِّّ أَ مَا تََُوِ فُ نَا يَا مَُُمَّدُ   , فَ قَالُوا: مْ نقِْمَتَهُ وَحَذَّرَهُ 

ُ جَلَّ وَعَزَّ فِيهِمْ: ﴿وَقاَلَِ  الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى نََْنُ أَ    آخِرِ الْآيةَِ. إِلََ  بْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾.اللََّّ

تَ عَالََ  يخبُر   وَافْتَاَئهِِمْ   كَذِبِ   عَنْ اللهُ  وَالنَّصَارَى  اللََِّّ  ، بِدعائهم أنهم  تَ عَالََ   اللهِ عَلَى    الْيَ هُودِ  أبَْ نَاءُ 
 ، كما كذبوا عليه تعالَ ونسبوا له الصَّاحِبَةَ والولدَ تعالَ الله عن ذلك علوًا كبيراً.وَأَحِبَّاؤُهُ 

ر اللفظ  وذلك أن ظاه  ، يُال المستمع على تفريقه بذهنه  وإيجازٌ   في الكلام لفٌ قال ابن عطية:  
الْيَ هُودِ  جميع  أن  أَ   يقتضي  ﴿نََْنُ  جميعهم:  عن  يقولون  وَأَحِبَّاؤُهُ﴾وَالنَّصارى  اللََِّّ  وليس    ،بْ نَاءُ 

والبنوة في قولِم هذا بنوة    ، اؤُهُ﴾بْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّ ﴿نََْنُ أَ   : بل كل فرقة تقول خاصة   ،الأمر كذلك 
1الحنان والرأفة. 

   

عند   والافتَاء  الكذب  ذلك  لفظ    هُ أنَّ   وَالنَّصَارَى  الْيَ هُودِ وسببُ  استعمال  في كتبهم  شاع  قد 
المجازي المعنى  والنصارى بِذا  اليهود  فاغتََّ  الحبيب،  تعالَ    -  الابن بمعنى   -على كفرهم بِلله 

:  ( 22:  4)الْخرُُوجِ    سِفْرِ ففي    ؛غيرهم  درجة من القرب لَ يصل إليها أحدٌ حتَّ ظنوا أنهم على  
 هكذا يقول الرب: إسرائيل ابن البكر".  "

 ".  أنَْ تُمْ أوَْلَادٌ للِرَّب ِ قال موسى: "  ( 1: 14) في سِفْرِ الت َّثْنِيَةِ وَ 
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مُْ أبَْ نَاءُ اِلله يدُْعَوْنَ ;  طوُبََ لِصَانعِِي السَّلَامِ "  (9:  5)إنْيل متَّ  وفي   إِلََ    بوُلَس ةِ  في رسَِالَ "، و لِأَنهَّ
قَادُونَ بِرُوفِِ اِلله فأَُولئَِكَ هُمْ أبَْ نَاءُ اِلله(  (: " 14: 8أهَْلٍ رُومِيَّةَ )  . لِأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَ ن ْ

يكون   القول  هذا  ﴾  :فُ عَطْ وعلى  اللََِّّ عَلَى ﴿أبَنْاءُ  يضَافِِ؛لِ   ؛ ﴿وَأَحِبَّاؤُهُ﴾  وَاْ ِ مُْ لأَ و   لت َّفْسِيِر  نهَّ
مُْ أبَْ نَاءٌ مَُْبُوبوُنَ   إِذْ قَدْ يَكُونُ الِابْنُ مَغْضُوبًِ عَلَيْهِ.  ، قَصَدُوا أَنهَّ

أبناءُ اِلله    على زعمهم  أنهم و   للمغايرة،   ﴿نََْنُ أبَْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾،:  موالراجح أنَّ العطف في قولِ 
، وإن لَ يكونوا كعيسى عليه السلام في اعتقادهم، بدلالة قوله تعالَ ردًّا عليهم:  على الحقيقة

   ﴾.أنَْ تُمْ بَشَرٌ ممَّنْ خَلَقَ  ﴿بَلْ 

مَ ﴿قُلْ فلَِ فقال: مرة أخرى ردَّ عليهم : ﴿بَلْ أنَْ تُمْ بَشَرٌ ممَّنْ خَلَقَ﴾. بقوله تعالَ عليهمالله  ردَّ  ثم
بِذُنوُبِكُمْ  بُكُمْ  أي:  ﴾يُ عَذِ  الْمُفْتََيِنَ  مَُُمَّدُ يَا  قُلْ  ،  لِِؤَُلَاءِ  بُكُمْ    المغرُوريِنَ :  يُ عَذِ  شَيْءٍ  فَلََِيِ   رَبِِ ِمْ: 

أن الله سيعذبكم؛  فإنكم تقرون    ؟كُمْ أبَْ نَاؤُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ رَبُّكُمْ بِذُنوُبِكُمْ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ أنََّ 
بُ حَبِيبَهُ  الْحبَِيبُ ، و هُ ءَ هُ وَأَحِبَّاءَ أبَْ نَافكيف تكونون   ؟ لَا يُ عَذِ 

 ﴾.أنَْ تُمْ بَشَرٌ ممَّنْ خَلَقَ  ﴿بَلْ 

   ، وليس بينكم وبينه نسب كما تزعمون، ولا مُبة كما تدعون.كَسَائرِِ خَلْقِهِ يَُُاسِبُكُمْ  

بُ مَنْ يَشَاءُ شَاءُ ﴿يَ غْفِرُ لِمَنْ يَ   ﴾.وَيُ عَذِ 

 رحمةً منه  على ا يمانِ   اتَ مَ   ممَنْ   يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ف  ؛أَيْ: لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ؛ لعَِظَمَتِهِ وكَِبْرِيَائهِِ 
بُ مَنْ يَشَاءُ ،  وفضلًا  عما    كفرِ والعصيانِ حكمةً منه وعدلًا، ولا يسئلى الل ع  اتَ مَ   نْ ممَِ   وَيُ عَذِ 
 يفعل  

نَ هُمَا﴿وَللََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ   ﴾.  وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ

يعُ  أَيِ:   لَهُ  الخلَْقِ  جمَِ وَسُلْطاَنهِِ،عَبِيدٌ  قَ هْرهِِ  يَشَاءُ لَا  فيهم  يَ فْعَلُ    تََْ   مُعَقِ بَ راَدَّ لأمْرهِِ ولَا  مَا 
 . لِحكُْمِهِ 
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 ﴿وَإلِيَْهِ الْمَصِيُر﴾.

 .وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ، فَ يَحْكُمُ في عِبَادِهِ بماَ يَشَاءُ جميعًاالخلَْقِ مَرْجِعُ  وَإلِيَْهِ  أَيِ:
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ُ لَكُمْ عَلَى فَتَْةٍَ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَ قُولُوا مَا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَينِ 
وَاللََُّّ  وَنذَِيرٌ  بَشِيٌر  جَاءكَُمْ  فَ قَدْ  نذَِيرٍ  وَلا  بَشِيٍر  مِنْ  قَدِيرٌ جَاءَنَ  شَيْءٍ  عَلَى كُلِ   الْمَائِدَةِ:  ﴾.    سُورةَُ 

      19الآية/ 

عَلَيْهِ    مُمدٍ   اللهِ   ما زال الكلام في سياق إقامة الحجة على أهل الكتاب ببعثة رسولِ  صَلَّى اللهُ 
مُُاَطِبًا  ،  وَسَلَّمَ  تَ عَالََ  اللهُ  الْكِتَابِ   وَالنَّصَارَى:   الْيَ هُودَ يَ قُولُ  أهَْلَ  رَسُولنَُا  ،يَا  جَاءكَُمْ  يَ عْنِ   قَدْ 

ُ لَكُمْ   مَُُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وإلَ ما يُبه الله ويرضاه    ،الحق ِ دِينِ  الوَيُ رْشِدكُُمْ إِلََ  ، أي:  يُ بَينِ 
   .لعباده، وذلك لانَرافهم عن منهج الله تعالَ

 ﴾. عَلَى فَتَْةٍَ مِنَ الرُّسُلِ ﴿

فَتَََ الشَّيْءُ يَ فْتَُُ فُ تُوراً إِذَا سَكَنَْ   يقال:  ؛  : الِانْقِطاَعُ هُنَاوَالْفَتَْةَُ    ،عَلَى انْقِطاَعِ مِنَ الرُّسُلِ أي:  
تهُُ   شدتهِِ حِدَّ بعد  تعالَ:    ،ولان  قوله  ومنه  قوتهِِ؛  بعد  لَا  وضَعُفَ  وَالن َّهَارَ  اللَّيْلَ  ﴿يُسَبِ حُونَ 
 .  ونَ نقطعُ أَيْ لَا يَضْعُفُونَ وَلَا يَ   ؛[20]الأنبياء:  يَ فْتَُوُنَ﴾

ةُ الَّتِِ بَيْنَ الْأنَبِْيَاءِ فَتَْةًَ وَسَُِ يَِ  الْمُ  وقاَلَ الرازي: وَاعِي في الْعَمَلِ بتِِلْكَ الشرائع. دَّ 1لفُِتُورِ الدَّ
  

الوَحْي بِنْقِطاَعِ  الصحيحُ أنها  وَ  فَتَْةًَ لانْقِطاَعِ  فَتَْةٍَ مِنَ لقوله تعالَ:  ؛  الرُّسُلِ بعثةِ  سَُِ يَِ   ﴿عَلَى 
 .الرُّسُلِ﴾

، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ودلَّ على ذلك ما ثب    عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِماَرٍ الْمُجَاشِعِيِ 
الْكِتَابِ، »قاَلَ:   أهَْلِ  مِنْ  بَ قَايَا  إِلاَّ  وَعَجَمَهُمْ،  عَرَبَِمُْ  فَمَقَتَ هُمْ  الْأَرْضِ،  أهَْلِ  إِلََ  نَظرََ  اَلله  إِنَّ 

إِ  نَئِ وَقاَلَ:  تَ قْرَؤُهُ  الْمَاءُ،  يَ غْسِلُهُ  لَا  عَلَيْكَ كِتَابًِ  وَأنَْ زلَُْ   بِكَ،  وَأبَْ تَلِيَ  لِأبَْ تَلِيَكَ  بَ عَثْ تُكَ  اَ  مًا  نمَّ
  2.وَيَ قْظاَنَ«
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 2865حديث رقم: 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وكان بين بعثة     إحدى وسبعينَ خََْسُمِائَةٍ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  رَفْعِ الْمَسِيحِ  و النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولِ ولَ يكن بين    سَنَةً،  ُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ؛ ف َ نَبٌِّ   عَلَيْهِ السَّلَامُ   عِيسَىوَ   اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  »أَنَ أوَْلََ النَّاسِ بِِبْنِ مَرْيَََ، وَالأنَبِْيَاءُ    سَلَّمَ:رَضِيَ اللََّّ
نَهُ نَبٌِّ« تٍ، ليَْسَ بَ يْنِ وَبَ ي ْ   1. أوَْلَادُ عَلاَّ

 ﴾.ءَنَ مِنْ بَشِيٍر وَلا نذَِيرٍ ﴿أَنْ تَ قُولُوا مَا جَا

،  آمن بِلله تعالَ وأطاع رسله بِلجنَّةِ  نَ أَيْ: لئَِلاَّ تَ قُولُوا مَا جَاءَنَ مِنْ رَسُولٍ يُ بَشِ رُ  ( هنا نفية، أَنْ )
 .لمن كفر بِلله تعالَ وعصى رسلهالنَّارَ   نَ وَيُ نْذِرُ 

 ﴾.دْ جَاءكَُمْ بَشِيٌر وَنذَِيرٌ ﴿فَ قَ 

رُ   رَسُولٌ   فَ قَدْ جَاءكَُمْ   أَيْ: وسخطَ  النَّارَ    كُمْ وَيُ نْذِرُ نِ حال الطاعةِ وا يمانِ،  والرضوا  بِلجنَّةِ   كُميُ بَشِ 
 . الكفرِ والعصيانِ  الجبارِ حالَ 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

طلََبَهُ   أَيْ: شَيْءٌ  يَ فُوتهُُ  وَلَا  أرَاَدَهُ  شَيْءٌ  يُ عْجِزهُُ  أطاعه، وعقابُ من لَا  إثابةُ من  ، ومن ذلك: 
 عصاه.

 

  

 

أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ   -البخاريرواه    -  1 أَهْلِهَا﴾ ]مريَ:    :كِتَابُ  انْ تَ بَذَتْ مِنْ  مَرْيَََ إِذِ  ﴿وَاذكُْرْ في الكِتَابِ 
 2365كتاب الْفَضَائِلِ، بَِبُ فَضَائِلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حديث رقم:    -، ومسلم3442[، حديث رقم: 16
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تَ عَالََ: ﴿قاَلَ   لقَِوْمِهِ ياَ اللهُ  أنَبِْيَاءَ    وَإِذْ قاَلَ مُوسَى  فِيكُمْ  إِذْ جَعَلَ  عَلَيْكُمْ  نعِْمَةَ اللََِّّ  اذكُْرُوا  قَ وْمِ 
الْعَالَمِيَن ) مِنَ  أَحَدًا  يُ ؤْتِ  مَا لََْ  وَآتََكُمْ  مُلُوكًا  الْمُقَدَّسَةَ   ( ياَ 20وَجَعَلَكُمْ  الْأَرْضَ  ادْخُلُوا  قَ وْمِ 

قَلِبُوا خَاسِريِنَ ) ُ لَكُمْ وَلَا تَ رْتَدُّوا عَلَى أدَْبَِركُِمْ فَ تَ ن ْ ( قاَلُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَ وْمًا  21الَّتِِ كَتَبَ اللََّّ
هَا فإَِنْ يَخْرُ  لَنْ ندَْخُلَهَا حَتََّّ يَخْرُجُوا مِن ْ هَا فإَِنَّ دَاخِلُونَ جُ جَبَّاريِنَ وَإِنَّ  الآية/  ﴾.  وا مِن ْ الْمَائِدَةِ:  سُورةَُ 

20- 22      

لَهَاُتُ م نَاسَبَة ُالْْيََُ ُُ:ل مَاُقَ ب ْ

لَهَا بِ يمان به وطاعته   بَنِ إِسْرائيِلَ على يثاقَ المِ أَخَذَ أن الله تعالَ لما  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَاتِ لِمَا قَ ب ْ
، وأهانوا رسل الله   وطاعة رسله عليهم السلام، وأنهم نقضوا هذا الميثاق، ونبذوه وراءهم ظهرياًّ

على    ،وكذبوهم شاهدة  قصةً  هنا  تعالَ  الله  ذكر  بِم،  وا يمان  وتوقيرهم  بتعزيرهم  أمروا  وقد 
موسى عليه السلام، وفي ذلك   وسوءِ أدبِم معه ومع أعظم أنبياء بن إسرائيلنقضهم عهدَ اِلله، 

لرسولِ  وَسَلَّمَ   مُمدٍ   اللهِ   تسليةٌ  عَلَيْهِ  اللهُ  له  علةِ ل   وبيانٌ   صَلَّى  معرفتهم  مع  به  ويقينهم  كفرهم   ،
  تَرد هؤلاء على رسولِ اِلله مُمدٍ ، فكما تَرَّدَ أَسلافُ هُم على نِبِ اِلله موسى عليه السلام،  برسالته

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلما أرسل الله تعالَ رسوله مُمدًا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ   على حين فتَة   صَلَّى اللهُ 
تعالَ:   قال  العلم؛ كما  من  ودروس  الوحي  من  وانقطاع  الرسل،  قَدْ من  الْكِتَابِ  أهَْلَ  ﴿يَا 

أَنْ  الرُّسُلِ  مِنَ  فَتَْةٍَ  عَلَى  لَكُمْ   ُ يُ بَينِ  رَسُولنَُا  جَاجَاءكَُمْ  مَا  تَ قُولُوا  نذَِيرٍ   وَلا  بَشِيٍر  مِنْ  ﴾.  ءَنَ 
من    [،19الْمَائدَِةِ:  ] أول  اليهود  لاسيما  الكتاب  أهل  يكون  أن  الأذهان  إلَ  المتبادر  وكان 

يؤمن به؛ لما تواتر عندهم من البشارات به، ولما يعرفونه من صفاته الخلَْقِيةِ والخلُُقِية، ومن صفة  
، ولجوا في العناد والطغيان، وأسرفوا في  لكنهم حسدوه فآثروا الكفر على ا يمان أرض مبعثه،  

، أن هذا دأبِم وديدنهم،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والعصيان، فبين الله تعالَ لرسوله مُمد  ا عراض  
   وقد فعلوا أكثر من هذا مع نبيهم موسى عليه السلام. 

أَ  فِيكُمْ  جَعَلَ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  نعِْمَةَ اللََِّّ  اذكُْرُوا  قَ وْمِ  يَا  لقَِوْمِهِ  قاَلَ مُوسَى  مُلُوكًا   نبِْيَاءَ ﴿وَإِذْ   وَجَعَلَكُمْ 

     ﴾.وَآتََكُمْ مَا لََْ يُ ؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ 
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 .اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ  إِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَ وْمِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي: اذكر يا مُمد  

قَولهِِ   الكلامُ   يكونَ   نْ أَ   ويجوزُ  علَى  إِسْرائيِلَ﴾   معطوفاً  بَنِ  مِيثاقَ   ُ اللََّّ أَخَذَ  ﴿وَلَقَدْ  تَ عَالََ: 
ُ مِيثاقَ بَنِ إِسْرائيِلَ ا؛ وتقديره: نَ به كما بي َّ   الكلامِ   ، لتعلقِ [12]المائدة:    ،نقضوهف  وَلَقَدْ أَخَذَ اللََّّ

 قدسة.وآية ذلك ما أجابوا به رسولِم موسى حين أمرهم بدخول الأرض الم

 وا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ﴾.  ﴿اذكُْرُ 

 اللهُ   أنَْ عَمَ   تِِ الَّ   مِ عَ الن ِ   لَ كُ لُ  مَ شْ تَ   جنسٍ   اسمُ   ﴾نعِْمَةَ ﴿م، ويكُ لَ عَ   بِِاَ  مَ عَ ن ْ التِ أَ   اذكُْرُوا آلَاءَهُ أي:  
نَةَ: ﴿اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ﴾  بْنُ قاَلَ ام، يهِ لَ ا عَ  بَِِ الََ عَ ت َ  مَهُ " ،عُيَ ي ْ    1". أَيَادِيَ اللََِّّ عِنْدكَُمْ وَأَياَّ

وبدأ بأعظم نعمه عليهم  ،  إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِْيَاءَ﴾﴿ثم عدد الله تعالَ عليهم بعضًا منها فقال:  
ويعلمون   منهم،  الضالَ  يرشدون  الرسلِ  أرسال  نعمة  العمى، وهي  من  ويبصرونهم  الجاهل، 

 . لَ يبعث في أمة ما بعث في بن إسرائيل من الأنبياءو  ويبينون لِم مُابَ الله ومساخطه،

 ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾. 

الدنيا،أَيْ   من  من و   أعطاكم  عليكم  وأفاض  الدور،  ملككم  حتَّ  المعاش،  في  عليكم  وسع 
خدم،   أصحاب  وجعلكم  خَدَمٍ الأموال،  أَصْحَابَ  يَ عْنِ  هُمَا:  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ 

 . وَحَشَمٍ 

 وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: هَلِ الْمُلْكُ إِلاَّ مَركَْبٌ وَخَادِمٌ وَدَارٌ؟

سََِعُْ  عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ وَسَألََهُ رَجُلٌ، فَ قَالَ: ألََسْنَا وَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحبُُلِيُّ:  
قاَلَ: »أَ  نَ عَمْ،  قاَلَ:  هَا؟«  إلِيَ ْ تََْوِي  امْرأَةٌَ  »ألََكَ  اِلله:  عَبْدُ  لَهُ  فَ قَالَ  الْمُهَاجِريِنَ؟  فُ قَراَءِ  لَكَ مِنْ 

الَ: »فأَنََْ   مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟« قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: »فأَنََْ  مِنَ الْأَغْنِيَاءِ«، قاَلَ: فإَِنَّ لَ خَادِمًا، قَ 
  2.مِنَ الْمُلُوكِ«

 

 ( 277/ 8تفسير الطبري )  - 1
 2979كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئِقِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
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السُّدِ يُّ: أحرارً   قاَلَ  مُلُوكًا  أمرَ وَجَعَلَكُمْ  تَلكون  ما  ا  بعد  الْقِبْطِ   أنفسكم  أيَْدِي  في  تُمْ    كُن ْ
 يَسْتَ عْبِدُونَكُمْ.

 ﴾. ؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿وَآتََكُمْ مَا لََْ ي ُ 

والسلوى   النعم؛ كالمن  صنو   من  الحجر، يعن  من  الماء  عيون  وانبجاس  الغمام،  وتظليل 
 وغيرها من النعم، التِ آثرهم الله بِا على أهل زمانهم.

 .لْوَى وَالحَْجَرَ وَالْغَمَامَ الْمَنَّ وَالسَّ  ،عْنِ أهَْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ : ي َ مََُاهِدٌ  قال

ُ لَكُمْ قَ وْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ  ﴿ياَ قوله تعالَ:   ﴾. الَّتِِ كَتَبَ اللََّّ

المقدسة   الأرض  بدخول  أمرهم  تعالَ  ثم  الله  وأخبرهم  المقدس،  بي   أمرهم وهي  الذي  هو 
الأمر؛ كما في هذه الآية: ﴿يَا قَ وْمِ  منها    :أوجهٍ   في القرآن على خَسةِ تَتِ    (بَ تَ كَ )، و بدخولِا 

ُ لَكُمْ﴾ أي: التِ أمََركَُم بدخولِا.   ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِِ كَتَبَ اللََّّ

تعالَ:  وَقَدَّرَ قَضَى   قوله  في  اللََُّّ ؛ كما  وَرُسُلِي﴿كَتَبَ  أَنَ  لأغْلِبَََّ  ]الْمُجَادَلَةِ:  أي:  ،  [21﴾ 
 .قَضَى

فَ رَضَ؛   بمعنى  عَلَ وتَتِ  تعالَ: ﴿كُتِبَ  قوله  وَهُوَ كُرْهٌ كما في  الْقِتَالُ  ، [216]الْبَ قَرَةِ:    ﴾يْكُمُ 
وقوله:   وَوَجَبَ،  فرُِضَ  عَلَ أي:  نَا  بِِلن َّفْسِ﴾﴿وكََتَ ب ْ الن َّفْسَ  أَنَّ  فِيهَا  أي:  [45]المائدة:    يْهِمْ   ،

 فرضنا عليهم. 

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾وتَتِ بمعنى جعل؛   ، أي: اجعلنا  [83]الْمَائدَِةِ:    كما في قوله تعالَ: ﴿فاَكْتُ ب ْ
 مع الشاهدين. 

تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ الكتب المعرو ، كما في قوله  وتَتِ بمعنى الكتابة المعروفة   تعالَ: ﴿إِذَا تَدَايَ ن ْ
 .أي: اكتبوا مبلغ الدَّين[؛ 282]البقرة:   مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ﴾
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قَلِبُوا خَاسِريِنَ﴾.  ﴿وَلَا تَ رْتَدُّوا عَلَى أدَْبَِركُِمْ فَ تَ ن ْ

المراد لا ترجعوا  ويُتمل أن يكون  أي: لا ترجعوا عن طاعة ربكم بمخالفتكم أمره، وأمر رسوله،  
أعقابكم فيها،  مرتدين على  الو   بسبب خوفكم من قتلا من  عَلَيْهِمْ مِنَ  فَ رَضَ اللهُ  وَقَدْ  ثنَِيِ يَن، 

   ، فتخسروا ديناكم بِلعيش أذلةً، وتُسروا آخرتكم بما تستحقونه من العذاب. قِتَالَِمُْ 

 ﴾.  جَبَّاريِنَ مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَ وْمًا  قاَلُوا ياَ ﴿

للدنيا،   وحبهم  جبنهم،  وظهر  أعقابِم،  على  نكصوا  بِلجهاد  السلام  عليه  موسى  أمرهم  لما 
أذلةً  العيش  تعالَ  وآثروا  سبيل الله  الجهاد في  الجهادِ على  لما في  النفوس، وسفك    ؛  بذل  من 

مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَ وَدُّ  الدماء؛ كما قال الله تعالَ عنهم:   ﴿وَلتََجِدَنهَّ
، مع ما يتصفون به من العناد والاستكبار على [96]الْبَ قَرَةِ:    ﴾.مْ لَوْ يُ عَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ أَحَدُهُ 

 رسوله.  أمر الله وأمر

فقالوا:   المخالفة،  العصيان، وتسويغ  لتبرير  بِا  يتذرعون  ذريعة  إِ ثم بِثوا لِم عن  نَّ  ﴿يَامُوسَى 
  وصف ، ورووا في كتبهم روايات لا تستقيم شرعًا ولا تقبل عقلًا، وبِلغوا في فِيهَا قَ وْمًا جَبَّاريِنَ﴾
المدينة،   هذه  عليه  أهل  ورسوله  ومعصية الله  والخور  الجبَ  العذر في  لسلفهم  خلفهم  ليلتمس 

السلام، والعجيب أن بعض المفسرين اغتَوا بتلك الروايات فنقلوها في كتبهم، مع أنها يستحي  
 فضلًا عن تصديقها.  كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، من ذكرها  

قَ وْمًا جَ وقولِم:   فِيهَا  إِنَّ  إنما  بَّاريِنَ﴾﴿يَامُوسَى  أن تكون خلقتهم عظيمة،  أبدًا  يلزم منه  ، لا 
لْزاَمُ  يقال هذا الوصف للقويِ  الجريءِ الذي لا يهابُ أحدًا،   وَالْجبََّارُ: مُشْتَقٌّ مِنَ الجَْبْرِ، وَهُوَ اْ ِ

ةِ جبْنِهم،  ، وبنوا إسرائيل لضَعْفِ قلُوبِِم، وخَوَرهِبُرُ النَّاسَ عَلَى مَا يرُيِدُ يجَْ   هلِأنََّ  يتضاءلون  م، وشدَّ
﴿فَ لَمَّا أمام كل من قاتلهم، كما قال الله تعالَ عنهم في معرض الحديث عن جيش طالوت:  

   1.جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بَِِالوُتَ وَجُنُودِهِ﴾
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هَا فإَِنَّ دَاخِلُونَ﴾. ﴿وَإِنَّ لَنْ ندَْخُلَهَا حَتََّّ  هَا فإَِنْ يَخْرُجُوا مِن ْ  يَخْرُجُوا مِن ْ

امتنعوا عن مقاتلة أعدائهم غاية الامتناع حتَّ أكدوا ذلك الامتناع ب  )لن( التِ تفيد النفي في  
الحال والاستقبال، وعلقوا ذلك على شرط مُال، وهو خروج أهل تلك البلاد منها بغير قتال،  

غيرهم؛   بقتال  قالوا:  أو  يَخْرُ لذلك  خرجوا(،  ﴾جُوا﴿فإَِنْ  )فإذا  قالوا  وما  الشك،  تفيد  التِ   ،
تُ فَتَّحُ  كقول الله تعالَ:  لعلمهم أنهم لن يخرجوا بغير قتال؛ فكان هذا تعليقًا على مُال؛   ﴿لَا 

   1.﴾الْخيَِاطِ لْجمََلُ في سَمِ  لَِمُْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ وَلَا يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتََّّ يلَِجَ ا
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  فإَِذَا  قاَلَ  الْبَابَ  عَلَيْهِمُ  ادْخُلُوا  عَلَيْهِمَا   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ  يَخاَفُونَ  الَّذِينَ  مِنَ  رَجُلانِ  قاَلَ 
تُمْ         23سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. مُؤْمِنِينَ  دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللََِّّ فَ تَ وكََّلُوا إِنْ كُن ْ

لما عصى بنو إسرائيل أمر الله تعالَ وأمر رسوله موسى عليه السلام، ونكلوا عن قتال أعدائهم، 
، وفي الكلام  ﴾مِنَ الَّذِينَ يَخاَفُونَ ﴿ذكر الله تعالَ مقولة رجلين منهم وصفهم الله تعالَ بقوله:  

لأن الخو  مذمومٌ إلا إذا كان من الله    ؛ يخافون عقاب الله(إيجازٌ بِلحذ  تقديره: )من الذين  
تعالَ، وقد ذكرهم الله تعالَ في معرض الثناء، وفي الكلام تعريض ببن إسرائيل الذين لا يرجون  

 لله وقاراً، ولا يخافون منه عقابًِ. 

ُ عَلَيْهِمَا: ﴿بوصف آخر فقالوصفهم الله تعالَ  و  كمِ عليهما يدلُّ على وقَصْرُ الح  ﴾، أنَْ عَمَ اللََّّ
أنها نعمةٌ خاصةٌ، خصهما الله تعالَ بِا، وهي نعمة الِداية وا يمان، ونعمة الاستقامة والرشاد،  

﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ   ليسوا كذلك؛ كما قال الله تعالَ:  وفيها أيضًا تعريضٌ ببن إسرائيل، أنهم
رَ قُ لُوبَِمُْ﴾ ُ أَنْ يطَُهِ    1.اللََّّ

مَُا  وغيرهم: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمََُاهِدٌ، وَعِكْرمَِةُ وَ  ونقول ، (كَالِبُ بْنُ يوُفِنَا)وَ   ( يوُشَعُ بْنُ نوُنٍ )إِنهَّ
لا فائدة في تعيين ما أبِمه الله تعالَ لا سيما إذا كان لا سبيل إلَ العلم به إلا عن طريق أهل 

 الكتاب.

 ﴾. تُمُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْ ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ 

أي: امتثلوا أمر الله تعالَ، وادخلوا على أعدائكم من بِب مدينتهم، فإذا دخلتموه قذ  الله  
تعالَ في قلوبِم الرعب منكم وكان  لكم الغلبة عليهم، فقد ضمن الله تعالَ النصر لمن نصر  

تعالَ قال  يَ نْصُرهُُ ﴿:  دينه؛ كما  مَنْ   ُ اللََّّ تعالَ:  [40]الحَْجِ :  ﴾وَليََ نْصُرَنَّ  وقال   ،﴿ ُ اللََّّ كَتَبَ 
   2.﴾لأغْلِبَََّ أَنَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 
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تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.   ﴿وَعَلَى اللََِّّ فَ تَ وكََّلُوا إِنْ كُن ْ

أرشد قومهماثم  تعالَ،  ا  التوكل على الله  الاخذ    إلَ  مع  القلب على الله  اعتماد  وهو صدق 
هو يتضمن أمرين: الثقة في موعود الله تعالَ والأخذ بِلأسباب، والخلل في واحد ف  بِلأسباب،

، ولا يتحقق النصر إلا بتحقيق التوكل على الله تعالَ؛ كما قال تعالَ:  منهما يفضي إلَ الِلاك
يَ نْصُركُْ  اللََِّّ ﴿إِنْ  وَعَلَى  بَ عْدِهِ  مِنْ  يَ نْصُركُُمْ  الَّذِي  ذَا  فَمَنْ  يَخْذُلْكُمْ  وَإِنْ  لَكُمْ  غَالِبَ  فَلا   ُ اللََّّ مُ 

  1.فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

مُؤْمِنِيَن﴾وفي قولِما:   تُمْ  ، تذكيٌر لِم بوعد اِلله تعالَ بِلنصر لمن أطاعه، ونصر دينه،  ﴿إِنْ كُن ْ
 مُبْطِلٌ لِلْإِيماَنِ. الله تعالَ، وصدق رسولهِ عليه السلامفي صِدْقِ  شَّكُّ الو 
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تَ عَالََ: ﴿ لا  قاَلُوا يَا مُوسَى إِنَّ لَنْ ندَْخُلَهَا أبَدًَا مَا دَامُوا فِيهَا فاَذْهَبْ أنََْ  وَرَبُّكَ فَ قَاتِ قاَلَ اللهُ 
      24 الْمَائِدَةِ: الآية/ رةَُ سُو ﴾. إِنَّ هَا هُنَا قاَعِدُونَ 

لما قال الرجلان لِم ما قالا، توجه بنو إسرائيل بِلخطاب لموسى لعدم اكتَاثهم بما قال الرجلان،  
عند موسى في استجابتهم له، وأكدوا كلامهم إمعانً في العصيان، ومبالغة في    ولقطع كل رجاءٍ 

فقالوا:   والطغيان،  ندَْخُلَ الغي  لَنْ  إِنَّ  مُوسَى  فِيهَا﴾﴿يَا  دَامُوا  مَا  أبَدًَا  فأساؤوا الأدب في هَا   ،
تَ في  المبالغة  وفي  رسوله،  وطاعة  الله  طاعة  عن  امتناعهم  وفي  بِسَه،  لنبيهم  كيد  مُاطبتهم 

 العصيان.

﴿فاَذْهَبْ أنََْ  وَرَبُّكَ   ثم بلغ بِم سوء الأدب منتهاه حين أساؤوا الأدب مع الله تعالَ فقالوا:
 .لا إِنَّ هَا هُنَا قاَعِدُونَ﴾فَ قَاتِ 

، دليل على فساد اعتقادهم، لا إِنَّ هَا هُنَا قاَعِدُونَ﴾﴿فاَذْهَبْ أنََْ  وَرَبُّكَ فَ قَاتِ وقول اليهود:  
ويشاركهم النصارى في هذا الاعتقاد الفاسد، أن الله تعالَ كالبشر يجري عليه ما يجري على 
ذلك   التوراة من  الذهن، وفي  إلَ  يتبادر  ما  بِلمقاتلة  يعنون  فإنهم  ما يصيبهم،  ويصيبه  البشر، 

يعقوب وحده وصارعه  : )فبقي  32ما ورد في سفر التكوين ا صحافِ/  شيء كثير، ومن ذلك  
فخذ إنسانٌ   حق  فانَلع  فخذه  حُقَّ  ضرب  عليه  يقدر  لا  أنه  رأى  ولما  الفجر.  طلوع  حتَّ 

 (.  يعقوب في مصارعته معه. وقال أطلقن لأنه طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لَ تباركن

عليه    فانظر إلَ حال قوم موسى مع نبيهم، وانظر إلَ الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله
عَنْ طاَرقِِ بْنِ شِهَابٍ، قاَلَ: سََِعُْ  ابْنَ مَسْعُودٍ، يَ قُولُ: شَهِدْتُ مِنَ المقِْدَادِ بْنِ الَأسْوَدِ وسلم،  

و وَ يدَْعُ مَشْهَدًا، لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَََّ ممَّا عُدِلَ بِهِ، أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ 
نَ قُولُ كَمَا قاَلَ قَ وْمُ مُوسَى: اذْهَبْ أنََْ  وَرَبُّكَ فَ قَاتِلَا، وَلَكِنَّا نُ قَاتِلُ  شْركِِيَن، فَ قَالَ: لاَ 

ُ
  عَلَى الم
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وَجْهُهُ    عَنْ يَميِنِكَ، وَعَنْ شِِاَلِكَ، وَبَيْنَ يدََيْكَ وَخَلْفَكَ »فَ رأَيَُْ  النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ 
   1.وَسَرَّهُ«

"وَ  قاَلَ:  أنََسٍ  النَّاسَ،  عَنْ  فاَسْتَشَارَ  خَرجََ  بدَْرٍ  إِلََ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولُ  سَارَ  لَمَّا 
اَ  شَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَسَكَ َ فأََشَارَ عَلَيْهِ أبَوُ بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فأََ  "، فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ: إِنمَّ

لِمُوسَى:   إِسْراَئيِلَ  بَ نُو  قاَلَْ   نَكُونُ كَمَا  يَا رَسُولَ اِلله، وَاِلله لَا  فَ قَالُوا:  أنََْ  يرُيِدكُُمْ  ﴿فاَذْهَبْ 
لُغَ بَ رْكَ الْغِمَادِ لَكُنَّا  وَلَكِنْ وَاِلله لَوْ ضَرَبَْ  أَكْبَ   وَرَبُّكَ فَ قَاتِلا إِنَّ هَا هُنَا قاَعِدُونَ﴾، ادَهَا حَتََّّ تَ ب ْ

  2. مَعَكَ 

استشار   وَسَلَّمَ ولما  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  بدرٍ   سارَ   أصحابه حين  رَسُولُ  بْنُ    ، إلَ  سَعْدُ  لَهُ  قاَلَ 
قْ نَاكَ، وَشَ  ؟ قاَلَ أَجَلْ، قاَلَ: فَ قَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّ هِدْنَ أَنَّ  مُعَاذٍ: وَاَللََِّّ لَكَأنََّكَ ترُيِدُنَ يَا رَسُولَ اللََِّّ

نَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَ وَمَوَاثيِقَنَا، عَلَى ، وَأعَْطيَ ْ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فاَمْضِ يَا    مَا جِئَْ  بِهِ هُوَ الحَْقُّ
الْبَحْرَ   هَذَا  بنَِا  اسْتَ عْرَضَْ   لَوْ   ، بِِلحَْقِ  بَ عَثَكَ  ال ذي  فو  مَعَك،  فنَحْن  أرََدْتَ  لِمَا  اللََِّّ  رَسُولَ 

دُوَّنَ غَدًا، إنَّ لَصُبُرٌ  فَخُضْتَهُ لخَُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَُلََّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَ لْقَى بنَِا عَ 
نُكَ، فَسِرْ بنَِا عَلَى بَ ركََةِ ا . فَسُرَّ في الْحرَْبِ، صُدُقٌ في اللِ قَاءِ. لَعَلَّ اللَََّّ يرُيِكَ مِنَّا مَا تَ قَرُّ بِهِ عَي ْ للََِّّ

   3. رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ سَعْدٍ 

 

البخاري  -  1 بأَِ   -رواه  مُمدُِّكُمْ  أَني ِ  لَكُمْ  فاَسْتَجَابَ  رَبَّكُمْ  تَسْتَغِيثوُنَ  تَ عَالََ: ﴿إِذْ  اللََِّّ  قَ وْلِ  بَِبُ  َغَازيِ، 
الم مِنَ  كِتَابُ  لْفٍ 

ُ إِلاَّ بشُْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ بهِِ قُ لُوبكُُمْ وَمَا   َلائَِكَةِ مُرْدِفِيَن. وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ
يكُمُ  الم َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُ غَشِ  النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ

بِ َ  بِهِ  يْطاَنِ وَلِيَربِْطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ وَيُ ث َ الن ُّعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَيُ نَ ز لُِ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطَهِ ركَُمْ بِهِ وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّ 
الَّ  قُ لُوبِ  في  سَألُْقِي  آمَنُوا  الَّذِينَ  فَ ثَ بِ تُوا  مَعَكُمْ  أَني ِ  َلائَِكَةِ 

الم إِلََ  رَبُّكَ  يوُحِي  إِذْ  فَ وْقَ  الأقَْدَامَ.  فاَضْربِوُا  الرُّعْبَ  ذِينَ كَفَرُوا 
مُْ شَاقُّوا   هُمْ كُلَّ بَ نَانٍ. ذَلِكَ بِأنهَّ َ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ ]الأنفال:  الَأعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِن ْ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يشَُاقِقِ اللََّّ

 3952[، حديث رقم: 10
هُمْ،    -، والنسائي في الكبرى12022حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، ذِكْرُ خَيْرِ دُورِ الْأنَْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

حبان8290رقم:    حديث وابن  الْمُسْلِمِيَن    -،  يَسْتَشِيَر  أَنْ  لِلْإِمَامِ،  الِاسْتِحْبَابِ  ذِكْرُ  الجِْهَادِ،  وكََيْفِيَّةِ  الْخرُُوجِ،  بَِبُ 
 ، بسند صحيح   4721وَيَسْتَ ثْبَِ  آراَءَهُمْ، عِنْدَ مُلَاقاَةِ الْأَعْدَاءِ، حديث رقم: 

 ( 615/ 1سيرة ابن هشام ) - 3
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، ليس إخباراً عن حالِم، وإنما قالوا إمعانً في العصيان، ومبالغة  ﴿إِنَّ هَا هُنَا قاَعِدُونَ﴾  وقولِم:
ُ انبِْعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْ عُدُوا مَعَ  في الاستهزاء، كما قال تعالَ عن المنافقين:   ﴿وَلَكِنْ كَرهَِ اللََّّ

   1. الْقَاعِدِينَ﴾

  

 

 46سورة التوبة: الآية/  - 1
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الْفَاسِقِيَن تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ   الْقَوْمِ  وَبَيْنَ  نَ نَا  بَ ي ْ فاَفْ رُقْ  وَأَخِي  نَ فْسِي  إِلا  أمَْلِكُ  لَا  إِني ِ  رَبِ   قاَلَ 
اَ مَُُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرَْبعَِيَن سَنَةً يتَِيهُونَ في الأرْضِ فَلا تََْسَ عَلَ 25) ﴾. ى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ( قاَلَ فإَِنهَّ
     26، 25 الْمَائِدَةِ: الآية/ رةَُ سُو 

لما بِلغ بنو إسرائيل في العصيان، وأساؤوا الأدب مع الله تعالَ ومع رسوله موسى عليه السلام، 
والدعاء   بِلشكوى  تعالَ  الله  إلَ  وتوجه  عليهم،  وغضب  عصيانهم،  من  تعالَ  الله  إلَ  تبرأ 

 عليهم.

لا أقدر على أي: لا أقدر على حملِ أحدٍ طاعتك، إلا نفسي وأخي، ويُتمل أن كون المراد:  
 .إلا نفسهقدر على حملِ أحدٍ طاعتك لا ي حمل طاعتك، إلا نفسي وأخي

نَ نَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن﴾.   ﴿فاَفْ رُقْ بَ ي ْ

هُمَا مَا يُ فَر قُِونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ  :  الأشياء؛ ومنه قوله تعالَالْفَصْلُ بَيْنَ  هو  الْفَرْقُ:   ﴿فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مِن ْ
، فيفصلون [؛ أي: يفصمون ما بينهما من عرى المودة ووشائج القرب102َ]البقرة:    وَزَوْجِهِ﴾

 . هذا عن هذا

 قَ وْلُ الشَّاعِرِ:ومنه 

نِ  هُ وَبَ ي                           ْ ن                           َ افْ رُقْ بَ ي ْ  يَا رَبِ  ف                           َ
 

ا  *****  دَّ م              َ يْنَ اثن              ينأَش              َ َ  ب              َ  فَ رَّق              ْ
 

 ولا تعذبنا بمعصيتهم.وهذا هو المعنى المراد هنا؛ أي: افصلنا عنهم فلا تؤاخذن بما فعلوا، 

نَ نَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن﴾وما قال: فافرق بيننا وبينهم، وإنما قال:   ، ليسجل عليهم ﴿فاَفْ رُقْ بَ ي ْ
 الفسوق والمروق من الدين بما قالوا.  

اَ مَُُرَّمَةٌ ﴿قَ   ﴾.يتَِيهُونَ في الأرْضِ   عَلَيْهِمْ أرَْبعَِيَن سَنَةً الَ فإَِنهَّ

اً وضَلَّ. فازَة لا يهتدى فِيهَا، يقال: تََهَ في الَأرض، أَي ذَهَبَ مُتَحَيرِ 
َ
 التِ يه: الم

 قال النابغة: 
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نْ نَ فَع             َ ْ  ذْرَةٌ إِلا  تَك             ُ ا أن تََ ع             ِ  ه             َ
 

دِ ف           إن  *****  دْ تََهَ في البَ ل           َ احِبَ هَا ق           َ  ص           َ
 

 يعن: إِن لَ تقبل عُذْري فإني  أضل  في الْبَلدة الَّتِِ أَن فِيهَا لشدةِ خوفي من وعيدك.

فإَِنَّ أي:   المقدسةَ   قاَلَ:  أبَدًَا  الأرضَ  عَلَيْهِمْ  لفظ: مَُُرَّمَةٌ  على  الوقف  يكون  هذا  وعلى   ،
تع  ﴿عَلَيْهِمْ﴾ فقال:تَمًّا، ثم حكم الله  بِلتيه  عليهم  الأرْضِ﴾  الَ  يتَِيهُونَ في  سَنَةً  ،  ﴿أرَْبعَِيَن 

فكانوا سيارة لا قرار لِم، يسيرون يومهم وليلتهم ثم يصبحون حيث أمسوا، وظلظا على ذلك 
 فماتوا جميعًا في التيه ولَ يدخلها منهم أحدٌ. أربعين سنة

، فلما في الأرْضِ خلالِا  يتَِيهُونَ  ،  أرَْبعَِيَن سَنَةً   مَُُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ فإَِنَّ الأرضَ المقدسةَ  والقول الثاني:  
بْنُ نوُنٍ، بمنَْ بقَِيَ  انقض  أذُن لِم في دخولِا، دخلها   مِنْ بَنِ    مِنَ الْجيِلِ الثَّاني منهم و يوُشَعُ 

ى أولئك الذين امتنعوا عن ويمكن الجمع بين القولين فيقال: حرمها الله تعالَ أبدًا عل   إِسْراَئيِلَ،
وماتَ  دخولِا،  في  بعدهم  أتى  لمن  الله  أذن  ثم  التيه،  في  جميعًا  ماتوا  حتَّ  التِ يهِ   الدخول  في 

 إلَ الجهاد ودخول الأرض المقدسة ،  يوُشَعُ بْنُ نوُنٍ دعاهم  مُوسَى، فَ لَمَّا مَضَِ  الْأَرْبَ عُونَ سَنَةً  
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " غَزاَ نَبٌِّ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ؛ فافْ تَ تَحَهَاف رَضِيَ اللََّّ

بَ عْنِ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرأَةٍَ، وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يَ بْنَِ بِِاَ؟ وَ  يَ ت ْ لَمَّا يَبَِْ  مِنَ الأنَبِْيَاءِ، فَ قَالَ لقَِوْمِهِ: لاَ 
تَظِرُ ولَِادَهَا، بِِاَ، وَلاَ أَ  حَدٌ بَنَى بُ يُوتًَ وَلََْ يَ رْفَعْ سُقُوفَ هَا، وَلاَ أَحَدٌ اشْتََىَ غَنَمًا أوَْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَ ن ْ

وَأَنَ مَ  فَ قَالَ للِشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ  ذَلِكَ،    أْمُورٌ فَ غَزاَ فَدَنَ مِنَ القَرْيةَِ صَلَاةَ العَصْرِ أوَْ قَريِبًا مِنْ 
ُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الغَنَائمَِ، فَجَاءَتْ يَ عْنِ النَّارَ  نَا، فَحُبِسَْ  حَتََّّ فَ تَحَ اللََّّ لتَِأْكُلَهَا،  اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَي ْ
رَ  يدَُ  فَ لَزقَِْ   رَجُلٌ،  قبَِيلَةٍ  مِنْ كُلِ   فَ لْيُ بَايِعْنِ  غُلُولًا،  فِيكُمْ  إِنَّ  فَ قَالَ:  تَطْعَمْهَا  بيَِدِهِ،  فَ لَمْ  جُلٍ 

 الغُلُولُ، فَ قَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَ لْيُ بَايِعْنِ قبَِيلَتُكَ، فَ لَزقَِْ  يدَُ رَجُلَيْنِ أوَْ ثَلاثَةٍَ بيَِدِهِ، فَ قَالَ: فِيكُمُ 
فأََكَلَت ْ  النَّارُ،  فَ وَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ  الذَّهَبِ،  بَ قَرَةٍ مِنَ  مِثْلِ رأَْسِ  بِرأَْسٍ  لنََا  فَجَاءُوا   ُ ثُمَّ أَحَلَّ اللََّّ هَا 

  1. الغَنَائمَِ رأََى ضَعْفَنَا، وَعَجْزَنَ فأََحَلَّهَا لنََا"

 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أحُِلَّْ  لَكُمُ الغَنَائمُِ«، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1 كِتَابُ فَ رْضِ الخمُُسِ، بَِبُ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 
 1747مَّةِ خَاصَّةً، حديث رقم: كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِ يَرِ، بَِبُ تَْلِيلِ الْغَنَائمِِ لِِذَِهِ الْأُ   -، ومسلم3124
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 ﴿فَلا تََْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن﴾.

عَلَيْهِمْ  تَ تَأَسَّفْ  لَا  تزنْ،  أَيْ:  ولا  الْحزُْنُ، ،  للتشنيع    وَالْأَسَى:  الضمر  موضع  الظاهر  ووضع 
 عليهم بوصف الفسق.
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نَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْنَْ آدَمَ بِِلحَْقِ  إِذْ قَ رَّبَِ قُ رْبَِنً فَ تُ قُبِ لَ مِنْ أَحَدِهِماَ وَلََْ يُ تَ قَبَّلْ مِ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
اَ يَ تَ قَ  ُ مِنَ الْمُتَّقِيَن ) الْآخَرِ قاَلَ لَأقَْ تُ لَنَّكَ قاَلَ إِنمَّ ( لئَِنْ بَسَطَْ  إِلَََّ يدََكَ لتَِ قْتُ لَنِ مَا أَنَ  27بَّلُ اللََّّ

( إِني ِ أرُيِدُ أَنْ تَ بُوءَ بإِِثَِْي وَإِثَِْكَ 28ببَِاسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأقَْ تُ لَكَ إِني ِ أَخَاُ  اللَََّّ رَبَّ الْعَالَمِيَن )
ا أَصْحَابِ  مِنْ  )فَ تَكُونَ  الظَّالِمِيَن  جَزاَءُ  وَذَلِكَ  فَ قَتَ لَهُ 29لنَّارِ  أَخِيهِ  قَ تْلَ  نَ فْسُهُ  لَهُ  فَطَوَّعَْ    )
ُ غُراَبًِ يَ بْحَثُ في الْأَرْضِ لِيُريِهَُ كَيْفَ يُ وَاريِ سَوْءَةَ أَخِيهِ  30فأََصْبَحَ مِنَ الْخاَسِريِنَ ) ( فَ بَ عَثَ اللََّّ
رَةُ  سُو ﴾. ي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ نْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْءَةَ أَخِ قاَلَ يَاوَيْ لَتَا أعََجَزْتُ أَ 

     31  -27 الْمَائِدَةِ: الآية/ 

لَهَاُ:ُتُ م نَاسَبَة ُالْْيََُ  ل مَاُقَ ب ْ

من   السلام،  عليه  موسى  نبيهم  مع  إسرائيل  بنو  فعله  ما  علينا  تعالَ  الله  قصَّ  في  لما  المبالغة 
َ أن هذا دأبِم وديدنهم، وأنه سببُ عدم إيمانهم برسول  ا عراض، وا سرا  في العصيان ، وبينَّ

، مع أنه بعث مقومًا لما اعوج من دينهم، ومَددًا لما اندرس من صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الله مُمد 
تعالَ:   قال  جَاعقيدتهم؛ كما  قَدْ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  لَكُمْ ﴿يَا   ُ يُ بَينِ  رَسُولنَُا  مِنَ ءكَُمْ  فَتَْةٍَ  عَلَى   

الصراط، حسدًا 19الْمَائدَِةِ:  ]﴾.  الرُّسُلِ  النأي عن سواء  فبالغوا في ا عراض، وشطوا في   ،]
َ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  لرسول الله   كما  في هذه الآيات أن لِم سلفًا يقتدون به في الحسدِ؛    بينَّ
تعالَ فَضْلِهِ﴾.  قال  مِنْ   ُ اللََّّ آتََهُمُ  مَا  عَلَى  النَّاسَ  يَُْسُدُونَ  ﴿أمَْ   ، [54  ]النِ سَاءِ:  عنهم: 

: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهمُْ رُسُلنَُا بِِلْبَ يِ نَاتِ  عنهم  كما قال تعالَويقتفون آثاره في ا سرا  في العصيان؛  
هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ في  فذكر قصة ابن آدم وفيها  [،32الْمَائدَِةِ: ]﴾. الأرْضِ لَمُسْرفُِونَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِن ْ

          مثال على الحسد، وا سرا  في البغي.

 ﴾.نَ بَأَ ابْنَْ آدَمَ بِِلحَْق ِ ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ 

أي:  ؛  ﴾نَ بَأَ ابْنَْ آدَمَ بِِلحَْق ِ ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ    صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ه مُمدٍ لرسوليقول الله تعالَ   
ابن آدم؛   العظيم، عما جرى بين  اليهود ذلك الخبر  فيها من  اقصص على هؤلاء  ليعتبروا بما 

 غبة البغي والحسد. العبر، وليحذروا من م
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 وهذا مما أبِمه القرآن فلا فائدة في تعيينه. هما قابيل وهابيل،  ابْنَْ آدَمَ  كر المفسرون أنَّ ذ وقد 

  كَانَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ وهما من صلب آدم عليه السلام بخلا  ما قاله الحسن البصري:  
الْيَ هُودِ   - إِبَِنةَِ حَسَدِ  الْمَثَلَ في  بِِِمَا   ُ بِقُرْبَِنَيْنِ وَلََْ وكََانَ    -  ضَرَبَ اللََّّ فَ تَ قَرَّبَِ  نَ هُمَا خُصُومَةٌ،  بَ ي ْ

ا كان    . إِلاَّ في بَنِ إِسْراَئيِلَ تَكُنِ الْقَراَبِينُ  بنِ مسعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  لما ثب     ؛آدَمَ لِصُلْبِهِ   ابْنَْ وإِنمَّ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لاَ تُ قْتَلُ نَ فْسٌ ظلُْمًا، إِلاَّ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللََّّ

   1.ابْنِ آدَمَ الَأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأنََّهُ أوََّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ«

 سنة الدفن.كذلك وقد كان القتل معروفاً قبل بن إسرائيل، وعرف   

  

 

  -، ومسلم3335كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، بَِبُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَذُر يَِّتِهِ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
يَاتِ، بَِبُ بَ يَانِ إِثمِْ مَ   1677نْ سَنَّ الْقَتْلَ، حديث رقم: كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِِيَن وَالْقِصَاصِ وَالدِ 
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 ﴾. ابْنَْ آدَمَ بِِلحَْق ِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ﴿

القرآن ليس كغيره من القصص، فهو حقٌّ لا بِطل    ﴿بِِلحَْقِ ﴾؛قوله تعالَ:   لبيان أن قصص 
كما   كذبٌ؛  يخالطه  لا  وصدقٌ  بِِلحَْقِ ﴾ فيه،  نَ بَأَهُمْ  عَلَيْكَ  نَ قُصُّ  ﴿نََْنُ  تَ عَالََ:  قاَلَ 

مَا كَانَ حَدِيثاً  ،  [13]الْكَهْفِ: الْألَْبَابِ  تَ عَالََ: ﴿لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لِأُولَ  كما قاَلَ 
   1.﴾وَرَحْمةًَ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ يُ فْتََىَ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ وَتَ فْصِيلَ كُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى 

 لَ مِنْ أَحَدِهِماَ وَلََْ يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾.﴿إِذْ قَ رَّبَِ قُ رْبَِنً فَ تُ قُب ِ 

أَ  تعالَ  وَ يخبرن الله  الْآخَرِ,  مِنَ  يُ تَ قَبَّلْ  وَلََْ  أَحَدِهِماَ  مِنْ  فَ تُ قُبِ لَ  قُ رْبَِنً  قَ رَّبَِ  آدَمَ  ابْنَْ  كَانَ قِيلَ  نَّ 
للِْغَنَمِ   أحدُهماَ حًا صاحِبَ زرعٍ   الآخرُ كَانَ  وَ هَابيِلُ،  واسَه    راَعِيًا  فَ قَرَّبَ هَابيِلُ ،  قاَبيِلُ واسَه    فَلاَّ

، وكان الأولُ صالحاً تقيًّا، وكان الآخرُ  وَقَ رَّبَ قاَبيِلُ مِنْ ثَاَرِ حَرْثهِِ قُ رْبَِنً   مِنْ أبَْكَارِ غَنَمِهِ قُ رْبَِنً، 
التقي، ولَ يتقبل من   فاجراً شقيًّا كما دلَّ عليه سياق الآيات، فتقبل الله تعالَ قربِن الصالح

 .الآخر لعصيانه، كما سيأتِ بيان ذلك 

عَلَيْهِ السَّلَامُ، في كُلِ  بَطْنِ ذكََرٌ وَأنُْ ثَى، فَكَانَ يُ زَو جُِ   لِآدَمَ كَانَ يوُلَد  وقَدْ ذكََرَ المفسِ رُونُ هُنَا أنَّهُ  
ُ  هَابيِلَ دَميمةً، وَأُخُْ  قاَبيِلَ وَضِيئَةً، فأََراَدَ  أنُْ ثَى هَذَا الْبَطْنِ لِذكِْرِ الْبَطْنِ الْآخَرِ، وكََانَْ  أُخْ 

فَهِيَ  مِنْهُ  تُ قُبِ لَ  فَمَنْ  قُ رْبَِنً،  يُ قَر بَِِ  أَنْ  ذَلِكَ إِلاَّ  أَخِيهِ، فأََبََ آدَمُ  بِِاَ عَلَى  يَسْتَأْثرَِ  فَ قَرَّبَِ    أَنْ  لَهُ، 
ُ في كِتَابِهِ. فَ تُ قُبِ ل مِنْ هَابيِلَ وَلََْ يتَ قَبَّل مِنْ قاَبِ   يلَ، فَكَانَ مِنْ أمَْرهِِماَ مَا قَصَّ اللََّّ

امرأة، ولَ يرد شيءٌ من ذلك   الزواج من  ولَ يذكر الله تعالَ أن علة تقريب القربِن المنافسة على 
كان  علة ، وإنما  هِ في ذكرِ   ، فلا فائدةَ رٌ ث َ في ذلك أَ   ولَ يصحْ ،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عن المعصومِ 
 .والعصيانِ  عنده من الفجورِ  ما اجتمعَ  عم القتل الحسدُ 

 ، لََْ يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ عَمْروٍ: إِنَّ ابْنَْ آدَمَ اللَّذَيْنِ قَ رَّبَِ قُ رْبَِنً فَ تُ قُبِ لَ مِنْ أَحَدِهِماَ وَ   اللََِّّ بْنُ   عَبْدُ   قاَلَ 
مَُا أمُِراَ أَنْ يُ قَر بَِِ قُ رْبَِنً؛ وَإِنَّ صَاحِبَ    ، وَالْآخَرُ صَاحِبَ غَنَمٍ   ،انَ أَحَدُهُماَ صَاحِبَ حَرْثٍ كَ  وَأَنهَّ
, وَإِنَّ صَاحِبَ الْحرَْثِ قَ رَّبَ شَرَّ حَرْثهِِ  نَ هَا طيَِ بَةً بِِاَ نَ فْسُهُ نَمِ قَ رَّبَ أَكْرَمَ غَنَمِهِ وَأَسَْنََ هَا وَأَحْسَ الْغَ 
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يَ ت َ  وَلََْ  الْغَنَمِ  صَاحِبِ  قُ رْبَِنَ  تَ قَبَّلَ   َ اللََّّ وَإِنَّ  نَ فْسُهُ؛  بِِاَ  طيَِ بَةٍ  غَيْرَ  وَالزُّوَانِ  قُ رْبَِنَ  الْكُوزَنَ  قَبَّلْ 
قِصَّتِهِمَا   مِنْ  وكََانَ  الْحرَْثِ.  في كِتَابِهِ صَاحِبِ   ُ اللََّّ قَصَّ  اللََِّّ   ،مَا  أَيَُْ  الْمَ   ،وَقاَلَ:  قْتُولُ إِنْ كَانَ 

1وَلَكِنْ مَنَ عَهُ التَّحَرُّجُ أَنْ يَ بْسُطَ يدََهُ إِلََ أَخِيهِ.  ،لَأَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ 
  

بَسَطْ َ ﴿ أَخَ   لئَِنْ  إِني ِ  لِأقَْ تُ لَكَ  إلِيَْكَ  يدَِيَ  ببَِاسِطٍ  أَنَ  مَا  لتَِ قْتُ لَنِ  يدََكَ  رَبَّ  إِلَََّ  اللَََّّ  اُ  
 ﴾. الْعَالَمِينَ 

لما قال قابيل لأخيه لأقتلنك ذكره بِلله تعالَ، وخوفه عقابه إن هو أقدم على ذلك بأبلغ عبارة  
وذكر له أموراً أربعةً تَنعه من مقاتلته ولو على سبيل المدافعة لعله أن يرتدع عن غيِ هِ، ويثوب  

 يدََكَ لتَِ قْتُ لَنِ مَا ﴿لئَِنْ بَسَطَْ  إِلَََّ قال:  أولِا الامتناع عن مقاتلته وإخباره بذلك؛    إلَ رشده؛
ببَِاسِ  لِأقَْ تُ لَكَ أَنَ  إلِيَْكَ  يدَِيَ  بْنِ   عَبْدِ وتقدم عن    ،﴾طٍ  هُمَا    عَمْروٍ   اللََِّّ  عَن ْ  ُ كَانَ    قولهُُ: رَضِيَ اللََّّ
 .  أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ, وَلَكِنْ مَنَ عَهُ التَّحَرُّجُ أَنْ يَ بْسُطَ يدََهُ إِلََ أَخِيهِ هَابيِلُ 

، ف َ عند الفتَ؛    ويجبُ   ،شرعًا  مبافٌِ وهذا الذي فعله من الامتناع عن المدافعة والمقاتلة   عَنْ أَبِ ذَرٍ 
تُ غْرَقَ  حَتََّّ  النَّاسَ  يُصِيبُ  وَقَ تْلًا  أنََْ ،  »كَيْفَ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ: 

قُ لْ  بِِلدَّمِ؟«  الزَّيِْ   قاَلَ:حِجَارَةُ  وَرَسُولهُُ،  لَ   ُ اللََّّ خَارَ  مَا  مِنْهُ«  ُ :  أنََْ   بمنَْ  قاَلَ:  »الحَْقْ   ،
 قُ لُْ : يَا رَسُولَ اللََِّّ أفََلَا آخُذُ بِسَيْفِي، فأََضْرِبَ بِهِ مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ، قاَلَ: »شَاركََْ  الْقَوْمَ إِذًا،

تَكَ« هَرَكَ شُعَاعُ    ، قُ لُْ : يَا رَسُولَ وَلَكِنِ ادْخُلْ بَ ي ْ اللََِّّ فإَِنْ دُخِلَ بَ يْتِِ؟ قاَلَ: »إِنْ خَشِيَ  أَنْ يَ ب ْ
  2. السَّيْفِ، فأَلَْقِ طرَََ  ردَِائِكَ عَلَى وَجْهِكَ، فَ يَ بُوءَ بإِِثَْهِِ وَإِثَِْكَ، فَ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ«

وَقَّاصٍ    بْنِ   سَعْدِ عَنْ  وَ  عَنْهُ رَضِيَ  أَبِ   ُ عَفَّانَ أنَّهُ    اللََّّ بْنِ  عُثْمَانَ  نَةِ  فِت ْ عِنْدَ  عَنْهُ   قاَلَ   ُ اللََّّ :  رَضِيَ 
نَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ   اَ سَتَكُونُ فِت ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »إِنهَّ مِنَ القَائمِِ، أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 

 ( 318/ 8تفسير الطبري )  - 1
أحمد  -  2 رقم:    -رواه  وأبو داود21445حديث  نَةِ،    -،  الْفِت ْ السَّعْيِ في  عَنِ  الن َّهْيِ  بَِبٌ في  وَالْمَلَاحِمِ،  الْفِتََِ  كِتَاب 

نَةِ، حديث رقم:   -، وابن ماجه4261حديث رقم:  ، بَِبُ الت َّثَ بُِّ  في الْفِت ْ  ، بسند صحيح 3958كِتَابُ الْفِتََِ
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َاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي« قاَلَ: أفََ رأَيََْ  إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَ يْتِِ وَبَسَطَ  وَالقَائمُِ خَيْرٌ مِنَ  
اشِي، وَالم

َ
الم

  1.يدََهُ إِلَََّ ليَِ قْتُ لَنِ؟ قاَلَ: »كُنْ كَابْنِ آدَمَ«

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   عَنْ أَبِ بَكْرَةَ وَ  وَسَلَّمَ: »إِذَا الْتَ قَى الْمُسْلِمَانِ    رَضِيَ اللََّّ
فَيْهِمَا، فاَلْقَاتِ    2. لُ وَالْمَقْتُولُ في النَّارِ«بِسَي ْ

عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ  ا يدل على جواز دفع الصائل، وردِ  المعتدي في غير الفتَ، ما ثب   ممو 
سََِعُْ    قاَلَ:  هُمَا،  عَن ْ  ُ اللََّّ فَ هُوَ  رَضِيَ  مَالهِِ  دُونَ  قتُِلَ  »مَنْ  يَ قُولُ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبَِّ 

  3. شَهِيدٌ«

عَنْهُ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يَا رَضِيَ اللََّّ ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ 
اِلله،   إِنْ  رَسُولَ  أرَأَيََْ   قاَلَ:  مَالَكَ«  تُ عْطِهِ  »فَلَا  قاَلَ:  مَالَ؟  أَخْذَ  يرُيِدُ  رَجُلٌ  جَاءَ  إِنْ  أرَأَيََْ  

قَ تَ لْتُهُ  إِنْ  أرَأَيََْ   قاَلَ:  شَهِيدٌ«،  قاَلَ: »فأَنََْ   قَ تَ لَنِ؟  إِنْ  أرَأَيََْ   قاَلَ:  قاَلَ: »قاَتلِْهُ«  ؟  قاَتَ لَنِ؟ 
   4. ارِ«قاَلَ: »هُوَ في النَّ 

، وفي هذا  ﴾اُ  اللَََّّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿إِني ِ أَخَ له ليردعه عن القتل قوله:    هُ رَ مر الثاني الذي ذكََ والأ
 فهو خبٌر في صورة أمر.   .اتق الله ه شأن من يخاُ  الله فليس هذا الذي تريد، أي: تعريض به

 
 

نَةِ، حديث    -، وأبو داود1446قم: حديث ر  -رواه أحمد - 1 كِتَاب الْفِتََِ وَالْمَلَاحِمِ، بَِبٌ في الن َّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِت ْ
نَةٌ القَاعِ  -، والتَمذي2457رقم:   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ أنََّهُ تَكُونُ فِت ْ دُ فِيهَا خَيْرٌ  أبَْ وَابُ الْفِتََِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 ، بسند صحيح 2194مِنَ القَائمِِ، حديث رقم: 
البخاري  -  2 ]الحجرات:    -رواه  نَ هُمَا﴾  بَ ي ْ فَأَصْلِحُوا  اقْ تَ تَ لُوا  ُؤْمِنِيَن 

الم مِنَ  طاَئفَِتَانِ  ﴿وَإِنْ  بَِبُ:  اِ يماَنِ،  [،  9كِتَابُ 
فَيْهِمَا، حديث رقم: كتاب الْفِتََِ وَأَشْراَطِ السَّاعَةِ،   -، ومسلم31حديث رقم:   2888بَِبُ إِذَا تَ وَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَي ْ

مَالِهِ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  3 ظاَلَِِ وَالغَصْبِ، بَِبُ مَنْ قاَتَلَ دُونَ 
َ
يماَنِ،    -، ومسلم2480كِتَاب الم كِتَابُ اْ ِ

، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ في حَقِ هِ، ليِلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرهِِ بِغَيْرِ حَقٍ  نْ قتُِلَ كَانَ في النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ  وَإِ  بَِبُ الدَّ
 141قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَ هُوَ شَهِيدٌ، حديث رقم: 

يماَنِ،  -رواه مسلم  -  4 ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ في    كِتَابُ اْ ِ ليِلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرهِِ بِغَيْرِ حَقٍ  بَِبُ الدَّ
 140وَإِنْ قتُِلَ كَانَ في النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ، حديث رقم: حَقِ هِ، 



يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
140 

بإِِثَِْي وَإِثَِْكَ فَ تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِيَن  إِني ِ أرُيِدُ أَنْ تَ بُوءَ  تَ عَالََ: ﴿  قولهُ 
 ﴾.  فأََصْبَحَ مِنَ الْخاَسِريِنَ ( فَطَوَّعَْ  لَهُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ 29)

تَكُونَ مِنْ الذي ذكََرَهُ له ليردعه عن القتل قوله: ﴿إِني ِ أرُيِدُ أَنْ تَ بُوءَ بإِِثَِْي وَإِثَِْكَ ف َ   لثالأمر الثا
تَجع إلَ الله بإثم قتلي، وإثَك الذي من أجله لَ  ل  : إنما أكف يدي عنك أي ؛  ﴾أَصْحَابِ النَّارِ 
 1(.إِثَِْكَ الَّذِي في عُنُقِكَ إِثْمَ قَ تْلِي إِلََ ): ، قال ابن مسعود وابن عباسيتقبل قربِنك 

يَ مِنْ  ﴿فَ تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾؛ أي: فَ تَكُونَ بِقَتْلِكَ إِ  الذين يلازمونها ملازمة  النَّارِ    هلِ أَ ياَّ
زَجِرْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَوَّفَهُ النَّارَ ف َ الصاحب لصاحبه،  تَهِ وَلََْ يَ ن ْ  . لَمْ يَ ن ْ

 ﴾.جَزاَءُ الظَّالِمِينَ وَذَلِكَ ﴿

النار  وَذَلِكَ  أي:   الظَّالِمِينَ الجزاءُ في  ليردعه عن  جَزاَءُ  له  ذكره  الذي  الرابع  الأمر  هو  وهذا   ،
تجد وبِله إذا قدم  على س قتله؛ أي: هذا الذي تفعله ظلمٌ ستَى مغبته يوم القيامة، واعتداء  

 الله تعالَ.  

 ﴾. سُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ ﴿فَطَوَّعَْ  لَهُ نَ فْ 

ين عزم على قتل أخيه، وأنه تردد  التطويع: الانقياد، وذكر هذا اللفظ هنا لبيان حالة قابيل ح
تدفعه نوازع الشر للقتل، ويكفه الخو  من ا ثم ل قتله،  بفي قتله، وأنه كان في صراع نفسي ق

 والعقاب، فلما أراد قتله وأقدم عليه طاوعته نفسه الأمارة بِلسوءِ، وزين  له القتل.

 ﴾. حَ مِنَ الْخاَسِريِنَ ﴿فأََصْبَ 

 بإهلاكها، وخسر آخرته فليس له في الآخرة إلا النار. خسر نفسه 
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تُ قْتَلُ  بنِ مَسعُودٍ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ   ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لاَ  رَضِيَ اللََّّ
   1.هَا، لِأنََّهُ أوََّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ«نَ فْسٌ ظلُْمًا، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الَأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِ 

ُ غُراَبًِ يَ بْحَثُ في الْأَرْضِ لِيُريِهَُ كَيْفَ يُ وَاريِ سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴿  ﴾.  فَ بَ عَثَ اللََّّ

لما قتل ابن آدم أخاه ظل متحيراً لا يدري ما يفعل بِثته، ولا يعلم سنة الدفن حتَّ رأى غرابًِ  
ُ جَلَّ وَعَزَّ غُراَبًِ  ابْنُ  قاَلَ يدفن غرابًِ ميتًا؛  فَجَعَلَ الْغُراَبُ   ، حَيًّا إِلََ غُراَبٍ مَيِ  ٍ عَبَّاسٍ: بَ عَثَ اللََّّ

فَ قَالَ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَ تَلَ أَخَاهُ: ﴿يَا وَيْ لَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ  ،الْمَيِ  ِ سَوْأةََ الْغُراَبِ  الحَْيُّ يُ وَاريِ
   2مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ﴾ الْآيةَُ.

ُ غُراَبَيْنِ فاَقْ تَ تَلَا حَتََّّ قَ تَلَ أَحَدُهُماَ صَاحِبَهُ ثُمَّ حَفَرَ فَدَفَ نَهُ. وكََ وَ  انَ ابْنُ آدَمَ قاَلَ مََُاهِدٌ: بَ عَثَ اللََّّ
  3هَذَا أوََّلَ مَنْ قتُِلَ. 

فَ قَالَ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَ تَلَ أَخَاهُ حِيَن رَآهُ: ﴿يَا   ،غُراَبًِ فَجَعَلَ يَُْثُو عَلَيْهِ  قَ تَلَ غُراَبٌ : قَ تَادَةُ  قاَلَ وَ 
   4.وَيْ لَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْأةََ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن﴾

 . ا ثارة والدفع نَو عمل شيء ماوالبعث هنا معناه: 

قَارهِِ وَيثُِيرهُُ.  أي:  (يَ بْحَثُ و) اَبَ بمنِ ْ  يُ فَتِ شُ التَُّ

 ﴾. ابِ فأَُوَاريَِ سَوْءَةَ أَخِي﴿قاَلَ يَاوَيْ لَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَ 

هذا    يَا وَيْ لَتَا ومعناها:    ، تستعمل عند وقوع المصيبة العظيمةكلمة تسر وتلهف و ،  ﴾وَيْ لَتَا  ﴿ياَ 
   ويا أسفا.: يَا عَجَبَا، ، نَوجعل الألف عوضًا عن الياءيَا لَوَيْ لَتِِ،   اوَأَصْلُهَ أوانك فاحضري، 

 

  -، ومسلم3335كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، بَِبُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَذُر يَِّتِهِ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
يَاتِ، بَِبُ بَ يَانِ إِثمِْ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، حديث رقم:   1677كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِِيَن وَالْقِصَاصِ وَالدِ 

 ( 341/ 8تفسير الطبري )  - 2
 ( 141/ 6تفسير القرطبِ )  - 3
 ( 343/ 8تفسير الطبري )  - 4
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في   إِنْكَاريٌِّ قوله:  وَالِاسْتِفْهَامُ  وقوله:  ﴿أعََجَزْتُ﴾  الْغُراَبِ ﴿،  هَذَا  لنفسه  ﴾مِثْلَ  احتقاراً   ،
 وازدراءًا لِا. 

 رؤيته، والمراد هنا جسد ابن آدم قتيلًا. والسوءة: ما يسوء ا نسان 

 ﴿فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن﴾.

 القبيح.  مِنمنه صَدَرَ ما  سَفُ عَلَى الأَ  : هوالنَّدَمُ 

اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   رَسُولِ   ولَ يكن ندمه نشئًا عن الخو  من عقاب الله تعالَ؛ لما تقدم عن
تُ قْتَ أنه قال  وَسَلَّمَ  لُ نَ فْسٌ ظلُْمًا، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الَأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأنََّهُ أوََّلُ  : »لاَ 

 تقدم تُريجهمَنْ سَنَّ القَتْلَ«. 
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نَا عَلَى بَنِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ
وَلَقَدْ جَاءَتهُْ  يعًا  أَحْيَا النَّاسَ جمَِ اَ  أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ يعًا وَمَنْ  اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ فَكَأَنمَّ مْ رُسُلنَُا  في الْأَرْضِ 

هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ      32  الْمَائِدَةِ: الآية/ رةَُ سُو ﴾. بِِلْبَ يِ نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِن ْ

قدمنا أن مناسبة هذه الآيات لما قبلها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن إعراض اليهود  
عن ا يمان به واتباعه مع معرفتهم به ويقينهم برسالته، وفي هذه الآية زيادة بيان لحال هؤلاء 

المغضوب عليهم، فمع أن الله تعالَ كتب عليهم أوَْ ﴿أَ   :اليهود  نَ فْسٍ  بغَِيْرِ  نَ فْسًا  قَ تَلَ  مَنْ  نَّهُ 
الأنبياء، فكأنه   الناس جرأة على قتل  يعًا﴾، فهم أشد  النَّاسَ جمَِ قَ تَلَ  اَ  فَكَأَنمَّ الْأَرْضِ  فَسَادٍ في 
يقول له: فلا تَس يا مُمد لكفرهم بك، وصدهم الناس عن ا يمان بك، قد قتلوا من قتلوا من 

 لِم من تغليظ شأن القتل وسوء عاقبة القاتل. الأنبياء مع ما بيناه 

شأنه    رمًا على من قبلهم من الأمم، وتغليظئيل بِلذكر هنا، وإن كان القتل مُوخص بنو إسرا
لبيان مُازي بن إسرائيل، وهتك أستارهم، وليس في  الكلام  سياق  ثاب  في كل الشرائع؛ لأن  

 ن قبلهم.معروفاً لم لَ يكن تغليظ شأن القتلدلالة على أن الكلام 

 . ﴾مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴿

أَخَاهُ ظلُْمًا  قَ تْلِ   حادثةِ بسببِ  أي   آدَمَ  عَلَى  ، ومن جرائها  ابْنِ  نَا  إِسْراَئيِلَ﴾﴿كَتَ ب ْ ، أي:  بَنِ 
﴿أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فرضنا عليهم فيما شرعنا لِم من أحكام،  

يعًافَكَأَ  النَّاسَ جمَِ قَ تَلَ  اَ  ظلمًا،  ﴾نمَّ واحدة  نفسًا  قتل  أي: من  الق،  ﴿أوَْ  ،  صاصلا على وجه 
مثل قطع الطريق، وترويع الآمنين، في الأرض؛    أي: بغير فساد كان منها  ﴾،دٍ في الْأَرْضِ فَسَا

يعًا﴾وغصب الأموال، وهتك الأعراض، ومُاربة دين الله تعالَ   النَّاسَ جمَِ قَ تَلَ  اَ  عَنْ ؛ ف﴿فَكَأَنمَّ
مَسْعُودٍ    عَبْدِ اللهِ  عَنْهُ بْنِ   ُ وَسَلَّمَ:  رَضِيَ اللََّّ عَلَيْهِ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  قاَلَ  قاَلَ:  دَمُ    لَا »،  يَُِلُّ 
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، وَالن َّفْسُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَأَني ِ رَسُولُ اِلله، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: الث َّيِ بُ الزَّاني 
  1. «نِهِ الْمُفَارقُِ للِْجَمَاعَةِ بِِلن َّفْسِ، وَالتَّاركُِ لِدِي

اَ قَ تَلَ  يعًا﴾﴿فَكَأَنمَّ  .النَّاسَ جمَِ

العقاب الدنيوي، وهو القصاص، والعذاب الأخروي وهو الطرد من يعن: فيما يستحقه من  
﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ رحمة الله تعالَ، وغضب الله تعالَ عليه، والخلود من نر جهنم؛ كما قال تعالَ:  

وَغَضِ  فِيهَا  خَالِدًا  جَهَنَّمُ  فَجَزاَؤُهُ  دًا  مُتَ عَمِ  عَظِيمًا﴾    بَ مُؤْمِنًا  عَذَابًِ  لَهُ  وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ
 ؛ ولأن ابن آدم بنيان الله فمن قتله فقد هدم بنيان الله. [93]النساء: 

يعًا﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمََّ   ﴾. ا أَحْيَا النَّاسَ جمَِ

يعن: ومن أحياها بدفع أسباب الِلاك عنها، كمداواة جريح أشر  على الموت، أو انتشال  
أسباب  دفع  فكأنما  مهلكة،  من  إنسانٍ  انقاذ  أو  موؤدة،  إحياء  أو  حريق،  إطفاء  أو  غريق، 

 الِلاك عن الناس جميعًا. 

 ﴾. هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ وَلَقَدْ جَاءَتْهمُْ رُسُلنَُا بِِلْبَ يِ نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِن ْ ﴿

 هين الساطعات، على صحة رسالتهم، وصدق دعواهم.ائل القاطعات، والبر أي: بِلدلا

 والبينات نوعان: 

تعالَ   الله  من  المنزلة  تعالَ:  الكتب  قوله  عليها  ودلَّ  بِلوحي؛  مِنْ عليهم  النَّبِيُّونَ  أوُتَِ  ﴿وَمَا 
   2.رَبِِ ِمْ﴾

 

البخاري  -  1 يَاتِ، بَِ   -رواه  الدِ  وَالأذُُنَ  كِتَابُ  وَالأنَْفَ بِِلأنَْفِ  وَالعَيْنَ بِِلعَيْنِ  بِِلن َّفْسِ  الن َّفْسَ  تَ عَالََ: ﴿أَنَّ  قَ وْلِ اللََِّّ  بُ 
يَُْكُمْ بماَ   فَ بِِلأذُُنِ وَالسِ نَّ بِِلسِ نِ  وَالجرُُوفَِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لََْ   ُ أوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾  أنَْ زَلَ اللََّّ

رقم:  45]المائدة:   حديث  ومسلم6878[  دَمُ  -،  بِهِ  يُ بَافُِ  مَا  بَِبُ  يَاتِ،  وَالدِ  وَالْقِصَاصِ  وَالْمُحَاربِِيَن  الْقَسَامَةِ  كِتَابُ 
 1676الْمُسْلِمِ، حديث رقم: 

 136سورة البقرة: الاية/  - 2
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هُرَيْ رَةَ ف  والمعجزات الحسية التِ يؤيد الله تعالَ بِا المرسلين؛ عَنْهُ   عَنْ أَبِ   ُ ، قاَلَ: قاَلَ رَضِيَ اللََّّ
اَ كَانَ  رُ، وَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا مِنَ الأنَبِْيَاءِ نَبٌِّ إِلاَّ أعُْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَ  إِنمَّ

ُ إِلَََّ، فأََرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَ رَهُمْ تََبِعًا يَ وْمَ القِيَامَةِ«   1. الَّذِي أوُتيُِ  وَحْيًا أوَْحَاهُ اللََّّ

هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ﴾.   ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِن ْ

البينات،  أي: تلك  رؤية  بعد  منهم  إنَّ كثيرا  للرسل،  و   ثم  والاستجابة  ا يمان  دواعي  توفر  مع 
في ا عراض   اقطعوا شوطاً بعيدً بسبب ما عاينوه من دلائل النبوة وبراهين الرسالة، مع ذلك  

 ا الحد في مُالفة المرسلين، حتَّ جاهروا بِلعصيان، وصرحوا بِلكفر.و عن الدين، وتجاوز 

اَخِيلتَتيبِ مع ا( لِ وَ )ثُمَّ  سْراَ َ   لبيانِ أنَّ   ؛لتََّ ،  تلِْكَ الْبَ يِ نَاتِ معاينةِ  بَ عْدَ  إنما وقع  في الْأَرْضِ    اْ ِ
على يدل  سْراَ َ   وهو  اْ ِ الْأَرْضِ   أنَّ  سجايا  في  نفوسهممن  من  العصيان  تَكن  وعلى    . هم، 

، هُوَ    سْراَ ُ وا ِ  ( لبيان أن ضرر ا سرا  لَ يكن قاصراً عليهم  في الْأَرْضِ )وَذكُِرَ    مََُاوَزةَُ الْحدَِ 
 بل تعدى حتَّ عمَّ الأرضَ.

هُمْ وقوله:   مِن ْ إِنَّ كَثِيراً  فمنهم  ﴾﴿ثُمَّ  واحدة  درجة  على  ليسوا  وأنهم  القرآن،  إنصا   من   ،
لُونَ  ﴿ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ  الصالحون وأكثرهم الفاسقون؛ كما قال تعالَ:   أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ يَ ت ْ

وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ ﴿ قاَلَ تَ عَالََ:  كما  وَ   [،113  ]آلِ عِمْراَنَ:  آيَاتِ اللََِّّ آنَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾
 للََِِّّ لَا يَشْتََوُنَ بِِيَاتِ اللََِّّ ثََنًَا الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ 

، وهؤلاء كانوا  [199  ]آلِ عِمْراَنَ:  ﴾قلَِيلا أوُلئَِكَ لَِمُْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسَابِ 
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل بعثةِ النَّبِِ  

 

  

 

كِتَابُ    -، ومسلم4981كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ، بَِبٌ: كَيْفَ نَ زَلَ الوَحْيُ، وَأوََّلُ مَا نَ زَلَ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
النَّاسِ  يعِ  إِلََ جمَِ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ  بِرسَِالَةِ  يماَنِ  اْ ِ يماَنِ، بَِبُ وُجُوبِ  الْمِلَلِ بملَِّتِهِ، حديث رقم:  اْ ِ ، وَنَسْخِ 

152 
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اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ  تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ   إِنمَّ
ن ْ  الدُّ خِزْيٌ في  لَِمُْ  ذَلِكَ  مِنَ الأرْضِ  فَوْا  يُ ن ْ أوَْ  مِنْ خِلاٍ   وَأرَْجُلُهُمْ  أيَْدِيهِمْ  تُ قَطَّعَ  أوَْ    يَا يُصَلَّبُوا 

ا أَنَّ اللَََّّ ( إِلا الَّذِينَ تََبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُو 33وَلَِمُْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
   34،  33 رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/سُو ﴾. غَفُورٌ رَحِيمٌ 

لَهَا ُ:م نَاسَبَة ُهَذ ه ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَامُنَاسَبَةُ   َ تَ عَالََ لَمَّا    اللهَ أنَّ  ،  هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ المتَتب عليه ثم تَ غْلِيظَ اْ ِثمِْ  و   خطرَ القتلِ،  بَينَّ
ذكر الفسادَ في  ورد  ولما  في الْأَرْضِ،    فَسَادِ ال  ا أو بسببإذا كان القتل قصاصً استثنى من ذلك  

 مع ما يتَتب عليه من أحكام. الأرض مَملًا نسب أن يبينه مفصلًا 

ُن ُ بَُسَُ ُُ:هَذ ه ُالْْيةَُ ُولُ زُ ب 

العلماءُ في   الْآيةَِ   سَبَبِ اختلفَ  هَذِهِ  نَ زلََْ   فقيل  ، نُ زُولِ  الْآيةَ :  وَعُكْ   هَذِهِ  عُرَيْ نَةَ  مِنْ  قَ وْمٍ  لٍ في 
سْلَامِ  اْ ِ عَنِ  وَرَسُولَهُ ارْتَدُّوا  اللَََّّ  وَحَارَبوُا  ثب     ؛,  ما  أنََسٍ ودلَّ على ذلك  عَنْهُ   عَنْ   ُ اللََّّ ،  رَضِيَ 

النَّبُِّ  »أَنَّ نَ فَراً مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَجْتَ وَوْا الْمَدِينَةَ، فأََمَرَهُمُ  قال:  
الصَّدَ  إِبِلَ  يََتُْوا  أَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  راَعِيَ هَا صَلَّى اللهُ  فَ قَتَ لُوا  فَ فَعَلُوا  وَألَْبَانِهاَ،  أبَْ وَالِِاَ  مِنْ  فَ يَشْرَبوُا  قَةِ، 

أيَْدِ  فَ قَطَّعَ  بِِِمْ،  »فأَُتَِ  قاَلَ:  طلََبِهِمْ«،  في  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبُِّ  فَ بَ عَثَ  يَ هُمْ وَاسْتَاقُوهَا، 
أعَْيُ نَ هُ  وَسَََّرَ  وَجَلَّ:  وَأرَْجُلَهُمْ،  عَزَّ   ُ اللََّّ فأَنَْ زَلَ  مَاتُوا«،  حَتََّّ  وَتَ ركََهُمْ  يَُْسِمْهُمْ  وَلََْ  جَزاَءُ  ﴿مْ،  اَ  إِنمَّ

  1. [ الْآيةََ 33]المائدة:  ﴾الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ 

 

ُحَاربِِيَن مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالر دَِّةِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
كِتَابُ الْقَسَامَةِ    -، ومسلم6802كِتَابُ الحدُُودِ، بَِبُ الم

يَاتِ، بَِبُ حُكْمِ الْمُحَاربِِينَ  مِ،    -، والنسائي1671 وَالْمُرْتَدِينَ، حديث رقم:  وَالْمُحَاربِِيَن وَالْقِصَاصِ وَالدِ  كِتَابُ تَْرِيَِ الدَّ
، واللفظ  4042م:  ذِكْرُ اخْتِلَاِ  طلَْحَةَ بْنِ مُصَرِ ٍ  وَمُعَاوِيةََ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَُْيََ بْنِ سَعِيدٍ في هَذَا الْحدَِيثِ، حديث رق

 له، بسند صحيح   
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هُمَا  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ وَ  ُ عَن ْ »أَنَّ نَسًا أغََارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،    : رَضِيَ اللََّّ
سْلَامِ، وَقَ تَ لُوا راَعِيَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا، عَثَ في فَ ب َ   فاَسْتَاقُوهَا، وَارْتَدُّوا عَنِ اْ ِ

   1". "، قاَلَ: وَنَ زلََْ  فِيهِمْ آيةَُ الْمُحَارَبةَِ وَسَََلَ أعَْيُ نَ هُمْ يْدِيَ هُمْ وَأرَْجُلَهُمْ، « فَ قَطَّعَ أَ آثَارهِِمْ، فأَُخِذُوا

ُ عَن ْهُ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ف  ؛: نَ زلََْ  هَذِهِ الْآيةَ في الْمُشْركِِينَ قيلَ وَ  اَ جَزاَءُ الَّذِينَ  ﴿قاَلَ:    مَارَضِيَ اللََّّ إِنمَّ
هِمْ وَأرَْجُلُهُمْ  يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُ قَطَّعَ أيَْدِي

فَوْا مِنَ الْأَرْضِ  لْآيةَُ ، نَ زلََْ  هَذِهِ ا[33]المائدة:  ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿إِلََ قَ وْلهِِ:  ،﴾مِنْ خِلَاٍ  أوَْ يُ ن ْ
فِ  يُ قَامَ  أَنْ  ذَلِكَ  يَمنَْ عْهُ  لََْ  عَلَيْهِ،  يُ قْدَرَ  أَنْ  قَ بْلَ  هُمْ  مِن ْ تََبَ  فَمَنْ  الْمُشْركِِيَن،  الَّذِي في  الْحدَُّ  يهِ 

  2. " أَصَابهَُ 

  3وعَنِ الحَْسَنِ قاَلَ: »نَ زلََْ  في أهَْلِ الشِ رْكِ«.

، صنيع البخاري في صحيحه، فقد  قَ وْمٍ مِنْ عُرَيْ نَةَ وَعُكْلٍ نَ زلََْ  في  نها  إ  ومما استدل به من قال
عَنْهُ ذكر حديث    ُ الباب بِالمتقدم    أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ اَ جَزاَءُ   فقال: بِب   ذه الآية بعد ترجمة  ﴿إِنمَّ

 ثم ذكر الحديث.  .﴾........ وَرَسُولهَُ الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ 

﴿قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ   :قَ وْله تَ عَالََ ومما استدل به من من أنكر أن تكون نزل  في أهل الشرك،  
الْمُحَاربِِينَ  في  وَقاَلَ  سَلَفَ﴾  قَدْ  ما  لَِمُْ  يُ غْفَرْ  تَ هُوا  تَ قْدِرُوا   :يَ ن ْ أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  تَبوُا  الَّذِينَ  ﴿إِلاَّ 

الت َّوْبةَِ   ، قالوا: غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ  الْمُحَاربِِيَن وُجُودَ  فَشَرَطَ في زَوَالِ الْحدَِ  عَنْ 
هُمْ قَ بْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ وَأَسْقَطَ عُقُوبةََ الْكُفْرِ بِِلت َّوْبةَِ قَ بْلَ الْقُدْرَةِ وَبَ عْدَهَا   4.مِن ْ

 هذا أو ذاك، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.كان سبب نزول هذه الآية أسواء و 

 

كِتَابُ تَْرِيَِ الدَّمِ، ذِكْرُ    -، والنسائي4369بَِبُ مَا جَاءَ في الْمُحَاربَةَِ، حديث رقم:   الْحدُُودِ،   كِتَاب  -رواه أبو داود  -  1
 ، بسند صحيح4041اخْتِلَاِ  طلَْحَةَ بْنِ مُصَرِ ٍ  وَمُعَاوِيةََ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَُْيََ بْنِ سَعِيدٍ في هَذَا الْحدَِيثِ، حديث رقم: 

مِ، ذِكْرُ    -، والنسائي4372كِتَاب الْحدُُودِ، بَِبُ مَا جَاءَ في الْمُحَارَبةَِ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2 كِتَابُ تَْرِيَِ الدَّ
 بسند حسن   ،4046اخْتِلَاِ  طلَْحَةَ بْنِ مُصَرِ ٍ  وَمُعَاوِيةََ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَُْيََ بْنِ سَعِيدٍ في هَذَا الْحدَِيثِ، حديث رقم: 

 ( 361/ 8تفسير الطبري )  - 3
 ( 52/  4أحكام القرآن للجصاص )  - 4
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اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُ ﴿ وا أوَْ تُ قَطَّعَ إِنمَّ
 ﴾.  .........أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلا ٍ 

تَكي )فائدة  ب   هنا  الحصر  اَد  العقوبةل(  إِنمَّ مَ   ،تأكيد  بِذا    نْ وأن  الناس  أحق  فهو  شأنه  هذا 
العقاب،   ؛العقاب  هذا  مثل  يستعظمون  عقولِم  وفساد  إدراكهم،  لضعف  الناس  بعض  لأن 

غلظة، بأنه دين قسوة و   هويشنعون على ا سلام، بتلك الحدود التِ شرعها الله تعالَ، ويصفون
العقوبة لِؤلاء المحاربين بِذا الحصر  د اللهُ فأكَّ  بديل لِا، فلا تعالَ تلك  العقوبة لا    ، وأنَّ هذه 

 . الذي ذكره الله تعالَ لجريمة إلا ذلك العقاب تلك الَا جزاء ل في حالة القتل الدية، و يقبل منه 

بِ المكافأة  الآية،   ساءةوالجزاءُ:  هذه  في  تعالَ:  وا حسان؛    كما  قوله  في  ﴿وَسَنَجْزيِ كما 
   1﴾. الشَّاكِريِنَ 

أوليائه، ومُاربة  دينه،  بمحاربة  تكون  تعالَ  لله  إيجاز   والمحاربة  الكلام  في  يكون  هذا  وعلى 
يَُُاربِوُنَ  بِلحذ  تقديره: ) الَّذِينَ  جَزاَءُ  اَ  الر   ،(هُ أولياءَ ويُاربون    اللَََّّ دينَ  إِنمَّ    سول والمراد بمحاربة 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  حياته  صَلَّى  والمراد    ،مقاتلته  في  سلطانه،  على  والاعتداء  أصحابه،  ومقاتلة 
َ وَرَسُولهَُ وَ بِ  اتِ هَذِهِ الصِ فَ من    اتصف بشيءٍ مَنْ    كُلُّ   ايَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسادً لَّذِينَ يُُاربِوُنَ اللََّّ

مُسْلِمًا،المذكورة أوَْ  سَوَاءٌ كَانَ كَافِراً  الطريقومنهم    ،  وي  قطاع  الناس  يخيفون  غتصبون  الذين 
  .حقوقهم

ال  وهي:   الْمُحَارَبةَمن    ، ﴾يَُُاربِوُنَ ﴿وقوله:   ضِدُّ  وَهِيَ  الْحرَْبِ،  مِنَ  لْمِ،  مُفَاعَلَةٌ  أَصْلُ كَلِمَةِ  وَ سِ 
الْمَالِ الت َّ   :الْحرَْبِ  وَسَلْبُ  مَالَه،؛  عَدِ ي  أخَذَ  إِذا  حَربَهَ  الطريق  يُ قَال  به هنا قطع  ، وسَي والمراد 

لك تتلبس بشيء من    علىفي النفوس، وتشنيعًا  له  مُاربة لله ورسوله تعظيمًا لخطره، وتبشيعًا  
 .مائالجر 

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَ :  في قَ وْلهِِ   عَنْ مََُاهِدٍ  لَ: قاَ  يَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَادًا﴾﴿إِنمَّ
 (.وَإِهْلَاكُ الْحرَْثِ وَالنَّسْلِ  ، وَقَ تْلُ النَّاسِ  ،الز نَِ وَالسَّرقَِةُ )
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 ﴾.يَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَادًا﴿وَ 

الصَّلَافِِ سَ الفَ و ،  المستمرةُ   ريعةٌ السَّ   : هو الحركةُ يُ عْ السَّ  نقَِيضُ  وَضْعِهِ ؛  ادُ:  عَنْ  وكُلُّ شيءٍ خرجَ 
يَسعَوْن في    ، ويُتمل:نَفِعًا، يُ قَالُ: قَدْ فَسَدَ؛ أَيْ: يَسْعَوْنَ فِيهَا سَعْيَ مُفْسِدِينَ الَّذِي يَكُونُ بِهِ  
، وعلى الوجه  مصدر واقع موقع الحال،  ﴿فَسَادًا﴾، وعلى الوجه الأول يكون  الَأرْض للْفَسَاد

  .ا فسادجله؛ أي: يُاربون ويسعون لأجل لأمفعول يكون ﴿فَسَادًا﴾،  الثاني

 اللهم آمنا في أوطاننا، وول أمورن خيارن، ولا تول أمورن شرارن. 

يجوز  و  لا  وأنه  للمبالغة،  بِلتشديد  والأرجل  الأيدي  وتقطيع  والصلب  القتل  تعالَ  الله  ذكر 
 التهاون معهم في العقوبة، تنكيلًا بِم وردعًا لغيرهم.

 على قولين: الحرابةِ  في حد ِ  العلماءُ  واختلفَ 

أنَّ   وَإِنْ   إِمَامَ الأول:  صُلَبَهُ،  شَاءَ  وَإِنْ  قَ تَ لَهُ،  شَاءَ  إِنْ  بِِلْخيَِارِ:  فِيهِ  يدََهُ    الْمُسْلِمِيَن  قَطَعَ  شَاءَ 
التَّخْيِيَر،وَرجِْلَهُ  تَ قْتَضِي  ﴿أوَْ﴾  لِأَنَّ  قال    ؛  هُمَا  عَبَّاسٍ   ابْنُ وبه  عَن ْ  ُ اللََّّ و رَضِيَ  بْنُ  ،  سَعِيدُ 
وَإِبْ راَهِيمُ  الْمُ  الْبَصْريُِّ،  وَالحَْسَنُ  وَعَطاَءٌ،  وَمََُاهِدٌ،  وَالضَّحَّاكُ النَّخَعِيُّ سَيَّبِ،  مذهب ،  وهو   ،

،نَدِ، وَأَبِ ثَ وْرٍ، وَدَاوُدَ وَأَبِ الز ِ   مالكٍ، إنْ قَ تَلَ قتُِلَ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ    : وقال أبو حنيفة   بنِ عليٍ 
مَامُ مَُُيرٌَّ بَيْنَ قَ تْلِهِ وَصَلْبِهِ، وَبَيْنَ قَ تْلِهِ وَقَطْعِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يجَْ قُطِعَ، وَإِنْ   مَعَ لَهُ  قَ تَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، فاَْ ِ

مَامِ فِعْلُهُمَا، كَمَا لَ  وْ قَ تَلَ وَقَطَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ؛ لِأنََّهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يوُجِبُ الْقَتْلَ وَالْقَطْعَ، فَكَانَ لِلْإِ
 في غَيْرِ قَطْعِ طرَيِقٍ. 

هُمَا، ابْنُ عَبَّ ، وبه قال  وهو الراجح  والثاني: التفصيل ُ عَن ْ وغيره، وهو قول الشافعي    اسٍ رَضِيَ اللََّّ
ف عَن ْهُ وأحمد؛   ُ اللََّّ رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  قُ تِ لُوا    مَا عَنِ  الْمَالَ  وَأَخَذُوا  قَ تَ لُوا  إِذَا  الطَّريِقِ:  قُطَّاعِ  في 

يَ قْت ُ  وَلََْ  الْمَالَ  أَخَذُوا  وَإِذَا  يُصَلَّبُوا،  وَلََْ  قُ تِ لُوا  الْمَالَ  يََْخُذُوا  وَلََْ  قَ تَ لُوا  وَإِذَا  قُطِ عَْ  وَصُلِ بُوا،  لُوا 
   1ذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلََْ يََْخُذُوا مَالا نُ فُوا مِنَ الَأرْضِ.وَإِ ، هِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلا ٍ أيَْدِي
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 : الطَّريِقِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحْوَالٍ خََْسٍ  قاَطِعُ وَ 

لُهُ مُتَحَتِ مٌ لَا يدَْخُلُهُ عَفْوٌ   . بإجماع العلماء الْأُولََ: إذَا قَ تَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، فإَِنَّهُ يُ قْتَلُ وَيُصْلَبُ، وَقَ ت ْ

 يُ قْتَلُ وَلَا يُصْلَبُ.   هُ الْمَالَ فإَِنَّ  وَلََْ يََْخُذْ  إذَا قَ تَلَ : ةالثَّانيِ

 .: أَخَذَ الْمَالَ وَلََْ يَ قْتُلْ، فإَِنَّهُ تُ قْطَعُ يدَُهُ الْيُمْنَى وَرجِْلُهُ الْيُسْرَىةُ الثَّالثَِ 

 مِنْ الْأَرْضِ.  ىفإَِنَّهُ يُ ن ْفَ  ،مَالًا  خُذْ ، وَلََْ يََْ قْتُلْ السَّبِيلَ، وَلََْ ي َ  إذَا أَخَا َ  ةُ:الرَّابِعَ 

عَلَيْهِ   إذَا تََبَ   ةُ:الْخاَمِسَ  الْقُدْرَةِ  عَنْهُ حُ ،  قَ بْلَ  وَأُخِذَ سَقَطَْ   تَ عَالََ،  الْآدَمِيِ يَن؛   دُودُ اللََِّّ  بُِِقُوقِ 
هَا   بَيْنَ أهَْلِ الْعِلْمِ. خِلَا ٍ ، بغير مِنْ الْأنَْ فُسِ، وَالْجرِاَفِِ، وَالْأَمْوَالِ، إلاَّ أَنْ يُ عْفَى لَهُ عَن ْ

 اللهم إن نعوذ بك من الخزي والخذلان. 

نْ يَا وَلَِمُْ   ﴾.مٌ  في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِي﴿ذَلِكَ لَِمُْ خِزْيٌ في الدُّ

العقاب أَيْ:   ذكََ   ذلك  تعالَ  هُ  رَ الَّذِي  وَ قَتْلِ المِنْ  الله  وَقَطْعِ  لْبِ صَّ ال،  وَ الأَ ،  مِنْ  الأَ يْدِي  رْجُلِ 
نْ يَا  خزْيٌ من الأرضِ لمن ارتكب جُرْمَ الحرابةِ هو لِم    فْيِ ن َّ ال خِلَاٍ ، وَ  ، ومهانةٌ  في هَذِهِ الْحيََاةِ الدُّ

الناسِ،   حاله،  بين  هذا  مَنْ  على  وشنارٌ  هَانةَُ وعارٌ  وَاْ ِ الذُّلُّ  لِم    ،وَالْخزِْيُ:  يدخرُ  ما  في  مع 
 . جَراَئمِهِم مِنْ إلَ اِلله إِذَا لََْ يَ تُوبوُا ، عَظِيمِ ال عَذَابِ من الالآخِرَةِ 

 ﴾.عَلَيْهِمْ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا ﴿إِلا الَّذِينَ تََبوُا مِنْ ق َ 

العقوبِت، وما يتَتب عليها من الخزي والعارِ والعذاب و  لما ذكر الله تعالَ جزاء المحاربين من 
فإَِنْ تََبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْدَرَ العظيم في الآخرة، استثنى من ذلك الذين تَبوا قبل القدرة عليهم،  

تَ عَا اللََِّّ  حُدُودُ  هُمْ  عَن ْ سَقَطَْ   وَالْجرِاَفِِ، عَلَيْهِمْ،  الْأنَْ فُسِ،  مِنْ  الْآدَمِيِ يَن؛  بُِِقُوقِ  وَأُخِذُوا  لََ، 
هَا  عَن ْ لَِمُْ  يُ عْفَى  أَنْ  إلاَّ  الْعِلْمِ   خِلَا َ لَا    ،وَالْأَمْوَالِ،  أهَْلِ  هذا  بَيْنَ  مَالِكٌ،  في  قاَلَ  وَبهِِ   .

، وَأبَُ  هُمْ تََتُّمُ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ، وَالْقَطْعِ وَالن َّفْيِ،  عَلَى هَذَا  وَ   و حنيفة وأحمد،وَالشَّافِعِيُّ يَسْقُطُ عَن ْ
يةَُ لِمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ.  وَيَ ب ْقَى عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ في الن َّفْسِ وَالْجرِاَفِِ، وَغَراَمَةُ الْمَالِ وَالدِ 
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مَُُارَ ف فَ هُوَ  حَارَبَ  مَنْ  قاَلَ:  جُبَيْرٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  قتُِلَ   .بٌ عَنْ  دَمًا  أَصَابَ  فإَِنْ  سَعِيدٌ:  وَإِنْ    ،قاَلَ 
صُلِبَ  وَمَالًا  دَمًا  أَشَدُّ   ، أَصَابَ  الصَّلْبَ  يدَُهُ   ،فإَِنَّ  قُطِعَْ   دَمًا  يُصِبْ  وَلََْ  مَالًا  أَصَابَ  وَإِذَا 

نَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ تََبَ فَ تَ وْ فَ  ،وَرجِْلُهُ لقَِوْلهِِ: ﴿أوَْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاٍ ﴾ وَيُ قَامُ   ،بَ تُهُ بَ ي ْ
  1عَلَيْهِ الْحدَُّ.

الْأَرْضِ وَ  أفَْسَدَ في  قَدْ  الْبَصْرَةِ  أهَْلِ  مِنْ  التَّمِيمِيُّ  بدَْرٍ  بْنُ  حَارثِةَُ  قاَلَ: كَانَ  الشَّعْبِ ،  عَامِرٍ   عَنْ 
بْنَ   فَكَلَّمَ الحَْسَنَ  فَ لَمْ وَحَارَبَ،  عَلِيًّا  فَكَلَّمُوا  قُ رَيْشٍ،  مِنْ  وَغَيْرهَُمْ  وَابْنَ عَبَّاسٍ  جَعْفَرٍ  وَابْنَ  عَلِيٍ  

لهِِ فَ قَالَ: يَا يُ ؤَمِ نْهُ، فأَتََى سَعِيدَ بْنَ قَ يْسٍ الِْمَْدَانيَّ فَكَلَّمَهُ، فاَنْطلََقَ سَعِيدٌ إِلََ عَلِيٍ  وَخَلَفَهُ في مَنْزِ 
الْمُؤْ  فَ قَرأََ أمَِيَر  فَسَادًا؟  الْأَرْضِ  في  وَسَعَى  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  حَارَبَ  فِيمَنْ  تَ قُولُ  اَ   :مِنِيَن، كَيْفَ  ﴿إِنمَّ

حَتََّّ قَ رأََ الْآيةََ كُلَّهَا، فَ قَالَ سَعِيدٌ، أفََ رأَيَُْ  مَنْ تََبَ قَ بْلَ أَنْ    ،اربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ﴾جَزاَءُ الَّذِينَ يَُُ 
أَنْ رَ عَلَيْهِ؟ فَ قَالَ عَلِيٌّ: أقَُولُ كَمَا قاَلَ وَيُ قْبَلُ مِنْهُ، قاَلَ: فإَِنَّ حَارثِةََ بْنَ بدَْرٍ قَدْ تََبَ قَ بْلَ  نَ قْدِ 

  2. نَ قْدِرَ عَلَيْهِ، فَ بَ عَثَ إلِيَْهِ فأََدْخَلَهُ عَلَيْهِ فأََمَّنَهُ وكََتَبَ لَهُ كِتَابًِ 

فَ لَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ    ،شْعَريَِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ اسْتَخْلَفَ أَبَِ مُوسَى الْأَ   هعَنوَ 
وَرَسُولهَُ ممَّ   ،أَنَ فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ   ،ا مَقَامُ الْعَائذِِ التَّائِبِ مُراَدٍ فَ قَالَ: هَذَ  جِئُْ  تََئبًِا    ،نْ حَارَبَ اللهَ 

، فَ قَالَ أبَوُ مُوسَى: جَاءَ تََئبًِا مِنْ   فَلَا يُ عْرَضُ إِلاَّ    ، قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيَّ
  3.بِخَيْرٍ 

ثَنِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قال ابن جريرٍ:   قاَلَ: قُ لُْ  لِمَالِكٍ: أرَأَيََْ     ,: ثنا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ قاَلَ   ، حَدَّ
الْمُحَارِبَ الَّذِي قَدْ أَخَاَ  السَّبِي وَالْمَالَ هَذَا  بِدَارِ الْحرَْبِ أوَْ تَََ لَ وَأَصَابَ الدَّمَ  نَّعَ في  , فَ لَحِقَ 

سْلَامِ  لُ تَ وْبَ تُهُ. قاَلَ: قُ لُْ : فَلَا يُ ت َّبَعُ  ثُمَّ جَاءَ تََئبًِا مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْدَرَ عَلَيْهِ؟ قاَلَ: تُ قْبَ   ، بِلَادِ اْ ِ
أوَْ يَطْلبَُهُ وَلَُّ مَنْ   ،نِهِ فَيَردُُّ إِلََ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يوُجَدَ مَعَهُ مَالٌ بِعَيْ   ،ءٍ مِنْ أَحْدَاثهِِ؟ قاَلَ: لَا بِشَيْ 

 

كِتَابُ السَّرقَِةِ، جُمَّاعُ أبَْ وَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ، بَِبُ الْمُحَارِبِ يَ تُوبُ، حديث رقم:    -رواه البيهقي في السنن الكبرى  - 1
17319 

 32789حديث رقم:   -رواه ابن أبِ شيبة في مصنفه - 2
حارِبِ يتَو   -رواه البيهقي في السنن الكبرى  - 3

ُ
 17398بُ، حديث رقم: كتابُ السرقةِ، بِبُ الم
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هَا أوَْليَِاؤُهَا  قَ تَلَ بِدَمٍ في حَرْبِهِ يَ ثْ بُُ  ببَِ يِ نَةٍ أوَِ اعْتَاٍَ  فَ يُ قَا مَاءُ الَّتِِ أَصَابَِاَ وَلََْ يطَْلبُ ْ دُ بهِِ؛ وَأمََّا الدِ 
مَامُ بِشَيْءٍ. قاَلَ عَلِيٌّ: قاَلَ الْوَليِدُ: فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِأَبِ عَمْ  بَ عُهُ اْ ِ فَ قَالَ: تُ قْبَلُ تَ وْبَ تُهُ    ، روٍفَلَا يَ ت ْ

مَاءَ وَالْأَمْوَالَ إِذَا كَانَ مَُُاربًِِ للِْعَامَّةِ وَالْأئَمَِّةِ قَدْ آذَاهُمْ بَِِرْبِهِ فَشَهَرَ سِلَاحَهُ وَأَ  فَكَانَْ     ،صَابَ الدِ 
سْلَامِ فاَرْتَ  أوَْ لحَِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ  ، أوَْ فِئَةٌ يَ لْجَأُ إلِيَْهِمْ لَهُ مَنَ عَةٌ  أوَْ كَانَ مُقِيمًا عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ   ،دَّ عَنِ اْ ِ
بَعْ بِشَيْءٍ مِنْهُ قبُِلَْ  تَ وْبَ تُهُ   ، قَ بْلِ أَنْ يُ قْدَرَ عَلَيْهِ تََئبًِا مِنْ     1. "وَلََْ يُ ت ْ

 ﴿فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

كُلُّ   مسقط عَن ْهُ وأنه قد أ  بِذُنوُبِهِ   هممَنْ تََبَ مِنْ   لا يؤاخذُ فاَعْلَمُوا أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَََّّ  أي:  
وَجَبَ ْ  العبادِ   ،حَقًّا للََِّّ   عليها  عُقُوبةٍَ  عَن ْهُ   وبقي  حقوق  عَفَا  شَاءَ  اسْتَ وْفاَهَ   مفإَِنْ  شَاءَ  ا  وَإِنْ 

 منهم.

 

  

 

 ( 396/ 8تفسير الطبري )  - 1
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وَجَاهِدُوا في سَ تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ   الْوَسِيلَةَ  إلِيَْهِ  وَابْ تَ غُوا   َ ات َّقُوا اللََّّ الَّذِينَ آمَنُوا  أيَ ُّهَا  لَعَلَّكُمْ يَا  بِيلِهِ 
   35 رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/سُو ﴾. تُ فْلِحُونَ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
تَ عَالََ لَمَّا ذكََرَ   َ جرأَتَهمُ على مُارم الله تعالَ، وزهدهم في الطاعات التِ   اللهُ  حالَ اليهودِ وبينَّ

تقربِم إليه تعالَ، وإعراضهم عن الجهاد في سبيله، أمر الله تعالَ المؤمنين في هذه الآية بتقواه،  
لِم  وأن يتثقربوا إليه بِلطاعات، وأن يجاهدوا في سبيله بأموالِم وأنفسهم لينالوا رضاه، وتتحقق  

 ويفارقوا سبيل المغضوب عليهم ويتميزوا عنهم. والفلافِ والآخرة، في الدنيا العزة 

 ﴾. ابْ تَ غُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَ 

إِلََ    :الْوَسِيلَةُ  بِهِ  يُ تَ قَرَّبُ  تَ قَرَّبْ ُ   ،الْمَقْصُودِ مَا  أَيْ  إلِيَْهِ  تَ وَسَّلُْ   رَبِ هِ  و   ،يُ قَالُ:  إِلََ  فُلَانٌ  تَ وَسَّلَ 
 قاَلَ لبَِيدٌ:  ا تَ قَرَّبَ إلِيَْهِ بِعَمَلٍ.بِوَسِيلَةٍ إِذَ 

رهِِمْ  دْرُ أمَ       ْ ا ق       َ دْرُونَ م       َ اسَ لَا ي       َ  أرََى الن       َّ
 

لُ  *****  بٍ  إِلََ اللََّّ وَاس             ِ لُّ ذِي ل             ُ  أَلَا ك             ُ
 

 . لٌ مُتَ وَس ِ  :أَيْ 

 قال الشاعر:وَالْجمَْعُ: الْوَسَائِلُ. 

لِنَاإِ  دْنَ لِوَص              ْ ونَ ع             ُ لَ الْوَاش              ُ  ذَا غَف             َ
 

ائِلُ  *****  ا وَالْوَس           َ نَ ن           َ افي بَ ي ْ ادَ التَّص           َ  وَع           َ
 

يَمر الله تعالَ عباده المؤمنين بأن يجعلوا بينهم وبين أسباب سخطه تعالَ وقاية، بِمتثال أوامره،  
يماَنِ بِهِ، واجتناب نواهيه،   ﴿وَابْ تَ غُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ﴾.    عَبَّاسٍ:  ابْنُ قالَ    بِِبتِْغَاءِ الْوَسِيلَةِ إلِيَْهِ بَ عْدَ اْ ِ

الْقُرْبةََ. حُذَ وَ   أَيِ  يَ قْرأَُ عَنْ  قاَرئًًِ  عَ  سََِ أنََّهُ  إلِيَْهِ    :يْ فَةَ،  وَابْ تَ غُوا  اللَََّّ  ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا 
 وَقاَلَ قَ تَادَةُ: أَيْ تَ قَرَّبوُا إلِيَْهِ بِطاَعَتِهِ وَالْعَمَلِ بماَ يُ رْضِيهِ.  .الْوَسِيلَةَ﴾. قاَلَ: الْقُرْبةََ 
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وَ قاَلَ  وَ  بِرَغْبَةٍ،  الشَّيْءِ  إِلََ  الت َّوَصُّلُ  الْوَسِيلَةُ  الْوَصِيلَةِ الرَّاغِبُ:  مِنَ  أَخَصُّ  مَعْنَى هِيَ  نِهَا  لتَِضَمُّ  ;
الش ريعة، ،  الرَّغْبَةِ  مكارم  وتر ي  والعبادة،  بِلعلم  سبيله  مراعاة  تعالَ:  إلَ الله  الوَسِيلَةِ  وحقيقةُ 

   1.وهي كالقربة

مَ الجارُّ   .لَا تَ تَ وَسَّلُوا إِلََ غَيْرهِِ وَ   ، لَا تَ تَ وَسَّلُوا إِلاَّ إلِيَْهِ  :للِْحَصْرِ، أَيْ  والمجرور وقُدِ 

 ﴾.بِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ﴿وَجَاهِدُوا في سَ 

 في سبيل إعلاء دين الله   وَجَاهِدُوا  واجتناب المحرمات،  ،بفعل الطاعات جَاهِدُوا أنَْ فُسَكُمْ  وَ   :أَيْ 
تفوزون بِلعز والتمكين في الدنيا، والسعادة الأبدية في جنة    لَعَلَّكُمْ الذين يصدون عن سبيله،  

 الخلد. 

 

  

 

 ( 871المفردات في غريب القرآن )ص:  - 1
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  مَعَهُ  قاَلَ  وَمِثْ لَهُ  يعًا  جمَِ الأرْضِ  مَا في  لَِمُْ  أَنَّ  لَوْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  مِنْ إِنَّ  بِهِ  ليَِ فْتَدُوا 
هُمْ وَلَِمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ) ( يرُيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ 36عَذَابِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُ قُبِ لَ مِن ْ

هَا وَلَِمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ بِخاَرجِِيَن مِ     37، 36  رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/سُو ﴾. ن ْ

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
أمََرَ   تَ عَالََ لَمَّا  ما    اللهُ  بِلتماس  الخير  معاقد  إلَ  وأرشدهم  بِلتقوى،  السابقة  الآية  المؤمنين في 
َ هنا حال الكفار  إلِيَْهِ  يقربِم   من الطاعات التِ هي سبب الفوز والفلافِ في الدنيا الآخرة، بينَّ

يقبل منهم فداءٌ ولو بذلوا ما في الأرض جميعًا ومثله معه، فكان  بمثابة  يوم القيامة، وأنهم لا  
 ، كما سيأتِ بيانه.  التعليل للآية السابقة

يعًا وَمِثْ لَهُ مَعَهُ ليَِ فْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَ وْمِ   يَامَةِ الْقِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَِمُْ مَا في الأرْضِ جمَِ
هُمْ مَا تُ قُ   ﴾.بِ لَ مِن ْ

الأرض،   يملكون كنوز  لو كانوا  وأنهم  القيامة،  يوم  الكفار  حال  عن  تعالَ  الله  من  هذا خبر 
القيامة، وهو خبر الغرض منه  وصنو  الأموال، لبذلوها ليفتدوا من العذاب الكائن لِم يوم 

الذين آمنوا اتقوا وتقدير الكلام: يا أيها  ارشاد أهل ا يمان لسبل النجاة ببيان عاقبة الكفار،  
والنجاة من النار،    ،الله وتقربوا إلَ بصنو  الطاعات لعلكم تفلحون يوم القيامة بدخول الجنة

 . فإن الكفار لن يغن عنهم من عذاب الله تعالَ شيء ولو ملكوا الدنيا بما فيها

ذِينَ لََْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَِمُْ مَا في ﴿للَِّذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِبِِ ِمُ الْحُسْنَى وَالَّ وهذه الآية كقوله تعالَ: 
الْ  وَبئِْسَ  جَهَنَّمُ  وَمَأْوَاهُمْ  الحِْسَابِ  لَِمُْ سُوءُ  أوُلئَِكَ  بِهِ  لَافْ تَدَوْا  مَعَهُ  وَمِثْ لَهُ  يعًا    ﴾ مِهَادُ الْأَرْضِ جمَِ

يعًا وَمِثْ لَهُ مَعَهُ لَافْ تَدَوْا بِهِ ﴿وَلَوْ أَنَّ للَِّذِينَ  ، وكقوله تعالَ:  [18]الرعد:   ظلََمُوا مَا في الْأَرْضِ جمَِ
   1مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

يَ قُولُ اللهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ لِأَهْوَنِ أهَْلِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ وَ 
نْ يَا وَمَا فِيهَا، أَكُنَْ  مُفْتَدِيًا بِِاَ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، فَ يَ قُولُ: قَدْ   أرََدْتُ النَّارِ عَذَابًِ: لَوْ كَانَْ  لَكَ الدُّ

 

 47سورة الزمر: الآية/  - 1
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 -أَحْسِبُهُ قاَلَ: وَلَا أدُْخِلَكَ النَّارَ    -مِنْكَ أهَْوَنَ مِنْ هَذَا وَأنََْ  في صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْركَِ  
رْكَ"فَ    1.أبََ يَْ  إِلاَّ الشِ 

 ﴾.وَلَِمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿

 .مُوجِعٌ مؤلٌَ وَلَِمُْ عَذَابٌ أَيْ: 

هَا وَلَِمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾.   ﴿يرُيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخاَرجِِيَن مِن ْ

عنْ   تعالَ  الكفارِ إِراَدَ يخبر  ذَلِكَ  وَ   النَّارِ مِنَ    الْخرُُوجَ   ةِ  قَصَدُوا  مُْ  أنهكهم  أَنهَّ حتَّ  مراراً  وحاولوا 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿كُلَّمَا ؛  النار  عذاب ا عما هم فيهم من  نوعًا من العذاب زائدً   التعب، فكان

هَا مِنْ غَمٍ  أعُِيدُوا فِيهَا﴾   2. أرَاَدُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِن ْ

والأحادي الآية  هذه  بين  تعارض  أقوامٍ ولا  خروج  على  تدل  التِ  النَّ   ث  أحاديث   ارِ من  وهي 
وَزْنُ شَعِيرةٍَ مِنْ   :متواترة كحديثصحيحة   قَ لْبِهِ  ُ، وَفي  إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ النَّارِ مَنْ قاَلَ لاَ  مِنَ  »يَخْرجُُ 

ُ، وَفي   إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ قَ لْبِهِ وَزْنُ بُ رَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ خَيْرٍ، وَيَخْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لاَ 
ُ، وَفي قَ لْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ«   3. قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

والأحاديث  وأنهم لا مطمع لِم في الخروج من النار،  والجمع بينهما أن الآية خاصة بِلكفار،  
، يزَيِد الْفَقِيرِ عن  ودل على ذلك ما ثب     وأنهم لا يخلدون في النار،  عن أهل ا يمان،الواردة  

  قاَلَ: كُنُْ  قَدْ شَغَفَنِ رأَْيٌ مِنْ رأَْيِ الْخوََارجِِ، فَخَرَجْنَا في عِصَابةٍَ ذَوِي عَدَدٍ نرُيِدُ أَنْ نََُجَّ، ثُمَّ 
ثُ الْقَوْمَ، جَالِسٌ إِلََ نََْرجَُ عَلَى النَّاسِ، قاَلَ: فَمَرَرْنَ عَلَى الْمَدِينَ  ةِ، فإَِذَا جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اِلله يَُُدِ 

لُْ  لَهُ:  سَاريِةٍَ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: فإَِذَا هُوَ قَدْ ذكََرَ الْجهََنَّمِيِ يَن، قاَلَ: فَ قُ 
 

  -، مسلم3334كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، بَِبُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَذُر يَِّتِهِ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
 2805كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ بَِبُ طلََبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا، حديث رقم: 

 22سورة الحج: الآية/  - 2
يماَنِ، بَِبُ أدَْنَى    -، ومسلم44كِتَابُ اِ يماَنِ، بَِبُ زيَِادَةِ اِ يماَنِ وَنُ قْصَانهِِ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  3 كِتَابُ اْ ِ

فِيهَا، حديث رقم:   مَنْزلَِةً    ، وأبِ هريرة  ،، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، وروي نَوه عن جابر وأبِ سعيد الخدري193أَهْلِ الْجنََّةِ 
 وغيرهم.  ، وابن مسعود
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تَُ  الَّذِي  هَذَا  مَا  اِلله،  رَسُولِ  صَاحِبَ  فَ قَدْ  يَا  النَّارَ  تُدْخِلِ  مَنْ  ﴿إِنَّكَ  يَ قُولُ:  وَاللهُ  ثوُنَ؟  دِ 
عمران:   ]آل  ]السجدة: 192أَخْزَيْ تَهُ﴾  فِيهَا﴾  أعُِيدُوا  هَا  مِن ْ يَخْرُجُوا  أَنْ  أرَاَدُوا  ﴿كُلَّمَا  وَ   ]

الْقُرْآنَ؟« قُ لْ ُ 20 : نَ عَمْ، قاَلَ: »فَ هَلْ سََِعَْ  [، فَمَا هَذَا الَّذِي تَ قُولُونَ؟ قاَلَ: فَ قَالَ: »أتََ قْرأَُ 
عَثهُُ اللهُ فِيهِ    -بمقََامِ مَُُمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ   ؟« قُ لُْ : نَ عَمْ، قاَلَ: »فإَِنَّهُ مَقَامُ مَُُمَّدٍ  -يَ عْنِ الَّذِي يَ ب ْ

يُخْرجُِ  مَنْ  بِهِ  يُخْرجُِ اللهُ  الَّذِي  الْمَحْمُودُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الصِ راَطِ، صَلَّى اللهُ  وَضْعَ  نَ عََ   ثُمَّ  قاَلَ:   ،»
قاَلَ: غَيْرَ أنََّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَ وْمًا    -قاَلَ: وَأَخَاُ  أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ    -وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ،  

قاَلَ:   فِيهَا،  يَكُونوُا  أَنْ  بَ عْدَ  النَّارِ  مِنَ  السَّمَاسِمِ،  فَ يَخْرُجُ   -يَ عْنِ    -يَخْرُجُونَ  عِيدَانُ  مُْ  ونَ كَأَنهَّ
فَ رَ  الْقَراَطِيسُ«،  مُُ  فَ يَخْرُجُونَ كَأَنهَّ فِيهِ،  فَ يَ غْتَسِلُونَ  الْجنََّةِ،  أَنْهاَرِ  مِنْ  نَهرَاً  »فَ يَدْخُلُونَ  جَعْنَا قاَلَ: 

يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ   أتَُ رَوْنَ الشَّيْخَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَ رَجَعْنَا فَلَا وَاِلله مَا  قُ لْنَا: وَيَُْكُمْ 
  1. خَرجََ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ 

 ﴿وَلَِمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾. 

عنهم،أَيْ   يزول  ولا  يتحول  لا  دائم  عذاب  الحصر؛   ولِم  يفيد  )لِم(  والمجرور  الجار  وتقديَ 
 .والمعنى: لِم ذلك وليس لغيرهم

 

  

 

يماَنِ، بَِبُ أدَْنَى أَهْلِ   -رواه مسلم - 1  191الْجنََّةِ مَنْزلَِةً فِيهَا، حديث رقم: كِتَابُ اْ ِ
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عَزيِزٌ تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ    ُ وَاللََّّ نَكَالًا مِنَ اللََِّّ  أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بماَ كَسَبَا  وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا  وَالسَّارقُِ 
   38  رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/سُو ﴾. كِيمٌ حَ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
ذكََرَ   تَ عَالََ لَمَّا  وفيه    اللهُ  الحرابةِ  بين حدَّ  والتَويع،  المحاربة  سبيل  على  المال  أخذ  من  حكم 

 سبحانه هنا حكم من أخذ أموال الناس خفية بلا ترويع.

 ﴾. قَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارِ 

وَالِاسْتِتَارِ  الْخفِْيَةِ  وَجْهِ  عَلَى  الْمَالِ  أَخْذُ  السَّمْعَ﴾ تعالَ:    ، ومنه قولهالسَّرقَِةِ:  اسْتََقََ  مَنِ    ﴿إِلاَّ 
 .ااختلسه سرًّ ، أي: [18]الحجر: 

   ْ وَالَّذِي سَرَقَ وال تِ سرقَ وتقدير الكلام:    بِقَطْعِ يدَِ السَّارقِِ وَالسَّارقَِةِ،هذا حكمٌ من الله تعالَ  
تَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ  علىوَدَخَلَِ  الْفَاءُ ، فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا  . الخَْبَرِ لتَِضَمُّنِ الْمُب ْ

، فليس في الآية تقدير لنصاب السرقة، فهي  يدهيوالحكم في هذه الآية مطلق وأت  السنة بتق
يسيراً ولو  شيئًا  سرق  من  أن  ذلك    تفيد  على  واستدلَّ  قطعه،  عملًا  بفيجب  الفقهاء  عض 

عَنْهُ   رَةَ عَنْ أَبِ هُرَي ْ بظاهر الآية، مع ما ثب     ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  رَضِيَ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 
ُ السَّارقَِ، يَسْرقُِ البَ يْضَةَ فَ تُ قْطَعُ يدَُهُ، وَيَسْرقُِ الحبَْلَ فَ تُ قْطَعُ يدَُهُ«   1.»لَعَنَ اللََّّ

السرقة   ببلوغ  مقيدٌ  القطع  أن  إلَ  العلماء  ثلاثة  وذهب جمهور  أو  دينار،  ربع  وهو  النصاب 
هَ   عَنْ عَائِشَةَ واستدلوا بما ثب     وهو الصحيح،  دراهم، ُ عَن ْ ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ  ا رَضِيَ اللََّّ

  2.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »لَا تُ قْطَعُ يدَُ السَّارقِِ إِلاَّ في ربُْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا«

 

كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ    -، ومسلم6783كِتَابُ الحدُُودِ، بَِبُ لَعْنِ السَّارقِِ إِذَا لََْ يسَُمَّ، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
 1687حَدِ  السَّرقَِةِ وَنِصَابِِاَ، حديث رقم:  

[، وَفي كَمْ يُ قْطَعُ؟ حديث  38 تَ عَالََ: ﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا﴾ ]المائدة: بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ   -رواه البخاري - 2
 1684كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ حَدِ  السَّرقَِةِ وَنِصَابِِاَ، حديث رقم:   -، ومسلم6790رقم: 
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ُ عَن ْهُ   عُمَرَ عَنِ ابْنِ  وَ  »أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارقِاً في مََِنٍ  قِيمَتُهُ    ا مَ رَضِيَ اللََّّ
  1. ثَلَاثةَُ دَراَهِمَ«

عَن ْهَ   عَنْ عَائِشَةَ وَ   ُ يدَُ سَارقٍِ في عَهْدِ رَسُولِ اِلله  ارَضِيَ اللََّّ تُ قْطَعْ  قاَلَْ : »لََْ  عَلَيْهِ ،  صَلَّى اللهُ 
، حَجَفَةٍ، أوَْ تُ رْسٍ، وكَِلَاهُماَ ذُو ثََنٍَ«   2. وَسَلَّمَ في أقََلَّ مِنْ ثََنَِ الْمِجَنِ 

وحديث:   شيءٍ،  بأدنى  القطع  في  الآية  بظاهر  أخذ  من  على  الجمهور  ُ  وأجاب  اللََّّ »لَعَنَ 
بأنه يبدأ بسرقة القليل ثم يعتاد على السرقة حتَّ ،  «......يَسْرقُِ البَ يْضَةَ فَ تُ قْطَعُ يدَُهُ   السَّارقَِ 

 يسرق ما يؤدي إلَ قطع يده.  

، وَهُوَ الْكُوعُ. وَفي قِراَءَةِ  ت ُ أَنَّ السَّارقَِ    علَىالْعِلْمِ    أهَْلُ وأجمعَ   قْطَعُ يدَُهُ الْيُمْنَى، مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِ 
مَسْعُودٍ:   بْنِ  اللََِّّ  أيَْماَنَهمَُا)عَبْدِ  وَعُمَرُ   وأبَُ   قاَلَ وَ .  يةٌ تَ فْسِير   قِراَءَةٌ   وهي  (،فاَقْطعَُوا  يقِ  الصِ دِ    بَكْرٍ 

هُمَا ُ عَن ْ  .ارقُِ، فاَقْطعَُوا يَميِنَهُ مِنْ الْكُوعِ. وَلَا مُُاَلِفَ لَِمَُا في الصَّحَابةَِ : إذَا سَرَقَ السَّ رَضِيَ اللََّّ

، وذكروا أن  أن تكون السرقة من حرز، فإن لَ تكن من حرز فلا قطعأكثر الفقهاء    واشتَط
 . حرز كل شيء بِسبه

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.   هُ لُ و قَ   تَ عَالََ: ﴿جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ

مِنَ أَصْلُ   الُ كَ النَّ  وهوالنِ كْلِ   ه  ذلك؛    الْقَيْدُ،    له  يَمنَْعُ.وقيلَ  أَيْ  يَ نْكُلُ:  بِهِ    نَكَّلَ   يقال:  لِأنََّهُ 
 فَ عَلَ بِهِ مَا يَمنَْ عُهُ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ وَيَمنَْعُ غَيْرهَُ مِنْ إِتْ يَانِ مِثْلِ صَنِيعِهِ.  أي:نَكَالًا، وَ تَ نْكِيلًا 

أيَْدِيَ هُمَا  ف  :والمعنى عَمَلِهِمَا  عَلَى  لَِمَُا    مََُازاَةً عَلَىالناس بِلسرقةِ    إلَ أموالِ   تْ التِ امتدَّ اقْطعَُوا 
  .وَيَمنَْ عُهُمْ أَنْ يَسْرقُِوا عِبْرةًَ لغَِيْرهِِماَ ليكون ذلك السَّيِ ئِ، وَ 

 

 

 1686قَةِ وَنِصَابِِاَ، حديث رقم: كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ حَدِ  السَّرِ   -رواه مسلم - 1
وَفي كَمْ   ،[38كِتَابُ الحدُُودِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا﴾ ]المائدة:   -رواه البخاري   -  2

 1685كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ حَدِ  السَّرقَِةِ وَنِصَابِِاَ، حديث رقم:   -، ومسلم6794يُ قْطَعُ؟ حديث رقم:  
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ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

 وَحُدُودِهِ.  تشريعهِ   ، حَكِيمٌ في  انتِْقَامِهِ مِنَ السَّارقِِ عَزيِزٌ في أي: 

أقَْ رأَُ:    :الْأَصْمَعِيُّ قاَلَ   أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللََِّّ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا  )كُنُْ  
ُ غَفُور رَحِيم ، قاَلَ: ليَْسَ هَذَا كَلَامَ اللََِّّ (وَاللََّّ ، ويجنبِ أعَْراَبٌِّ فَ قَالَ كَلَامُ مَنْ هَذَا؟ قُ لُْ  كَلَامُ اللََِّّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.فانتبه  فَ قَرأَت   أتََ قْرأَُ الْقُرْآنَ؟ : هَذَا كَلَامُ اللََِّّ فَ قُلْ ُ أَصَبَْ    :فَ قَالَ  ﴿وَاللََّّ

 وَلَوْ غَفَرَ وَرَحِمَ لما قطع.  ،قاَلَ لَا قُ لُْ  مِنْ أيَْنَ عَلِمَْ ؟ قاَلَ يَا هَذَا عَزَّ فَحَكَمَ فَ قَطَعَ 

ُفائدةُ:

 ةِ ائِ مَ سُ خََ   طع ْ ا قُ إذَ   يةَ اليدِ دِ   أنَّ ، و دِينَارٍ   نِصَابَ السَّرقَِةِ ربُْعُ أنَّ    مَعَر يِ  الْ   لاءِ و العَ أبُ   استشكلَ 
 :  ساخراً فقال ينارٍ دِ 

دٌ  سِ  ي          َ ينَ  بِخَم          ْ جَدٍ  مِئ          ِ  وُدِي           َ ْ  عَس          ْ
 

ا *****  ا م          َ عِ  في  قُطِع          َ ْ  بَِلِ          َُ ارِ  ربُ          ْ  دِين          َ
 

اقُضٌ  ا تَ ن           َ ا م           َ كُوتُ  إِلاَّ  لنَ           َ هُ  الس           ُّ  ل           َ
 

وذَ  وأَنْ  *****  وْلَانَ  نَ ع                ُ نَ  بم                َِ ارِ  م                ِ  الن                َّ
 

   :بقوله المالكي الوهاب  عبد القاضي  فأجابه

زُّ  ةِ  ع                ِ ا الَأمَان                َ هَا أغَْلَاه                َ  وَأرَْخَص                َ
 

ةَ  ذُلُّ  *****  افهَمْ  الْخيَِان        َ ةَ  ف        َ اريِ حِكْم        َ  الْب        َ
 

 هَانَْ .قاَلَ: لَمَّا كَانَْ  أمَِينَةً كَانَْ  ثََيِنَةً، فَ لَمَّا خَانَْ  وَ 

 :فقال العلماءِ  بعض وردَّ عليه
يَانةَُ  وِ  ص            ِ ا الْعُض            ْ هَا أغَْلَاه            َ  وَأرَْخَص            َ

 

يَانةَُ  *****  الِ  ص    ِ افْ هَمْ  الْم     َ ةَ  ف     َ اريِ حِكْم     َ  الْب     َ
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تَ عَالََ: ﴿ رَحِيمٌ  قاَلَ اللهُ  غَفُورٌ  اللَََّّ  إِنَّ  عَلَيْهِ  يَ تُوبُ  اللَََّّ  فإَِنَّ  وَأَصْلَحَ  ظلُْمِهِ  بَ عْدِ  مِنْ  تََبَ  فَمَنْ 
وَاللََُّّ 39) يَشَاءُ  لِمَنْ  وَيَ غْفِرُ  يَشَاءُ  مَنْ  بُ  يُ عَذِ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ  اللَََّّ  أَنَّ  تَ عْلَمْ  ألََْ   ) 

   40 -38 رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/سُو ﴾. ءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِ  شَيْ 

أَنْ   :أَيْ  بَ عْدِ  مِنْ  تََبَ  غَيْرهَُ  فَمَنْ  ظلََمَ  مالهِِ،سَرقَِةِ ب  نَ فْسَهُ وَ     الجرمِ،   ظلََمَ  ذلك  بِرتكابِ 
الذنوبِ والمعِاصِي، و ﴿وَأَصْلَحَ﴾ تعالَ بتَكِ  أمرِ اِلله  أَنْ  أَصْلَحَ  ، أي: استقامَ على  بَ عْدَ  عَمَلَهُ 

 يَ تَجَاوَزُ عَنْهُ. بتوفيقهِ إلَ التوبةِ وقَ بُولِِاَ منه، و  يَ تُوبُ عَلَيْهِ  تعالَ فإَِنَّ اللَََّّ ، أَسَاءَ 

 ﴾. يمٌ ﴿إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِ 

 تذييل لبيان سعة رحمة الله تعالَ، وعظيم مغفرته لمن ذل وأخطأ ثم تَب وأنب إليه تعالَ. 

فِي العلماءُ  وَأَصْلَحَ،  و تََبَ  مَنْ  اختلفَ  الْمُحَاربِِيَن،  غَيْرِ  مِنْ  حَدٌّ  هما عَلَيْهِ  للعلماءِ  قولين    على 
أحمد  روَِايَ تَانِ  إحْدَاهُماَ:  عن  الحَ ؛  عَنْهُ؛    دَّ أنَّ  و يَسْقُطُ  الآية  تَ عَالََ:  لِذه  اللََِّّ  وَاللَّذَانِ ﴿لقَِوْلِ 

هُمَا يََتْيَِانِهاَ مِنْكُمْ فآَذُ     1.﴾وهُماَ فإَِنْ تََبَِ وَأَصْلَحَا فأََعْرِضُوا عَن ْ

عَنْ أحمدَ و   مْهُورِ الجُ   ولُ قَ هو  وَ الثاني:  وَ  الثَّانيَِةُ  الراجِحُ   الر وَِايةَُ  تُسْقِطُ   تَ وْبةََ أنَّ  :  وهو  لَا  السَّارقِِ 
تََئِ   ،الْقَطْعِ حدَّ   جَاءَ  الْقُدْرَةِ  وَلَوْ  قَ بْلَ  النَّبَِّ ؛  عَلَيْهِ بًا  وَسَلَّمَ صَلَّ   لِأَنَّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ مَاعِزاً   ى  رَجَمَ 

الحَْ  بإِِقاَمَةِ  التَّطْهِيَر  يَطْلبُُونَ  تََئبِِيَن  جَاءُوا  وَقَدْ  بِِلسَّرقَِةِ،  أقََ رَّ  الَّذِي  وَقَطَعَ  ،  وَالْغَامِدِيَّةَ،   صَلَّىوَ دِ 
و زَنَ ْ   التِ  الْمَرْأةَِ عَلَى   حَق ِ قاَ ،  في  أهَْلِ هَالَ  مِنْ  سَبْعِيَن  عَلَى  قُسِمَْ   لَوْ  تَ وْبةًَ  تََبَْ   »لَقَدْ   :

هُمْ«.     2الْمَدِينَةِ لَوَسِعَت ْ

بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ  كُلِ    عَلَى  ﴿ألََْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُ عَذِ 
 شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، للِكُلِ  مَنْ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ أوَْ يَ قْرَؤُهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ  هنا  الخِْطاَبُ    لرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ
بُ مَنْ يَ والسؤال للتقريرِ، وقدمَ هنا ذكر العذاب على المغفرة في قوله:   نْ شَاءُ وَيَ غْفِرُ لِمَ ﴿يُ عَذِ 

 

 16سورة النساء: الآية/  - 1
 1696كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ مَنِ اعْتََََ  عَلَى نَ فْسِهِ بِِلز نَِى، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
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؛ لعلمه تعالَ بما سيقوله أعداء ا سلام عن القسوة في تشريع الحدود، وأيضًا لتناسب  ﴾يَشَاءُ 
 عقاب السارق وتوبته بعد السرقة. 

يُكم ما يفعل ما يشاء، و تعليل لبيان قدرة الله تعالَ النافذة، ومشيئته الشاملة وأنه تعالَ والآية 
رادَّ  يير  لا  معقب    لأمرهد  أمره؛  فالم،  لحكمهولا  والأمر  ملكه  وَالأمْرُ﴾ لك  الْخلَْقُ  لَهُ  ﴿أَلا 

بُ مَنْ يَشَاءُ ﴿، [54]الْأَعْراَِ :   ، ويعافي فضلًا.﴾وَيَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿، ويبتلي عدلًا، ﴾يُ عَذِ 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

عذاب من أراد عذابه، وعلى العفو أي: لا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، قادرٌ على  
 عمن أراد معافاته.
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  آمَنَّا  قاَلَ  قاَلُوا  الَّذِينَ  مِنَ  الْكُفْرِ  في  يُسَارعُِونَ  الَّذِينَ  يَُْزنُْكَ  لَا  الرَّسُولُ  أيَ ُّهَا  يَا 
سَََّ  هَادُوا  الَّذِينَ  وَمِنَ  قُ لُوبُِمُْ  تُ ؤْمِنْ  وَلََْ  يََتُْوكَ  بِأفَْ وَاهِهِمْ  لََْ  آخَريِنَ  لقَِوْمٍ  سَََّاعُونَ  للِْكَذِبِ  اعُونَ 

ُ  يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ يَ قُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لََْ تُ ؤْتَ وْهُ فاَحْذَرُوا  وَمَنْ يرُدِِ اللََّّ
لَهُ مِنَ اللََِّّ شَ  نَ تَهُ فَ لَنْ تََلِْكَ  نْ يَا خِزْيٌ  فِت ْ رَ قُ لُوبَِمُْ لَِمُْ في الدُّ أَنْ يطَُهِ   ُ ئًا أوُلئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ اللََّّ ي ْ
   41 رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ سُو ﴾. وَلَِمُْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

لَهَا ُ:م نَاسَبَة ُهَذ ه ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إعراض لتسلية  هذه الآية تتمم ما قبلها من الآيات التِ فيها  
أورد عليهم من دلائل النبوة،    مع  اليهود عن ا يمان به واتباعه مع معرفتهم به ويقينهم برسالته، 

وإعراض المنافقين عن ا يمان بِلله تعالَ مع نزول القرآن بين ظهرانيهم، ومع ما يشاهدونه من 
 معجزات حسية.

ُن ُ بَُسَُ ُُ:هَذ ه ُالْْيةَُ ُولُ زُ ب 

ُ    عَنِ الْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ مَا رواهُ    سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ  قاَلَ: مُرَّ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ    ،عَنْهُ رَضِيَ اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: »هَكَذَا تجَِدُو  نَ حَدَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِ هُودِيٍ  مَُُمَّمًا مََْلُودًا، فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللهُ 

عُلَ  مِنْ  رَجُلًا  فَدَعَا  نَ عَمْ،  قاَلُوا:  أنَْ زَلَ الزَّاني في كِتَابِكُمْ؟«،  الَّذِي  بِِلِله  »أنَْشُدُكَ  فَ قَالَ:  مَائهِِمْ، 
ذَا لََْ  الت َّوْراَةَ عَلَى مُوسَى، أهََكَذَا تجَِدُونَ حَدَّ الزَّاني في كِتَابِكُمْ« قاَلَ: لَا، وَلَوْلَا أنََّكَ نَشَدْتَنِ بَِِ 

أَشْراَفِ  في  وَلَكِنَّهُ كَثُ رَ  الرَّجْمَ،  دُهُ  نَِْ أَخَذْنَ  أُخْبرْكَ،  وَإِذَا  تَ ركَْنَاهُ،  الشَّريِفَ  أَخَذْنَ  إِذَا  فَكُنَّا  نَا، 
وَالْوَضِي الشَّريِفِ  عَلَى  نقُِيمُهُ  شَيْءٍ  عَلَى  فَ لْنَجْتَمِعْ  تَ عَالَوْا  قُ لْنَا:  الْحدََّ،  عَلَيْهِ  أقََمْنَا  عِ،  الضَّعِيفَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »اللهُمَّ إِني ِ أوََّلُ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْجلَْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ  ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 
وَجَلَّ:   عَزَّ  فأَنَْ زَلَ اللهُ  فَ رُجِمَ،  بِهِ  فأََمَرَ  أمََاتُوهُ«،  إِذْ  أمَْرَكَ  أَحْيَا  يَُْزنُْكَ مَنْ  لَا  الرَّسُولُ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا 

الْكُفْرِ﴾.الَّذِ  يُسَارعُِونَ في  قَ وْلهِِ   ينَ  فَخُذُوهُ ﴿  :إِلََ  أوُتيِتُمْ هَذَا  ائْ تُوا مَُُمَّدًا صَلَّى  ﴾إِنْ  يَ قُولُ:   ،
فاَحْذَرُوا، بِِلرَّجْمِ  أفَْ تَاكُمْ  وَإِنْ  فَخُذُوهُ،  وَالْجلَْدِ  بِِلتَّحْمِيمِ  أمََركَُمْ  فإَِنْ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  فأَنَْ زَلَ اللهُ    اللهُ 
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كُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللهُ فأَُولئَِكَ هُمُ  وَمَنْ لََْ يَُْ ﴿  :تَ عَالََ 
  1. في الْكُفَّارِ كُلُّهَا ﴾قُونَ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِ 

التوراة وبدلوا شرع الله   أماتوا أحكام  الذي  اليهود  نزل  في هؤلاء  قد  الآية وإن كان   وهذه 
، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذبوا رسوله مُمدًا  

عَلَيْهِ     وَرَسُولهِِ عَنْ طاَعَةِ اللََِّّ   في الْكُفْرِ، خَارجٍِ   مُسَارعٍِ تشمل كل معرض عن الدين،   صَلَّى اللهُ 
 .وَسَلَّمَ 

 ﴾.  يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ لَا يَُْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ ﴿

، تشريفًا ﴾﴿يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بِذه الصفة:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  خاطب الله تعالَ رسوله مُمدًا  
، حين جحد رسالته وأنكر نبوته اليهودُ عليهم  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له وتكريماً، وتطيبًا لخاطره  

لعائن الله المتتابعة إلَ يوم القيامة، وذكرُ صفة الرسالة هنا لتتضمن النبوة فكل رسول نبِ وليس  
 العكس.

 ﴾.كُفْرِ ينَ يُسَارعُِونَ في الْ ﴿لَا يَُْزنُْكَ الَّذِ 

المبالاة والاهتمام بِم،  النهي عن الحزن هنا   إليه ومنها  تؤدي  التِ  أسبابه  النهي عن  به  المرادُ 
صدره  وذلك   في  يعتمل  وَسَلَّمَ لما كان  عَلَيْهِ  اللهُ  بِرزوه  من  ،  صَلَّى  الذي  أولئك  على  الحزن 

ا يمان على  الكفر  وآثروا  على  بِلمحاربة،  مع حرصه  لو    هدايتهم،،  ينتظرهم  الذي  المصير  من 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد صور الله تعالَ تلك المشاعر الجياشة لرسوله    ماتوا على الكفر، في    صَلَّى اللهُ 

تعالَ:   مُؤْمِنِينَ ﴿عدة آيات؛ كما قال الله  يَكُونوُا  أَلا  نَ فْسَكَ  بَِخِعٌ   ،[3]الشُّعَراَءِ:    ﴾لَعَلَّكَ 
]الْكَهْفِ:    ﴾فَ لَعَلَّكَ بَِخِعٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثَارهِِمْ إِنْ لََْ يُ ؤْمِنُوا بِِذََا الْحدَِيثِ أَسَفًا﴿  قال تعالَ:و 
  2.﴾فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ ﴿ وقال تعالَ: ،[7
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عِبَارَةٌ  الْكُفْرِ  في  وقد كانوا  مُسَارَعَتُ هُمْ  وإعلانه،  الكفر  إظهار  في  ا يمان    المسارعةِ  يزعمون 
)في(   ب   يسارعُ  الفعلُ  وعُدِ ي  تعالَ:  ويدعونه،  قوله  في  )إلَ( كما  ب   يعدى  أن  والأصل 
عمران:   ]آل  مَغْفِرَةٍ﴾  إِلََ  أي:    ؛[133﴿وَسَارعُِوا  والاستقرار،  الانغماس  معنى  لتضمنه 

إظهار موالاة أعداء الدين، من  ،  إذا وجدوا فرصة لَ يخطؤهافيسارعون منغمسين في الكفرِ،  
صَلَّى   الصادق الأمينرسول  الوتكذيب  وتريف كلام رب العالمين،  ومظاهرتهم على المسلمين،  

 .ضرب إلَ ضرب، ومن حال إلَ حال، فينتقلون في ضروب الكفر من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ﴾.مْ وَلََْ تُ ؤْمِنْ قُ لُوبُِمُْ ﴿مِنَ الَّذِينَ قاَلُوا آمَنَّا بِأفَْ وَاهِهِ 

هؤلاء   والمعنى:  بيانية  هنا  الْكُفْرِ﴾)من(،  في  يُسَارعُِونَ  آمَنَّا   هم:  ﴿الَّذِينَ  قاَلُوا  الَّذِينَ  ﴿مِنَ 
واختلف في المراد بِم فقيل: هم المنافقون، وقيل: هم اليهود الذي  ،  قُ لُوبُِمُْ﴾ مْ وَلََْ تُ ؤْمِنْ  بِأفَْ وَاهِهِ 

    وسارعوا إلَ تكذيبه، والآية تشمل الفريقين. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِ ِ حجدوا صفة النَّ 

 ﴾. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَََّاعُونَ للِْكَذِبِ ﴿

فريقٍ  عن  تعالَ  الله  للِْكَ أنهم:    الْمَدِينَةِ   يَ هُودِ من    يخبر  وَ ﴾ذِبِ ﴿سَََّاعُونَ  قاَبلُِونَ  ،  أنهم:  مَعْنَاهُ 
تَ عَالََ رُؤَسَاؤُهُمْ    الذي يختلقُهُ   للِْكَذِبِ  اللََّّ  دِينِ  الطَّعْنِ في في  وَفي  اِلله    ،  اللََّّ  رَسُولِ  صَلَّى  مَُُمَّدٍ 

دَهُ«   : الْقَبُولُ، وَمِنْهُ   به يُ راَدُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالسَّمْعُ يُسْتَ عْمَلُ وَ  :  في قولِمكَمَا  ، و »سََِعَ اللََّّ لِمَنْ حمَِ
للدلالة على سرعة قبولِم كل ما    مُبَالَغَةِ   صيغةُ وَسَََّاعُونَ  ،  لَانٍ أَيْ لَا تَ قْبَلْ مِنْهُ لَا تَسْمَعْ مِنْ فُ 

 .صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال عن ا سلام ونبِ ا سلام 

 ﴾.قَوْمٍ آخَريِنَ لََْ يََتُْوكَ ﴿سَََّاعُونَ لِ 

، وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ    برسولِ اللهِ   يلتقوا  ون لَرُ آخَ   قومٌ   قاَبلُِونَ للِْكَذِبِ الذي يختلقُهُ وهم كذلك  
شيئًا، منه  يسمعوا  ةِ  ل  ولَ  خيبر،شِدَّ يهود  وقيل  فدك،  يهود  هم  قيل  له،  فتحملهم   عداوتهم 

 وعدم اِ نصاِ .   لَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،صَ عليه  الكذبِ  على افتَاءِ  والبغضاءُ  العداوةُ 
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مِنْكَ  وقيل:   يَسْمَعُونَ  أَيْ  للِْكَذِبِ﴾،  لََْ  و  ،عَلَيْكَ   يَكْذِبوُال ﴿سَََّاعُونَ  آخَريِنَ  لقَِوْمٍ  ﴿سَََّاعُونَ 
ي َ   ، يََتُْوكَ﴾ مِنْكَ  عليك    ونَ سُ سَّ جَ تَ أي:  أَخْبَارَكَ، ويَسْمَعُون  قُلُوا  يَُْضُرُوا   ليَِ ن ْ لََْ  آخَريِنَ  لقَِوْمٍ 
 .عِنْدَكَ 

 ﴾.نْ لََْ تُ ؤْتَ وْهُ فاَحْذَرُواأوُتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِ يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ يَ قُولُونَ إِنْ ﴿

ائْ تُوا مَُُمَّدًا صَلَّى  بعضهم لبعض  يَ قُولُ   ،عن مواضعِهِ التِ وُضع عليهاالله    أي: يبدلون كلام  :
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِنْ أمََركَُمْ بِِلتَّحْمِيمِ وَالْجلَْدِ   وَإِنْ أفَْ تَاكُمْ بِِلرَّجْمِ    ليهوديَّيْن اللَّذَيْنِ زَنَ يَا فَخُذُوهُ، لاللهُ 

ُ عَنْ أن تقبلوا قوله، وتقدم حديثُ    فاَحْذَرُوا في شأن اليهوديين، وهذا   هُ الْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللََّّ
وَي َ   قال تعالَ عنهم:دأبِم وديدنهم، كما   مَوَاضِعِهِ  الْكَلِمَ عَنْ  الَّذِينَ هَادُوا يَُُر فُِونَ  قُولُونَ  ﴿مِنَ 

نَا عْنَا وَعَصَي ْ   1.﴾سََِ

نَ تَهُ فَ لَنْ تََْ  ُ فِت ْ ئًا﴿وَمَنْ يرُدِِ اللََّّ  ﴾. لِكَ لَهُ مِنَ اللََِّّ شَي ْ

عَنْ    أن هؤلاء اليهود قومٌ خذلِم الله تعالَ فضلوا  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،ثم بين الله تعالَ لرسوله 
 سبيلِهِ، ومن كان هذا شأنه فلا سبيل لأحدٍ إلَ هدايته، فلا تَس عليهم.  

رَ قُ لُوبَِمُْ ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ اللََُّّ   ﴾. أَنْ يطَُهِ 

الَّذِينَ  أي:   الْيَ هُودِ  صِفَتَ هُمْ ذكََر أوُلئَِكَ  لَكَ  الْكُفْرِ   ،تُ  دَنَسِ  مِنْ  قُ لُوبَِمُْ  رَ  يطَُهِ  أَنْ   ُ اللََّّ يرُدِِ  ، لََْ 
 .الشِ رْكِ  أدراَنِ وَ 

نْ يَا خِزْيٌ وَلَِمُْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.    ﴿لَِمُْ في الدُّ

   .في الْآخِرَةِ   الدائمُ عَظِيمُ ال عَذَابُ الوَلَِمُْ   ،نْ يَا الذُّلَ وَالِْوََانَ في الدُّ  مْ لَُِ 
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  أعَْرِضْ  قاَلَ  أوَْ  نَ هُمْ  بَ ي ْ فاَحْكُمْ  جَاءُوكَ  فإَِنْ  للِسُّحِْ   أَكَّالُونَ  للِْكَذِبِ  سَََّاعُونَ 
ئًا وَإِنْ   هُمْ فَ لَنْ يَضُرُّوكَ شَي ْ هُمْ وَإِنْ تُ عْرِضْ عَن ْ نَ هُمْ بِِلْقِسْطِ إِنَّ عَن ْ اللَََّّ يُُِبُّ    حَكَمَْ  فاَحْكُمْ بَ ي ْ

   42 رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/سُو ﴾. الْمُقْسِطِينَ 

ما لا يُل كسبه  هو  السح  فيه  كل  فيدخل  الحكم،  وأكلالرشوة في  الخمر،    ، الربِ  ،  وثَن 
البغي وغيرها  ،ومهر  الكاهن  عَبَّاسٍ ؛  وحلوان  ابْنِ  عَن ْهُ   عَنِ   ُ اللََّّ عُمَرَ  مَارَضِيَ  سََِعُْ   قاَلَ:   ،

ُ فُلَانً، ألََْ يَ عْلَمْ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَ  ُ عَنْهُ، يَ قُولُ: قاَتَلَ اللََّّ ُ  رَضِيَ اللََّّ الَ: »لَعَنَ اللََّّ
  1.فَ بَاعُوهَا«، فَجَمَلُوهَااليَ هُودَ، حُر مَِْ  عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ 

الاستئصال،  أَصْلُ وَ  اسْتَأْصَلَهُ   السح :  إِذَا  سَحَتَهُ  ومنه مِنْ  ﴿فَ يُسْحِتَكُمْ    ه لو ق  ؛  تعالَ: 
]طه:   وسَ[61بِعَذابٍ﴾  سُ   ى،  الرشوةَ  تعالَ  يُسْحِتُ هُمْ    هُ لأنَّ   ؛حتًاالله    : أَيْ   بِسَبَبِهَا،تَ عَالََ 

 .يَسْتَأْصِلُهُ  :الطَّاعَاتِ أَيْ ثوابَ ُ  سْحِ يُ البركةَ من أموالِِمِ، و  يُسْحِ ُ و  يَسْتَأْصِلُهُمْ،

، لبيان نوع آخر من الكذب الذي يُرصون على قبوله، وهو  ﴾﴿سَََّاعُونَ للِْكَذِبِ وأعيد قوله:  
الذي   الخصم  بعدها:  بِ  يَتيهمكذب  تعالَ  قوله  عليه  ودل  إليهم،  الاحتكام  عند  لرشوة 

قاَلَ الحَْسَنُ كَانَ الْحاَكِمُ  ، وهذا أولَ من القول بأنه أعاد الكلام للتأكيد؛  حِْ ﴾أَكَّالُونَ للِسُّ ﴿
إِلََ خَ  يَ لْتَفُِ   وَلَا  بِرَشْوَةٍ سََِعَ كَلَامَهُ  دَعْوَاهُ  مُبْطِلًا في  مَنْ كَانَ  أَتََهُ  إِذَا  إِسْراَئيِلَ  بَنِ  صْمِهِ،  في 

  السُّحَْ .  فَكَانَ يَسْمَعُ الْكَذِبَ وَيََْكُلُ 

 ، للمبالغة لكثرة وقوع ذلك منهم. ﴿أَكَّالُونَ﴾و ﴿سَََّاعُونَ﴾ وشدد 

هُمْ ﴿فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ ب َ  نَ هُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَن ْ  ﴾. ي ْ

للنبِ   تُيير  وَسَلَّمَ هذا  عَلَيْهِ  اللهُ  يُكمَ بَيْنَ    صَلَّى  أوَْ    أن  نَ هُمْ  وَ   عْرِض ي ُ بَ ي ْ هُمْ  إِلََ  مْ  هُ تََكَْ يعَن ْ
 رُؤَسَائهِِمْ 

ُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  عند قدوم النبِ  مُعَاهَدِينَ ، وكان اليهودُ عَاهَدِينَ ؛ وهذا الحكم خاصٌّ بِلم

 

البخاري  -  1 بَنِ    -رواه  عَنْ  ذكُِرَ  مَا  بَِبُ  الأنَبِْيَاءِ،  أَحَادِيثِ  رقم:  كِتَابُ  كِتَابُ    -، ومسلم3460إِسْراَئيِلَ، حديث 
تَةِ، وَالْخنِْزيِرِ، وَالْأَصْنَامِ، حديث رقم:   1582الْمُسَاقاَةِ، بَِبُ تَْرِيَِ بَ يْعِ الْخمَْرِ، وَالْمَي ْ
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فَ يَجِبُ  ،  مَّةِ ذِ   أهَْلَ المدينةَ ولَ يكُونوُا  وَسَلَّمَ   مَّةِ  الذِ  أهَْلُ  نَ هُ   علينا أن نَكمَ وَأمََّا  إِذَا تََاكَمُوا  بَ ي ْ مْ 
نَا  . إلِيَ ْ

اليهود   وَسَلَّمَ    رَسُولَ وأتى  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  عنده تُفيفًا عما  اللََِّّ  أن يجدوا  قضية زنى رجاء  في 
عندهم، وأضمروا في أنفسهم ألا يقبلوا حكمه إذا كان فيه تشديدًا، فأعلمه الله تعالَ بما في  

ف إلزامًا لِم؛  يوافق شرعنا  مما  فيه  بما  جَاءَتِ  كتابِم، فحكم لِم  قاَلَ:   ، اللََِّّ عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ 
صُ  بِِبْنَْ  فأَتََ وْهُ  مِنْكُمْ«،  رَجُلَيْنِ  بِأعَْلَمِ  »ائْ تُوني  فَ قَالَ:  زَنَ يَا،  هُمْ  مِن ْ وَامْرأَةٍَ  بِرَجُلٍ  وريَِا،  الْيَ هُودُ 

مُْ رأَوَْا  فَ نَشَدَهُماَ: »كَيْفَ تجَِدَانِ أمَْرَ هَذَيْنِ في الت َّوْراَةِ؟« قاَلَا  دُ في الت َّوْراَةِ إِذَا شَهِدَ أرَْبَ عَةٌ أَنهَّ : نَِْ
هَبَ  ذكََرَهُ في فَ رْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ في الْمُكْحُلَةِ رُجِماَ، قاَلَ: »فَمَا يَمنَْ عُكُمَا أَنْ تَ رْجُموُهُماَ؟« قاَلَا: ذَ 

اللََِّّ  رَسُولُ  فَدَعَا  الْقَتْلَ،  فَكَرهِْنَا  بِأرَْبَ عَةٍ،  سُلْطاَنُ نَا،  فَجَاءُوا  بِِلشُّهُودِ،  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى   
مُْ رأَوَْا ذكََرَهُ في فَ رْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ في الْمُكْحُلَةِ، فأََمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا أَنهَّ

هِمَا    1. بِرَجمِْ

يُُِبُّ  وَإِنْ  ﴿ اللَََّّ  إِنَّ  بِِلْقِسْطِ  نَ هُمْ  بَ ي ْ فاَحْكُمْ  حَكَمَْ   وَإِنْ  ئًا  شَي ْ يَضُرُّوكَ  فَ لَنْ  هُمْ  عَن ْ تُ عْرِضْ 
 ﴾. الْمُقْسِطِينَ 

تَ عَالََ  خيرََّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ   هُ رَسُولَ اللهُ  ين أن يُكم بينهم إذا احتكموا إليه أو ا عراض صَلَّى اللهُ 
لأنه لا من    عنهم  التفل   يريدون  وإنما  إليه  بِحتكامهم  للحقِ   والِداية  العدلِ،  إقامة  يريدون 

 .     اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ أحكام الشرع كما قدمنا ولا يعتقدون وجوب طاعة 

نَ هُمْ بِِلْقِسْطِ ﴿وَإِنْ حَكَمَْ  فَ   ﴾.احْكُمْ بَ ي ْ

حَكَمَْ   :  أَيْ  بِِلْعَدْلِ وَإِنْ  فاَحْكُمْ  نَ هُمْ  يقنط   بَ ي ْ يطمع ظالَ في حيفك، ولا  واِ نصَاِ ، فلا 
مظلومٌ من عدلك، وهو إرشادٌ لكل من تصدر للحكم بين الناس ولو كانوا كفاراً؛ فإن النَّبَِّ  

 لا يُكم إلا بِلقسط.  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 
 

 صحيح ، بسند  4452كِتَاب الْحدُُودِ، بَِبٌ في رَجْمِ الْيَ هُودِيَّيْنِ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
169 

 ﴾.اللَََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ﴿إِنَّ 

به،الْقِسْطِ   يثاَرِ  ِ تذييلٌ   الاتصا   على  والحرص  ب  ،  تعريض  الكلام  الذي    اليهودِ   رُؤَسَاءِ وفي 
 . السح ِ  ون أحكام الشرع بأخذ الرشوة، وأكلِ لُ د ِ بَ كانوا ي ُ 
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مُونَكَ وَعِنْدَهُمُ الت َّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ اللََِّّ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ مَا  ثُمَّ يَ تَ وَلَّوْنَ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَ وكََيْفَ يَُُكِ 
 43 رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/سُو ﴾. أوُلئَِكَ بِِلْمُؤْمِنِينَ 

أجلها   التِ من  للعلة  بيان  بِين  هذا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  رَسُولَهُ  تَ عَالََ    بينهم   الحكمخيرََّ اللهُ 
، سؤالٌ الغرض منه التعجيب من شأنهم، ﴾﴿وكََيْفَ يَُُكِ مُونَكَ ، فقوله تعالَ:  وا عراض عنهم

 وأنهم ما أرادوا بذلك الحرص على موافقة حكم الله تعالَ، فحكم الله عندهم يعرفونه. 

ولا لأنهم يخفى عليهم حكم الله، فحكم   ، بينهم  لَ يُكموك بينهم لأنه يرضون بك حكمًافهم  
قصدًا،  عنها  يعرضون  ذلك  ومع  بزعمهم،  ويعظمونها  بِا،  يؤمنون  التِ  التوراة  عندهم في  الله 

 ويخالفون أحكامها عمدًا. 

   ﴿وَمَا أوُلئَِكَ بِِلْمُؤْمِنِيَن﴾.

، بِالِ   مُؤْمِنِينَ   عَنْ حُكْمِ اللََِّّ الَّذِي الَّذِي أنَْ زلََهُ في كِتَابهِِ   يعُرِضُونَ   الذين  أوُلئَِكَ : ولا يكُونُ  أَيْ 
 فإن من لوازم ا يمان التحاكم إلَ شرع الله تعالَ، وامتثال أمره.

تولَ عن شرع الله  يشمل كل من  فإن حكمها  نزل  على سبب خاص،  وإن كان   والآية 
 . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ رَسُولِ  كتابِ اِلله وسنَّةِ تعالَ، واستنكف عن الاحتكام إلَ
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إِنَّ أنَْ زلَْنَا الت َّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَُْكُمُ بِِاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
نيُِّونَ   وَالْأَحْبَارُ بماَ اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَُْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  وَالرَّبَِّ

  ائِدَةِ: الآية/ رةَُ الْمَ سُو ﴾.  فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ   وَلَا تَشْتََوُا بِِيَاتِ ثََنًَا قلَِيلًا وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََُّّ 
44   

لما ذم الله تعال اليهود  عراضهم عن حكم الله تعالَ الذي أنزله في التوراة، اثنى سبحانه وتعالَ  
، فهي  ت َّوْراَةَ﴾﴿إِنَّ أنَْ زلَْنَا الفي هذه الآية على التوراة التِ أنزلِا على موسى عليه السلام فقال:  

 لقبول ما فيها من أحكام. وحيٌ منزلٌ من الله تعالَ وهذا أدعى 

فقال:   عليه  تشتمل  ما  تعالَ  الله  وصف  وَنوُرٌ﴾،ثم  هُدًى  الشرائع    :أي   ﴿فِيهَا  من  فيها 
والأحكام ما إن أخذوا به هدوا إلَ الصلافِ والاستقامة في الدنيا، وإلَ رضوان الله والجنة في  

بنبِ ا سلام العقائد وأركان ا يمان والبشارات  ه لاستنارت  ب  ما لو أخذو  الآخرة، وفيها من 
فاَلِْدَُى  قال الفخر الرازي:  يقتضي المغايرة،  ﴿هُدًى وَنوُرٌ﴾،  والعطف في قوله تعالَ:    ،قلوبِم

 1ادِ.مَُْمُولٌ عَلَى بَ يَانِ الْأَحْكَامِ وَالشَّراَئعِِ وَالتَّكَاليِفِ، وَالنُّورُ بَ يَانٌ للِت َّوْحِيدِ وَالن ُّبُ وَّةِ وَالْمَعَ 

 ﴾.بِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوايَُْكُمُ بِِاَ النَّ ﴿

عليهم   جميعًا  الأنبياء  دين  ا سلام  فإن  بِا،  التوارة  انقادوا لأحكام  الذين  النبيون  أي: يُكم 
 ، أي: يُكمون للذين هادوا بما فيها من أحكام وشرائع. ﴾للَِّذِينَ هَادُوا﴿السلام، 

نيُِّونَ ﴿وَا  .  ﴾وَالْأَحْبَارُ لرَّبَِّ

، ، وَهُوَ الْعَالَُ الْمَنْسُوبُ إِلََ الرَّبِ  ني ٍ نيُِّونَ جَمْعُ رَبَِّ نيُّ الَّذِي يُ رَبِِ  النَّاسَ  وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ   الرَّبَِّ : الرَّبَِّ
 . بِصِغَارِ العِلْمِ قَ بْلَ كِبَارهِِ 
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عًا لأنبيائهم بما  نيون والأحبار يُكمون كذلك تبأي: والربِجمع: حَبْرٍ، وهم العلماء،    وَالْأَحْبَارُ 
الْفُقَهَاءُ   فيها، هُمُ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  رتبة،  قاَلَ  أرفع  أنهم  يدل على  الأحبار  الربِنيين على  وتقديَ   ،

 وأعلى منزلة في العلم منهم، كالمجتهد مع العالَ.

 .﴾تُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ ﴿بماَ اسْ 

الناس، ولا  يبلغوه  العهود والمواثيق أن يُفظوا ما فيها وأن  تعالَ عليهم من  أي: بما أخذ الله 
مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يِ نُ نَّهُ  يكتموا شيًا من أحكامها؛ كما قال تعالَ:   ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ 

    1. للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ﴾

 ﴿وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾. 

،أي:    وأنه وحيٌ منه، وأنه حقٌّ وصدقٌ.   كَانوُا شُهَدَاءَ عَلَى أَنَّ مَا في الت َّوْراَةِ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

الكلام للنَّ   وفي  المعاصرين  وَسَلَّمَ   بِ ِ تعريض بِليهود  عَلَيْهِ  استنكفوا عن الحكم    صَلَّى اللهُ  الذين 
 بِا.   

 ﴾.  فَلَا تَُْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴿

اختلف العلماء في المخاطبين بِذا الكلام، فقيل المخاطبون به هم أحبار اليهود؛ لأنهم كانوا 
ون  خوفاً من بقية اليهود اليهود، وهم الذين كانوا يشتَ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكتمون صفة النبِ 

بِيات الله ثَنًا قليلًا، وقيل: الخطاب لِذه الأمة، فكأن الله تعالَ يقول للمؤمنين: قد ذكرت 
، وكتموا ما أمرهم الله  لكم حال هؤلاء اليهود وأنهم قد نقضوا عهد الله، ونبذوه وراءهم ظهرياًّ

قليلًا، فلا تفعلوا فعلهم،   تعالَ بتبليغه، وبدلوا ما أمرهم الله تعالَ بِفظه، واشتَوا بِيات الله ثَنًا 
مُوا شريعة الله تعالَ،    ولا  في سبيل تطبيقها لومة لائم،ولا تَخذكم  ولا تسلكوا سبيلهم، فحَكِ 

فإنهم لن يضروكم شيئًا إن خالفتموهم، ولن يغنوا عنكم من    م بدينكم،تتَسك  إذا تُشوا الناس  
 الله شيئًا إن أطعتموهم.
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للنبِ   المعاصرين  اليهود  فإن  أرجح  الثاني  الثول  وَسَلَّمَ وهذا  عَلَيْهِ  اللهُ  الذين كتموا  صَلَّى  هم   ،
 صفاته التِ عندهم في التوراة، وهم الذين نبذوه العداء، وظاهروا عليه أعداءه. 

 ﴾.وا بِِيَاتِ ثََنًَا قلَِيلًا ﴿وَلَا تَشْتََُ 

ا، ومهما أعطي ا نسان من الدنيا فهو قليلٌ، وكل من  أي: لا تبيعوا دين الله بعرض من الدني
داهن الحكتم فأحل حرامًا، أو حرم حلالًا، فقد اشتَى بِيات الله ثَنًأ قليلًا، وكان عبد الله بن  
المبارك رحمه الله يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادن ففيه شبه  

 من النصارى.

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.﴿وَمَنْ لََْ يَُْ   كُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ

أَحْكَامِ   :أَيْ  مِنْ  أنَْ زَلَ اللهُ  الْحُكْمِ بماَ  عَنِ  رَغِبَ  الشريعةِ، فاستبدل بِا غيرها، وأن ما    كُلُّ مَنْ 
سنَّه البشر من القوانين يعدل أو يفوق ما شرعه الله تعالَ، أو زعم أنها لا تصلح لِذا الزمان،  
معين  بتكفير  الكفر  يجوز  ولا  عامٌّ،  الكلام  أن  إلَ  هنا  وأنبه  الآية،  هذه  بنص  فعو كافرٌ 

عنه وينفى  الحجة،  عليه  تقام  حتَّ  المطلقة  إلَ  الجهل  بِلنصوص  الناس  ينحر   لا  حتَّ   ،
 . التكفير بِلظن، كما فعل الخوارج

ُ فَ قَدْ كَفَرَ. وَمَنْ أقََ رَّ بِهِ وَلََْ يَُْكُمْ فَ هُوَ ظاَلٌَ فاَسِقٌ. ابْنُ قاَلَ    1عَبَّاسٍ: مَنْ جَحَدَ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ

 . فَتََكََهُ عَمْدًا، أوَْ جَارَ وَهُوَ يَ عْلَمُ، فَ هُوَ مِنَ الْكَافِريِنَ بِهِ  مَنْ لََْ يَُْكُمْ بماَ أنزل ُ وَقاَلَ السُّدِ ي: وَ 

 وقيل: هو كفر دون كفر، وليس كفراً مُرجًا من الملة.

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.  و  يَ بِهِ  قاَلَ: هِ   سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَ وْلهِِ: ﴿وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ
 قاَلَ ابْنُ طاَوُسٍ: وَليَْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِِللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ.  .كُفرٌ 

  2 فِسْقٍ.: كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظلُْمٌ دُونَ ظلُْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ عَطاَءٌ وَقاَلَ 
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تَ عَالََ: ﴿ نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا  قاَلَ اللهُ  أَنَّ الن َّفْسَ بِِلن َّفْسِ وَالْعَيْنَ بِِلْعَيْنِ وَالْأنَْفَ بِِلْأنَْفِ وَالْأذُُنَ  وكََتَ ب ْ
ُ  بِِلْأذُُنِ وَالسِ نَّ بِِلسِ نِ  وَالْجرُُوفَِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَ هُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بمَِ  ا أنَْ زَلَ اللََّّ

 45 رةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ سُو ﴾. مُونَ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِ 

أَيْ:   فِيهَا:  عَلَيْهِمْ  نَا  الت َّوْراَةِ،  وَ معنى كَتَ ب ْ في  إسرائيل  بن  على  نَا  الْقَاتلَِ أوَْجَب ْ الن َّفْسُ  تُ قْتَلَ  ةُ أَنْ 
الْمَقْتُولَةِ،  وُا    هناالْقِصَاصِ    أَحْكَامِ ذكرِ  مُنَاسَبَةُ  وَ   بِِلن َّفْسِ  غَيرَّ الْقِصَاصِ كَمَا  أَحْكَامَ  وُا  غَيرَّ مُْ  أَنهَّ

وَالْجرَْحَى  لَى  الْقَت ْ بَيْنَ  فَ فَاضَلُوا  الز نَِى،  حَدِ   لذلك ،  أَحْكَامَ  تعالَ  الله    الت َّوْراَةِ   نَصَّ نَّ  لأَ   فذمهم 
النَّاسِ  بين  بِِلن َّفْسِ   أَنَّ ويوجبَ    يسوي  عَمْدًا    افُو خَالَ ف  ،الن َّفْسَ  بَ نُو    قَ تَ لَ ْ إِذَا  ف  وَعِنَادًا،ذَلِكَ 

هُمْ,  رجلًا  مِنْ بَنِ النَّضِيِر قَ تَ لُوا بِهِ    جُلًا رَ   قُ رَيْظةََ  مِنْ بَنِ قُ رَيْظةََ,   جُلًا رَ بَ نُو النَّضِيُر    قَ تَ لَ ْ إِذَا  وَ مِن ْ
رَيْظةََ  ببَِنِ ق ُ   الْقَوْدَ   وأوجبُوافَ فَضَّلُوا بَنِ النَّضِيِر عَلَى بَنِ قُ رَيْظةََ،    ،أعَْطُوْا دِيَ تَهُ سِتِ يَن وَسَقًا مِنْ تََرٍْ 

يةَِ  ،دُونَ بَنِ النَّضِيرِ   . بَلْ يَ عْدِلُونَ إِلََ الدِ 

الْآيةَِ  الْعُلَمَاءُ    احتج قد  و  هَذِهِ  بِِلْمَرْأةَِ   عَلَىبِعُمُومِ  يُ قْتَلُ  الرَّجُلَ  ثب   أَنَّ  وبما  بْنِ  ،  عَمْروِ  عَنْ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الْمُسْلِ  هِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  مُونَ تَ تَكَافأَُ  شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 

   1. «دِمَاؤُهُمْ 

ُ تَ عَالََ، بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيةَِ عَلَ   احْتَجَّ أبَوُ حَنِيفَةَ و  ،  رَحِمَهُ اللََّّ مِ يِ  وَقَدْ  ى أنََّهُ يُ قْتَلُ الْمُسْلِمُ بِِلْكَافِرِ الذِ 
رَضِيَ   أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن عَلِي ٍ   عَنْ وقالوا هذه الآية مطلقة وقيدها ما ثب   جُمْهُورُ الْعُلَمَاءُ،  خَالَفَهُ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا يُ قْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ   2.«اللََّّ

 ﴾.نِ  وَالْجرُُوفَِ قِصَاصٌ ﴿وَالْعَيْنَ بِِلْعَيْنِ وَالْأنَْفَ بِِلْأنَْفِ وَالْأذُُنَ بِِلْأذُُنِ وَالسِ نَّ بِِلس ِ 

فِيهَا  وَأوَْجَ أي:   عَلَيْهِمْ  نَا  يَ فْقَئُوا  ب ْ الَّتِِ  أنَْ  بِِلْأنَْفِ   وأوَيَجْدَعُ   ، غيرهِ   عَيْنَ فَ قَأَ  مَنْ  عَيْنَ    ، الْأنَْفَ 
 مِنَ الْجاَرفِِِ غَيْرهَُ ظلُْمًا للِْمَجْرُوفِِ.  وا وَيَ قْتَصُّ  ،السِ نَّ بِِلسِ ن ِ  واوَيَ قْلَعُ  ،الْأذُُنَ بِِلْأذُُنِ  واوَيَ قْطعَُ 
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ففيه   الخطأ  من ذلك على سبيل  فإذا وقع شيءٌ  الجناية عمدًا وعدوانً،  إذا وقع   وهذا كله 
يةَُ الدية؛ فقد  نَيْنِ إِذَا أُصِيبَ تَا خَطأًَ فَفِيهِمَا الدِ   .  أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَي ْ

 ﴾. بِهِ فَ هُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ  قَ ﴿فَمَنْ تَصَدَّ 

عَفَاأي:   له عن ذنبه؛    فَمَنْ  العفو كفارةٌ  القصاص، فهذا  ثَمِ أَبِ عن  الِْيَ ْ النَّخَعِيِ    عَنِ  الْعُرْيَانِ 
  :  عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ: رأَيَُْ  عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروٍ عِنْدَ مُعَاوِيةََ أَحْمَرَ شَبِيهًا بِِلْمَوَالَ، فَسَألَْتُهُ عَنْ قَ وْلِ اللََِّّ 

  1بِقَدْرِ مَا تَصدق بِهِ.   ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾. قاَلَ: يَ هْدِمُ عَنْهُ مِنْ ذُنوُبِهِ 

  عَنْ عَدِيِ  بْنِ ثَابٍِ  قاَلَ: هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيةََ؛ فأََعْطَى دِيَ تَهُ فأََبََ أَنْ يَ قْبَلَ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَ   حَتََّّ أعُْطِيَ ثَلاثًا. سَلَّمَ يَ قُولُ: »مَنْ تَصَدَّقَ فَ قَالَ رَجُلٌ: إِني ِ سََِعُْ  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

   2.وُلِدَ إِلََ يَ وْمِ تَصَدَّقَ« بِدَمٍ أوَْ دِيةٍَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَ وْمِ 

نَايتَِهِ في الْآخِرَةِ   ني وَقِيلَ: هُوَ كَفَّارَةٌ للِْجَا قِ عَلَيْهِ   ؛فَلَا يُ ؤَاخَذُ بِِِ : عَبَّاسٍ   ابْنُ   قالَ   ؛وَأَجْرُ الْمُتَصَدِ 
 فَمَنْ عَفَا عَنْهُ، وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَ هُوَ كَفَّارَةٌ للِْمَطْلُوبِ، وَأَجْرٌ للِطَّالِبِ.

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.  ﴿وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ

نسب أن يذيل الآية بوصف الظلم في القصاص،    المساواة  وجوب لما ذكر تعالَ في هذه الآية  
أحكام الله   أعرض عن  لمن  بِلكفر  السابقة  الآية  وذيل  الأحكام،  هذه  من  شيئًا  خالف  لمن 

 ابتداءً. 

  

 

   6448 حديث رقم: -رواه ابْنُ أَبِ حَاتٍِ  - 1
دُونهَُ، حديث رقم:    -رواه أبو يعلى  -  2 فَمَا  بِدَمٍ  مَنْ تَصَدَّقَ  الْجنَِايَاتِ، بَِبٌ: في  -، وسعيد بن منصور821كِتَابُ 

نَ هُمْ بِِلْقِسْ   يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴾  طِ إِنَّ اللَََّّ كِتَابُ الت َّفْسِيِر، بَِبُ تَ فْسِيِر سُورةَِ الْمَائِدَةِ، قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ حَكَمَْ  فاَحْكُمْ بَ ي ْ
 762[، حديث رقم: 42]المائدة: 
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تَ عَالََ: ﴿ نَا عَلَى آثَارهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ مُصَد ِ قاَلَ اللهُ  نَاهُ  وَقَ فَّي ْ قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ وَآتَ ي ْ
( للِْمُتَّقِيَن  وَمَوْعِظةًَ  وَهُدًى  الت َّوْراَةِ  مِنَ  يدََيْهِ  بَيْنَ  لِمَا  قاً  وَمُصَدِ  وَنوُرٌ  هُدًى  فِيهِ  يلَ  ( 46اْ ِنِْْ

ُ فِيهِ وَمَنْ لََْ  يلِ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ ُ فأَُ وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ اْ ِنِْْ سُورةَُ  ﴾.  ولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  يَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ
 47، 46 الْمَائِدَةِ: الآية/ 

نَا عَلَى آثاَ   .﴾رهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ﴿وَقَ فَّي ْ

نَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ يَ قْفُو آثَارَ النَّبِيِ يَن الَّذِينَ وَ  أي: بَ عُهَا  :أَيْ  ،أَسْلَمُواأتََ ي ْ الت َّقْفِيَةُ مَصْدَرُ قَ فَّاهُ ، وَ يَ ت ْ
والمراد   مِنَ الْقَفَا  متشق ةٌ   ،عُ باَ ا ت ِ معناها  الت َّقْفِيَةُ  فَ وَراَءَهُ.    يرُ سِ وي  إِذَا جَعَلَهُ يَ قْفُوهُ، أَيْ يََْتِ بَ عْدَهُ 

 . صَدْرِ مشتقٌ مِنَ التَصَدَّرَ ، وَ مِنَ الْعقبِ مشتقٌّ  مِنَ الْوَجْهِ، وَتَ عَقَّبَ  مشتقٌّ  هَ توجَّ  مثل، الظَّهْرُ به 

قاً لِمَا بَ   . ﴾يْنَ يدََيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ ﴿مُصَدِ 

ا مِ أَيْ: مُؤْمِنًا بِِاَ   من أحكامِ لَ ينسخهَا ا نْيل. حَاكِمًا بماَ فِيهَاوَ  عندِ الله، نْ ، مقرًّا أنهَّ

نَاهُ ا يلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ ﴿وَآتَ ي ْ  . ﴾ْ ِنِْْ

وَضِيَاءٌ مِنْ  ، ففيه تعليم للناس من الجهالة،  ، وَالنُّورُ بَ يَانٌ للِت َّوْحِيدِ الْأَحْكَامِ   بَ يَانُ الِْدَُى  تقدم أَنَّ  
   .فيما أنزله اللهُ تعالَ، وليس فيما حُرِ َ  ونُسِبَ إلَ اِلله زوراً وبِتانً  ، وهذاالوصفعَمَىال

قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ﴾  . ﴿وَمُصَدِ 

تعالَ   وأنزلَ الله  يلَ أي:  قاً    اْ ِنِْْ على لت َّوْراَةِ لمُصَدِ  عائدٌ  هنا  فالضمير  عليه،  نزولِا  تقدم  التِ   
 .عليه السَّلامُ  عِيسَىلة السابقة عائد على ا نْيلِ، وفي الجم

   ﴾.دًى وَمَوْعِظةًَ للِْمُتَّقِينَ ﴿وَهُ 

حَالَ كَوْنهِِ أي:   يلَ  اْ ِنِْْ نَاهُ  دَ لًا  مِ تَ شْ مُ   وَآتَ ي ْ تَ عَالََ   وحدانيةِ   لَائِلِ عَلَى  عن كلِ نْزيِهِ وَت َ   ،اللََِّّ  هِ 
على النصائِحِ والزَّواجِرِ التِ ينتفعُ بِا    حَالَ كَوْنهِِ مُشْتَمِلًا و ،  وَالْوَلَدِ نِ الصَّاحِبَةِ  مَ   تهِ وَبَ راَءَ   نَ قْصٍ،
 المتقون. 
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ي نِْْ ُ فِيهِ ﴿وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ اْ ِ  ﴾.لِ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ

يلِ،في الكلام إيجازٌ بِلحذ  تقديره:    الأمرِ   والفعل المضارع المقتَن بلامِ   وَقُ لْنَا ليَِحْكُمَ أهَْلُ اْ ِنِْْ
يلِ   في بماَ    الْحكُْمَ في زَمَانِهِمْ  عَلَيْهِمْ    نا فَ رَضَ   ، أي:الوجوبَ   يفيدُ   مِنَ الشَّرائعِِ والَأحْكَامِ، وممَّا  اْ ِنِْْ

يلِ مِنَ الَأحْكَامِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُمَّدٍ  رسولِ اِلله بِشَارَةُ ببِِعْثَةِ الْ ، في اْ ِنِْْ     ووجوبُ ات بَِاعِهِ. صَلَّى اللََّّ

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.  ﴿وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ  أَيِ:   به، مَا أمََرَهُمْ  نَ لِ و خَالفُِ الْمُ الْخاَرجُِونَ عَنْ طاَعَةِ رَبِِ ِمْ،  وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ
 عنه.  نَهاَهُمْ وما 

الْآيةََ  وَ  النَّصَارَىوإن كان   هَذِهِ  ا تنطبق علىنَ زلََْ  في  أنزل    ، إلا أنهَّ الله  كل من لَ يُكم بما 
تعالَ، فمن كان كذلك فله نصيب من هذا الوصف، أي: الفسق، فإن العبرة بعموم اللفظ لا 

 بخصوص السبب.
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تَ عَالََ: ﴿ قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  قاَلَ اللهُ  وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِ  مُصَدِ 
مِنْ  جَعَلْنَا  لِكُلٍ   الحَْقِ   مِنَ  جَاءَكَ  عَمَّا  أهَْوَاءَهُمْ  تَ تَّبِعْ  وَلَا   ُ اللََّّ أنَْ زَلَ  بماَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ شِرْعَةً فاَحْكُمْ  كُمْ 

لُوكَُمْ في مَا آتََكُمْ فاَسْتَبِقُ  ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِ ب ْ هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللََّّ وا الخَْيْراَتِ إِلََ اللََِّّ  وَمِن ْ
يعًا فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بمَِ  تُمْ فِيهِ تَُْتَلِفُونَ مَرْجِعُكُمْ جمَِ  48 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/﴾. ا كُن ْ

ذكََرَ   الت َّوْراَةَ  اللهُ  لَمَّا  هَاتَ عَالََ  عَلَي ْ فِيهَ بِأهَْلَهَا  أمَرَ  وَ   وَأثَْنَى  مَا  يلَ  ،  ات بَِاعِ  اْ ِنِْْ عَلَيْهِ وَذكََرَ  ،  وَأثَْنَى 
صَلَّى اللهُ  مُمدٍ   رَسُولهِِ  إِلَأنَْ زلََهُ    وأنَّهُ ،  يََ كرِ الْ   الْقُرْآنَ بعدهما    رَ كَ ذَ ت بَِاعِ مَا فِيهِ،  بِ  وَأمَرَ أهَْلَهُ وَأمََرَ  

 ولَ يخالطه كذبٌ.  ،فلم يَشُبْهُ بِطلٌ بِِلحَْقِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْ   ﴾. كِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴿مُصَدِ 

أَ  مَُُمَّدُ  أي:  يَا  إلِيَْكَ  لِمَا  حَالَ كَونهِِ  نْ زلَْنَاهُ  قاً  أنَْ زَلَِاَالمِنْ  نزوله    سَبقَ مُصَدِ  الَّتِِ  إِلََ    كُتُبِ  اللََِّّ 
اَ    أنَْ زلَْنَاهُ   أي:  ،﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾السابقين،    أنَبِْيَائهِِ  هَا أَنهَّ هَاو   ،مِنْ عِنْدِ اللََِّّ شَهِيدًا عَلَي ْ   ، أمَِينًا عَلَي ْ

 .عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾، قاَلَ: مُؤْتََنًَا؛ حَافِظاً لَِاَ. وَأَصْلُ الِْيَْمَنَةِ: الْحفِْظُ وَالارْتقَِابُ وَ 

 ﴾ أَيْ: شَهِيدًا. ﴿وَمُهَيْمِنًا مََُاهِدٌ، وَقَ تَادَةُ، والسُّدِ ي: وَ عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ وَ 

 ومِنْ أَسَْاَءِ اللََِّّ تَ عَالََ: الْمُهَيْمِنُ، وَهُوَ الشَّهِيدُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ. 

وَحَاكِمٌ عَلَى كُلِ  كِتَابٍ  اسْمَ "الْمُهَيْمِنِ" يَ تَضَمَّنُ هَذَا كُلَّهُ، فَ هُوَ أمَِيٌن وَشَاهِدٌ  قال ابن كثير: و 
لَهُ   .قَ ب ْ

نَ هُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََُّّ ﴿فاَحْكُمْ ب َ   ﴾.ي ْ

بَيْنَ    امَّدً مَُُ   رسولَهُ تَ عَالََ    اللََُّّ   أمَْرَ   ثم يَُْكُمَ  أَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   أهَْلُ   ، ومنهمالناسِ جميعًا صَلَّى اللهُ 
وكل كتاب  الْقُرْآنُ  في    إلِيَْهِ أنَْ زلََهُ  بماَ    ،الْكِتَابِ  وا نْيل  بِلتوراة  العمل  تعالَ  الله  نسخ  وبِذا 
 سابقِ. 
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 ﴿وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْقِ ﴾. 

، هْوَائهِِمْ إيثاراً لمرضاتهم، واتباعًا لأَ   معرضًا عنه،  مِنَ الْقُرْآنِ بما أنزله الله إليك  لَا تَتَْكُِ الْحكُْمَ    أي:
   فإنَّ الذي أنزله الله تعالَ إليك هو الحق الذي يجب اتباعه دون سواء.

 .عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْق ِ : أي: حال كونك معرضًا عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْقِ ﴾وَمَعْنَى ﴿
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تَ عَالََ: ﴿ وَلَكِنْ  قاَلَ اللهُ  وَاحِدَةً  أمَُّةً  لَجعََلَكُمْ   ُ اللََّّ شَاءَ  وَلَوْ  هَاجًا  وَمِن ْ شِرْعَةً  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا  لِكُلٍ  
يعًا فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بمَِ  لُوكَُمْ في مَا آتََكُمْ فاَسْتَبِقُوا الخَْيْراَتِ إِلََ اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ تُمْ فِيهِ تَُْتَلِفُونَ ليَِ ب ْ .  ﴾ا كُن ْ

 48 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ 

ينِ، ُ لعِِبَادِهِ مِنَ الدِ  : الطَّريِقُ الَّذِي وأصْلُهَا وهي السَّبِيلُ الموصِ لَةُ إلَ النَّجاةِ، وَالشَّريِعَةُ مَا شَرعََ اللََّّ
الْمَاءِ  إِلََ  مِنْهُ  ﴿شِرْعَةً    :عَبَّاسٍ   ابْنُ ؛ قال  الْمُسْتَمِرُّ نهاج الطَّريِقُ  والم،  رْعَةٌ شِ ، ويقال لِا  يُ تَ وَصَّلُ 

هَاجًا﴾. سُنَّةً وَسَبِيلًا.   وَمِن ْ

مََُاهِدٍ وَ  هَاجًا﴾.    عَنْ  وَمِن ْ ﴿شِرْعَةً  ذكِْرهُُ:  تَ عَالََ  اللََِّّ  قَ وْلِ  السُّنَّةُ في  رْعَةُ:  الشِ  هَاجًا   ،قاَلَ:    ، وَمِن ْ
 .قاَلَ: السَّبِيلُ 

 وَ 
َ
تعالَ  جَعَلَ    :عْنَى الم لِأَهْلِهَاالله  وَ   الت َّوْراَةَ  هَاجًا،  وَمِن ْ يلَ جعلَ  شِرْعَةً  شِرْعَةً   لِأَهْلِهِ   بعدها  اْ ِنِْْ

هَاجًا الْقُرْآنَ  ،  وَمِن ْ هَاجًا  لِأَهْلِهِ بعدهماَ  وَجعلَ  وَمِن ْ جميعًا  شِرْعَةً  الأنبياء  عند  الاعتقاد  وأصول   ،
 .الاختلا  في الشرائعِ واحدة لا اختلا  فيها، وإنما 

رْيَََ في  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَنَ أوَْلََ النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَ وَ 
تٍ، أمَُّهَاتُهمُْ شَتََّّ وَدِينُ هُمْ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأنَبِْيَاءُ إِخْوَةٌ لعَِلاَّ    1.  وَاحِدٌ«الدُّ

 ﴾. لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً  ﴿وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ 

كَمَا  ؛  دِينٍ وَاحِدٍ وَشَريِعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وجعلهم  النَّاسَ كُلَّهُمْ عَلَى الِْدَُى  لَجمََعَ   عزَّ وجلَّ   اللََُّّ   لَوْ شَاءَ 
عَلَى   لَجمََعَهُمْ   ُ اللََّّ شَاءَ  تَ عَالََ: ﴿وَلَوْ  ]الْأنَْ عَامِ:  قاَلَ  شَاءَ  35الِْدَُى﴾  تَ عَالََ: ﴿وَلَوْ  وَقاَلَ   ،]

]يوُنُسَ:   يعًا﴾  الأرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ مَنْ في  ويهدي من  ؛  [99رَبُّكَ لآمَنَ  يشاء  يضل من  ولكن 
  غَةُ عَلَى عِبَادِهِ.الدامالْحُجَّةُ يشاء، له الحكمة البالغة، 

 

 

، حديث  ﴾وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ مَرْيَََ إِذِ انْ تَ بَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴿  : بَِبُ قَ وْلِ اللهِ كتاب أحاديث الأنبياء،    -رواه البخاري  -  1
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لُوكَُمْ في مَا آتََكُمْ ﴿وَلَكِنْ   ﴾.ليَِ ب ْ

لُوكَُمْ  أي:  ليَِ ب ْ والمعنىليَِخْتَبرَ :  اللََُّّ   :كُم.  شَاءَ  لجعلَ   وَلَوْ  النَّاسِ شَراَئعَِ   تعالَ  هَاجَ جميعًا        مْ هُ وَمِن ْ
 الطَّائعِيَن،  يثُِيبَ ل  ،مِنَ الْعَاصِي  طَّائعُِ ال   ُ عْرَ فَ ي ُ   عِبَادَه  ليَِخْتَبرَ   راَئعِِ شَّ الولَكِنَّهُ خَالَفَ بَيْنَ    واحدةً،

 العُصَاةَ الْمُذنبِِيَن. يُ عَاقِبَ و 

 . مُُْتَلِفَةً ليَِخْتَبركَُمْ وَلَكِنْ جَعَلَ شَراَئعَِكُمْ وفي الكلام إيجازٌ بِلحذ  تقديره: 

 ﴾. ﴿فاَسْتَبِقُوا الخَْيْراَتِ 

سْراَعِ   ،يرِ التقدُّمُ في السَّ وهو    ،السَّبْقِ مِنَ  افْتِعَالٌ    : الِاسْتِبَاقِ  أن    والأصلُ   ،وَالْمُراَدُ بِهِ الْمُبَادَرَةُ وَاْ ِ
،  [21]الْحدَِيد:    ﴾ابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ سَ ﴿  : قَ وْلهِِ مَا في  كَ   ؛)إِلََ(ب     (اسْتَبِقُوا)  فِعْلُ ى العدَّ يُ 

يَ وهنا     :وَالْمُراَدُ بِِلخَْيْراَتِ ،  الخَْيْراَتِ وَسَابِقُوا نََْوَهَا  أَيْ فاَبْ تَدِراُ ؛  ابْ تَدِرُوامَعْنَى  هِ لتَِضْمِينِ   بنَِ فْسِهِ عُدِ 
قاً  ، والاعتصام بِلقرآن الذي جعله  عَلَهُ نَسِخًا لِمَا قبَِلَهُ طاَعَةُ اللََِّّ وَات بَِاعُ شَرْعِهِ، الَّذِي جَ  مُصَدِ 

 . ابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَ 

يعًا﴿إِلََ   ﴾. اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

للخيرات،   بِلمبادرة  الأمر  لعلة    لمقصِ رينَ ل  اووَعيدً   ،لْخَيْراَتِ ل  للمبادِرينَ ا  وعدً يتضمن  و بيانٌ 
 عنها. 

تُمْ فِيهِ تَُْتَلِفُونَ﴾.  ﴿فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بماَ كُن ْ

 . المبطلِ من  المحقُّ أي: فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ويتبين 
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تَ عَالََ: ﴿ عَنْ قاَلَ اللهُ  يَ فْتِنُوكَ  أَنْ  وَاحْذَرْهُمْ  أهَْوَاءَهُمْ  تَ تَّبِعْ  وَلَا   ُ اللََّّ أنَْ زَلَ  بماَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ احْكُمْ  وَأَنِ 
ُ إلِيَْكَ   ُ أَنْ يُصِيبَ هُمْ ببَِ عْضِ ذُنوُبِِِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ بَ عْضِ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ اَ يرُيِدُ اللََّّ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمْ أنمَّ

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُ 49النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ) سُورةَُ  ﴾.  كْمًا لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ ( أفََحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ
 50، 49 : الآية/ الْمَائِدَةِ 

أن يكون الأمر بِ المفسرون يُتمل  السابقة  تَ عَالََ   هِ لِ و قَ على  مَعْطُوفاً     هنا حْكُمِ قال  الآية  :  في 
]الْمَائدَِة:   أهَْواءَهُمْ﴾.  تَ تَّبِعْ  وَلا   ُ اللََّّ أنَْ زَلَ  بما  نَ هُمْ  بَ ي ْ فَ يَكُونُ  48﴿فاَحْكُمْ  للَمر [،  تَكيدًا 

معطو     ،السابق هو  بل  ﴿وقيل:  تَ عَالََ:  قَولهِِ  الْكِتَابَ على  إلِيَْكَ  وليس    ﴾. ......وَأنَْ زلَْنَا 
الكلام:   تقدير  احْكُمْ وَأنَْ زلَْنَ )تَكيدًا فيكون  أَنِ  إلِيَْكَ  أنَْ زَلَ اللََُّّ   ا  بماَ  نَ هُمْ  القول أولَ بَ ي ْ (، وهذا 

 لأنَّ فيه تَسيسًا والتأسيس أولَ من التأكيد.

أحدهما:    قال القاضي أبو يعلى: وليس هذه الآية تكراراً لما تقد م، وإِنما نزلتا في شيئين مُتلفين:
 1الديات حتَّ تاكموا إلِيه في الأمرين.في شأن الر جم. والآخر: في التسوية في 

ُ إلِيَْكَ ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَ فْتِنُوكَ عَنْ بَ عْضِ   ﴾. مَا أنَْ زَلَ اللََّّ

بتصوير الباطل بصورة  حقائق الشرع  يدَُلِ سُوا عَلَيْكَ  الْيَ هُودَ أَنْ    أولئك يارسول الله  أَيِ: احْذَرْ  
 .قُ لُوبِِِمْ  تََلْيِفَ كن  تريدُ  وَلَوْ  يُدثونك بك، فلا تَمن غشهم وخداعهم فِيمَا  ،الحق

عَبَّاسٍ   ابْنِ  هُمَاعَنِ  عَن ْ  ُ اللََّّ قَ يْسٍ   ،رَضِيَ  بْنُ  وَشَأْسُ  صُوريَِا  وَابْنُ  أَسَدٍ  بْنُ  قاَلَ كَعْبُ  قاَلَ: 
فأَتََ وْهُ فَ قَالُوا: يَا مَُُمَّدُ إِنَّكَ قَدْ عَرَفَْ    ،فْتِنُهُ عَنْ دِينِهِ لَّنَا ن َ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ: اذْهَبُوا بنَِا إِلََ مَُُمَّدٍ لَعَ 

نَ نَا وَبَيْنَ    ، ا يَ هُودُ وَلََْ يُخاَلفُِونَ وَأَنَّ إِنِ ات َّبَ عْنَاكَ ات َّبَ عَنَ   ،وَأَشْراَفُ هُمْ وَسَادَاتُهمُْ   أَنَّ أَحْبَارُ يَ هُودَ  وَإِنَّ بَ ي ْ
إلِيَْكَ   ،مَةً قَ وْمِنَا خُصُو  قُكَ. فأََبََ رَسُولُ اللََِّّ    ،فَ نُحَاكِمُهُمْ  وَنُصَدِ  لَكَ  وَنُ ؤْمِنُ  عَلَيْهِمْ  لنََا  فَ تَ قْضِي 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  أهَْوَاءَهُمْ   ،صَلَّى  تَ تَّبِعْ  وَلَا   ُ اللََّّ أنَْ زَلَ  بماَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ احْكُمْ  ﴿وَأَنِ  فِيهِمْ:   ُ اللََّّ فأَنَْ زَلَ 
ُ إلَِ وَاحْذَ    2﴾.يْكَ رْهُمْ أَنْ يَ فْتِنُوكَ عَنْ بَ عْضِ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
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ُ أَنْ يُ  اَ يرُيِدُ اللََّّ  ﴾.صِيبَ هُمْ ببَِ عْضِ ذُنوُبِِِمْ ﴿فإَِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمْ أنمَّ

وَخَالَفُوا شَرعَْ اللََِّّ فاَعْلَمْ أَنَّ حِكْمَةَ ذَلِكَ    عَنْ حُكْمِكَ بَ عْدَ تََاكُمِهِمْ إلِيَْكَ،   أعْرَضُوافإَِنْ    :أَيْ 
تَ عَالََ   اَلله  أَنَّ  الِْدَُى  قلوبِم   َ رَ صَ هِيَ  مِنَ لِمَا    ،عَنِ  اقتَفوه  ما  مع  الكبِر،  من  به  يتصفون 
بَِمُْ ببَِ عْضِ ل ،الذُّنوُبِ السَّالفَِةِ  نْ يَا قَ بْلَ الْآخِرَةِ  هايُ عَذِ     .في الدُّ

 ﴾.يراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿وَإِنَّ كَثِ 

أَكْثَ رُ    ومُالفة أمره؛،  الله تعالَعَنْ طاَعَةِ    روجهذه سَة أكثر الناس الخ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا 
   1النَّاسِ وَلَوْ حَرَصَْ  بمؤُْمِنِيَن﴾.

 ﴾.كْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَ ب ْغُونَ ﴿أفََحُ 

ينكر الله تعالَ عليه إعراضهم عن شريعته، وإيثارهم لحكم الجاهلية الذي يكانوا يُكمون به في  
، وشريعته تعالَ  حدِ  الزن، وفي عدم المساواة بين الديات، وقد جعلوا كتاب الله وراءهم ظهرياًّ

 دبر آذانهم، رغبة عنها. 

 نُ مِنَ اللََِّّ حُكْمًا لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ﴾. ﴿وَمَنْ أَحْسَ 

  : أَيْ   ، ومعناه النفي،سؤال الغرض منه ا نكار على أولئك الذين أعرضوا عن حكم الله تعالَ
مُ  ، فيوُقِنُونَ ، ولا ينتفع بذلك إلا الذين  لَا أَحْسَنَ مِنَ اللََِّّ حُكْمًا  ومثلها اللام    لام البيان، اللاَّ

مَّا  لِأَنَّ تَهيَ ُّؤَهَا لَ   ،[23﴿وَقالَْ  هَيَْ  لَكَ﴾ ]يوُسُف:    امرأة العزيز:عَنْ  حكاية  تَ عَالََ    هقَولفي  
  ؛ أي:هَيَْ  لَكَ﴾﴿مبينة عن مرادها:  قاَلَْ  لَهُ  عليه السلام  لَا يَخْطرُُ ببَِالِ يوُسُفَ    اغَريِبً   كام

 لك أن .  تَهيََّأْتُ 

مُْ هُمُ الَّذِينَ    هَذَا الخِْطاَبَ   أنَّ   :والمعنى مِنَ   أعَْدَلَ ونَ أنََّهُ لَا  ينتفعون به ويعلمُ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ، فإَِنهَّ
  .، ولا أعظم منه تشريعًااللََّّ حُكْمًا
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تَ عَالََ: ﴿ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ  قاَلَ اللهُ 
( الظَّالِمِيَن  الْقَوْمَ  يَ هْدِي  لَا  اللَََّّ  إِنَّ  هُمْ  مِن ْ فإَِنَّهُ  مِنْكُمْ  يَ تَ وَلَِّمُْ  قُ لُوبِِِمْ 51وَمَنْ  الَّذِينَ في  فَتََىَ   )

تُصِيبَ نَا  أَنْ  نََْشَى  يَ قُولُونَ  فِيهِمْ  يُسَارعُِونَ  مِنْ   مَرَضٌ  أمَْرٍ  أوَْ  بِِلْفَتْحِ  يََْتَِ  أَنْ   ُ اللََّّ فَ عَسَى  دَائرَِةٌ 
 52، 51 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. عِنْدِهِ فَ يُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا في أنَْ فُسِهِمْ نَدِمِينَ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
  َ بينَّ تَ عَالََ لَمَّا  تعالَ    اللهُ  واستحلالِم مُارم الله  الاعتقادِ  فسادِ  عليه من  وما هم  اليهودِ  حالَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأدنى الحيل، وحذَّرَ رسوله   نسبَ أن يُذر الله  ،  وخداعهم، من مكرهم  صَلَّى اللهُ 
به  تعالَ المؤمنين من موالاتهم؛ لما يضمرونه من العداء لأهل ا يمان لاختلا  الدين؛ ولما توج

الموالاة من المشاكلة والتشابه، ولما يتَتب على ذلك من الحب، وكل هذا لا يجوز لغير المؤمنين،  
 ولما كان هذا المعنى عند النصارى كذلك ورد النهي عن موالاة الفريقين. 

ُن ُ بَُسَُ ُ:تُ يََُهَذ ه ُالُُْْولُ زُ ب 

نُ زُولِ هَذِهِ   بْنِ  والوَاحِدِيُّ    ابْنُ إسْحَاقَ جَريِرٍ و   ابْنُ   مَا رواهُ   الْآيَاتِ سَبَبُ  الْوَليِدِ  بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْ 
تَشَبَّ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولَ  نُ قَاعَ  قَ ي ْ بَ نُو  حَارَبَْ   لَمَّا  قاَلَ:  الصَّامِِ ،  ابْن  ثَ عُبَادَةَ 

وَقاَمَ دُونَهمُْ. قاَلَ: وَمَشَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِِ  إلََ رَسُولِ اللََِّّ بِأمَْرهِِمْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبٍَِ  بن سَلُولَ،  
بْنِ أُبٍَِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ أَحَدَ بَنِ عَوٍْ ، لَِمُْ مِنْ حِلْفِهِ مِثْلُ الَّذِي لَِمُْ مِنْ عَبْدِ اللََِّّ  

لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَبَرَّأَ إلََ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِلََ رَسُولهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  فَخَلَعَهُمْ إلََ رَسُولِ اللََِّّ صَ 
، أتََ وَلََّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِيَن، وَأبَْ رَ   وَسَلَّمَ مِنْ حِلْفِهِمْ، وَقاَلَ: أُ  يَا رَسُولَ اللََِّّ

الْقِصَّةُ  هَذِهِ  نَ زلََْ   أُبٍَِ   بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  وَفي  فَفِيهِ  قاَلَ:  وَولَِايتَِهِمْ.  الْكُفَّارِ  هَؤُلَاءِ  حِلْفِ  مِنْ  مِنْ   
 . هُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ﴾﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْي َ  : الْمَائدَِةِ 

اذُ  مفعولين  الأخذ  نم  افتعالٌ   الاتُ  إلَ  ويعد ى  يخُْ ويقالُ  ،  لما  الْغَالِب  ويَتِ ويرتضى  تَارفي   ، 
اذُ     . الجعلُ كما في هذه الآيةو  الاعتمادُ منها  في الْقُرْآن على عشرَة أوجه الاتُ 
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، ومن المولاة: المحبة،  عن اتُاذ اليهود والنصارى أولياء  ت الآيا  في هذهنهى الله تعالَ المؤمنين  
الموالاة،   بين  التفريق  من  بد  ولا  ا يمان،  عن  البعد  يكون  موالاتهم  وبقدر  والتشبه،  والنصرة، 
وحسن المعاملة، وقد اختل مفهوم الولاء والبراء عند كثير من الناس، فمنهم من انطمس عنده  

بِلكلية، والبراء  الولاء  أساس    مفهوم  فعلي  عادى  أو  والَ  والمنفعة  فإذا  الشخصية،  المصلحة 
الدنيوية، وبعضهم لا يعادي أحدًا من أهل الكفر ظنًّا منه أن المراد بذلك المفهوم هو حسن  

القرآن غاير  وقد  الغير،  المغايرة  بين  معاملة  تَام  منالمفهومين  واحد  لكل  ورسم  حدودًا    هما، 
تعالَ:   فقال  أحدٍ  على  تلتبس  لا  المعالَ  يُ قَاتلُِوكُمْ في واضحة  لََْ  الَّذِينَ  عَنِ   ُ اللََّّ هَاكُمُ  يَ ن ْ ﴿لَا 

الْمُقْسِطِينَ  يُُِبُّ  اللَََّّ  إِنَّ  إِليَْهِمْ  وَتُ قْسِطُوا  تَبَرُّوهُمْ  أَنْ  دِيَاركُِمْ  مِنْ  يُخْرجُِوكُمْ  وَلََْ  ينِ  اَ  8)  الدِ  إِنمَّ  )
إِخْراَجِكُمْ  ي َ  عَلَى  وَظاَهَرُوا  دِيَاركُِمْ  مِنْ  وَأَخْرَجُوكُمْ  ينِ  الدِ  في  قاَتَ لُوكُمْ  الَّذِينَ  عَنِ   ُ اللََّّ هَاكُمُ  أَنْ ن ْ

 ، ففرق بين البرِ  والموالاة. [9، 8]الْمُمْتَحِنَةِ:. تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلَِّمُْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

 ﴾.  ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ يَا أَ ﴿

  أنهم كفروا بِلله تعالَ، وكفروا برسوله مُمدٍ   وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ   دِ الْيَ هُو والعلة في النهي عن اتُاذ  
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  وأنهم  صَلَّى  هزوًا،  تعالَ  الله  دين  اتُذوا  وأنهم  لأهل ،  الكيد  عن  ينامون  لا 

للمؤمنينا سلام،   وأعداءٌ  تعالَ،  لله  أعداءٌ  تَ عَالََ كما    فهم  لَا  ﴿   :قاَلَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
  1﴾. وِ ي وَعَدُوَّكُمْ أوَْليَِاءَ تَ تَّخِذُوا عَدُ 

وَسَلَّمَ   رَسُولُ ولذلك لَ يستعنْ   عَلَيْهِ  زَوْجِ ف  في قتالِ الكفارِ؛  بمشُْركٍِ   اِلله صَلَّى اللهُ  عَائِشَةَ،  عَنْ 
اَ قاَلَْ : خَرجََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بدَْ  رٍ، فَ لَمَّا كَانَ  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهَّ

 أدَْركََهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يذُْكَرُ مِنْهُ جُرْأةٌَ وَنَْْدَةٌ، فَ فَرفَِِ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  بَِِرَّةِ الْوَبَ رَةِ 
عَلَيْهِ   صَلَّى اللهُ  اِلله  لرَِسُولِ  قاَلَ  أدَْركََهُ  فَ لَمَّا  رأَوَْهُ،  حِيَن  لِأتََّبِعَكَ وَسَلَّمَ  جِئُْ   وَأُصِيبَ وَسَلَّمَ:   ،

 

 1سُورةَُ الْمُمْتَحِنَةِ: الآية/  - 1



يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
186 

عْ،  مَعَكَ، قاَلَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »تُ ؤْمِنُ بِِلِله وَرَسُولهِِ؟« قاَلَ: لَا، قاَلَ: »فاَرْجِ 
   1. فَ لَنْ أَسْتَعِيَن بمشُْركٍِ«

ف أمورهم؛  بواطن  المسلمين، واطلاعهم على  أمور  أعداء الله الاستعانة بِم في  عَنْ ومن موالاة 
عَنْهُ أمََرَهُ أَنْ يَ رْفَعَ إلِيَْهِ مَا    ،ضٍ الْأَشْعَريِ ِ عِيَا عَنْهُ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ  عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللهُ 

جِبَ عُمَرُ فَ عَ   ،يَ رْفَعُ إلِيَْهِ ذَلِكَ   ،وكََانَ لِأَبِ مُوسَى كَاتِبٌ نَصْراَنيٌّ   ،مَا أعَْطَى في أدَِيٍَ وَاحِدٍ أَخَذَ وَ 
عَنْهُ  وكََانَ جَاءَ مِنَ الشَّامِ   ،لنََا كِتَابًِ في الْمَسْجِدِ   وَقاَلَ: إِنَّ   .فِظٌ وَقاَلَ: إِنَّ هَذَا لَحاَ  ،رَضِيَ اللهُ 
 عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:  فَ قَالَ   ،مَسْجِدَ طِيعُ أَنْ يدَْخُلَ الْ قاَلَ: أبَوُ مُوسَى: إِنَّهُ لَا يَسْتَ   ،فاَدْعُهُ فَ لْيَ قْرأَْ 

لَا  قاَلَ:  هُوَ؟  نَصْ   ، أَجُنُبٌ  فاَنْ تَ هَرَني بَلْ  قاَلَ:  فَ   ، راَنيٌّ  ﴿يَا    ، أَخْرجِْهُ وَقاَلَ:    ،خِذِيوَضَرَبَ  وَقَ رأََ 
مْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَلَِّمُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَ عْضُهُ 

لَا   اللَََّّ  إِنَّ  هُمْ  الظَّالِمِيَن﴾.مِن ْ الْقَوْمَ  مُ   يَ هْدِي  أبَوُ  تَ وَل يِتُهُ قاَلَ  مَا  وَاِلله  يَكْتُبُ    ، وسَى:  اَ كَانَ  إِنمَّ
يَكْتُبُ لَكَ  مَنْ  سْلَامِ  اْ ِ أهَْلِ  وَجَدْتَ في  أمََا  تُ قاَلَ:  أقَْصَاهُمُ اللهُ ؟ لَا  إِذْ  إِذْ  وَلَا تََْ   ، دْنِهِمْ  هُمْ  مَن ْ

  2. " فأََخْرجِْهُ  ، بَ عْدَ إِذْ أذََلَِّمُُ اللهُ وَلَا تعُِزَّهُمْ  ،خَوَّنَهمُُ اللهُ 

 .﴾بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ ﴿

منهم؛   إلا من كان  يوالون  فإنهم لا  للنهي عن موالاتهم،  تَ عَالََ:  هذه الجملة كالعلة  قاَلَ  كَمَا 
نَةٌ في الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ ]الْأنَْ فَالِ:   ﴾وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ إِلا تَ فْعَلُوهُ تَكُنْ فِت ْ
  3﴿وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلا النَّصَارَى حَتََّّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ﴾. [، ودليل ذلك قوله تعالَ:73

أَنَّ   وقيلَ   وَالنَّصَارَى  الْيَ هُودَ والمعنى  اِ يمانِ،  أهلِ  عَدَاءِ  على  ويجتمعون  بَ عْضًا،  بعضُهُم    ينصرُ 
 .اءُ بَ عْضٍ بَ عْضُ الْيَ هُودِ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ، وَبَ عْضُ النَّصَارَى أوَْليَِ 

 

 1817كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِ يَرِ، بَِبُ كَراَهَةِ الِاسْتِعَانةَِ في الْغَزْوِ بِكَافِرٍ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
بَغِي للِْقَاضِي وَلَا للِْوَالَ أَنْ يَ تَّخِذَ كَاتبًِا ذِمِ يًّا وَلَا    -رواه البيهقي في السنن الكبرى   -  2 كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِ يَرِ، بَِبُ لَا يَ ن ْ

مِ يَّ في مَوْضِعٍ يَ تَ فَضَّلُ فِيهِ مُسْلِمًا، حديث رقم:   والمفسدين والغلظة  مباعدة الكفار    -، وشعب ا يمان20437يَضَعُ الذِ 
 ، بسند صحيح 8939عليهم، حديث رقم: 
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 .﴾مْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْهُمْ ﴿وَمَنْ يَ تَ وَلَُِّ 

هُمْ في حُكْمِ الْكُفْرِ، أَيْ  هذا وعيدٌ شديدٌ، لِمَنْ يوالَ أعدَاءَ اِلله تعالَ؛   قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فإَِنَّهُ مِن ْ
ينِ. وَقاَلَ غَيْرهُُ: وَمَنْ  هُمْ في الْآخِرَةِ. وَمَنْ يَ تَ وَلَِّمُْ في الدِ  نْ يَا فإَِنَّهُ مِن ْ  يَ تَ وَلَِّمُْ في الدُّ

 ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾

يعن أن من والَ أعداء الله فهو ظالٌَ لأنه جعل الولاية لغير مستحقها، والظلم وضع الشيء في 
 ب ما يكون إلَ الضلالِ.غير موضعه، ومثل هذا أبعد ما يكون عن توفيق الله، وأقر 
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تَ عَالََ: ﴿ فَتََىَ الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِمْ يَ قُولُونَ نََْشَى أَنْ تُصِيبَ نَا دَائرَِةٌ  قاَلَ اللهُ 
ُ أَنْ يََْتَِ بِِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَ يُصْبِحُوا عَلَى مَا   سُورةَُ ﴾.  أَسَرُّوا في أنَْ فُسِهِمْ نَدِمِينَ فَ عَسَى اللََّّ
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والقلوب تَرض كما تَرض الأبدان، وتَوت كذلك، ،  فَاقِ ن ِ ال أَيْ: فَتََىَ الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ  
شهوة،   ومرض  شبهة  مرض  نوعان:  القلوب  مرض  وأمراضُ  صاحبه  على  خطراً  وأعظمها 

، وَريَْبٌ الشبهة، لأنه   هنا.  وهو المرادُ  في الاعتقادِ   شَكٌّ

 ﴾.يُسَارعُِونَ فِيهِمْ ﴿

يتعدي    (يسارع)الأصل أن الفعل  و   ،مَوَدَّتِهِمْ إظهار  في  أحلافهم، و في  أي: يبادرون في الدخول  
)ب تعالَ:    (؛إلَ   قوله  رَبِ كُمْ﴾.  ﴿كما في  مِنْ  مَغْفِرَةٍ  إِلََ  عمران:  ]وَسَارعُِوا  وإنما ،  [133آل 
ب   ﴿دي الفعل  عُ  الَّذِينَ في   أي:،  لتضمنه معنى الدخول  ؛فِيهِمْ﴾﴿يُسَارعُِونَ﴾  المنافقين  فَتََىَ 

مَرَضٌ   الدخولِ   يبادرونقُ لُوبِِِمْ  متعززين بِم  و ، مناصرين لِم،  وَالنَّصَارَىالْيَ هُودَ  في أحلا     في 
 خوفاً من أن تدور الدائرة عليهم.  

 ﴾. شَى أَنْ تُصِيبَ نَا دَائرَِةٌ ﴿يَ قُولُونَ نََْ 

المنافقونأَيْ:   في  هِ تِ عَ ارَ سَ مُ في    يتعللُ  وَمُوَالَاتِهِمْ  م  وَالنَّصَارَىلمَوَدَّتِهِمْ  يَخْشَوْنَ  بأَ   ،لْيَ هُودِ  مُْ  أَنْ نهَّ
دَوْلَةٌ و الْمُسْلِمِيَن  على    نَ و الْمُشْركُِ ينتصرَ   للِدَّهْرِ  إليه،    ،تَدُولَ  يلجؤون  المنافقون ملاذًا  فلا يجدُ 

وْلَةَ والمرادُ ؛ ذَلِكَ ل الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَىفأرادوا مصانعة  ائرِةَِ: الدَّ  لَ: يكَمَا قِ   ؛ بِِلدَّ

دُوراَ دَرَ الْمَق                    ْ كَ الْق                    َ رُدُّ عَن                    ْ  ت                     َ
 

دُوراَ *****  راَتِ ال                      دَّهْرِ أَنْ ت                      َ  وَدَائ                      ِ
 

ُ أَنْ يََْتَِ بِِلْفَ   ﴾. تْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴿فَ عَسَى اللََّّ

 .بمنَْزلَِةِ الْوَعْدِ   الِأَنهََّ  ةٌ؛عَسَى مِنَ اللََّّ وَاجِبَ 

صَلَّى    هُ رَسُولَ نصرُ الله تعالَ  و مِنَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى،    وأعَْدَائهِِمبَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن    الْفَصْلُ بِِلْفَتْحِ  المرادُ  
وَإِظْهَارِ   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  وَالْفَصْلُ غَةً لُ الْفَتْحُ  وَ ،  دِينِهِ اللهُ  الْقَضَاءُ  حِكَايةًَ   ؛:  تَ عَالََ  قَ وْلهُُ  عن   وَمِنْهُ 
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اف ْ المؤمنينَ  ﴿رَب َّنَا  الْفَاتِِينَ :  خَيْرُ  وَأنََْ   بِِلحَْقِ   قَ وْمِنَا  وَبَيْنَ  نَ نَا  بَ ي ْ وَبَيْنَ  .  ﴾تَحْ  نَ نَا  بَ ي ْ افْصِلْ  أَيِ: 
 . قَ وْمِنَا، وَانْصُرْنَ عَلَيْهِمْ، وَأنََْ  خَيْرُ الْحاَكِمِينَ 

عِنْدِهِ ﴿ مِنْ  أمَْرٍ  الْيَ هُودِ  ، أي:  ﴾أوَْ  أَصْلَ  بِلَادِهِمْ  وَ يَ قْطَعُ    ثَ دَ ، كما حَ الٍ تَ قِ   بغيرِ يُخْرجُِهُمْ عَنْ 
 .النَّضِيرِ  نِ لبَ 

ُ بِِلْفَتْحِ فَ قُتِلَْ  مُقَاتلَِةُ بَنِ قُ رَيْظةََ وَسُبِيَْ  ذَراَريِ ُّهُمْ وَأُجْلِيَ   النَّضِيِر.بَ نُو قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أتََى اللََّّ

 ﴿فَ يُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا في أنَْ فُسِهِمْ نَدِمِيَن﴾. 

ائرَِةُ   أنْ تدورَ ، وَ سلامِ من تَنى زوالِ دولةِ ا ِ فَ يُصْبِحُوا نَدِمِيَن عَلَى مَا كَتَمُوهُ في أنَْ فُسِهِمْ  أي:     الدَّ
ح، ولَ يسلم لِم دينهم، ولَ تنفعهم ، فلم ينالوا من العز والشر  والمغانم حال الفتى المسلمينعَلَ 

 .موالاتهم لأعداء الله تعالَ
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  لَمَعَكُمْ قاَلَ  مُْ  إِنهَّ أيَْماَنِهِمْ  جَهْدَ  بِِللََِّّ  أقَْسَمُوا  الَّذِينَ  أهََؤُلَاءِ  آمَنُوا  الَّذِينَ  وَيَ قُولُ 
 53 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/﴾. خَاسِريِنَ حَبِطَْ  أعَْمَالُِمُْ فأََصْبَحُوا  

عمرو   أبو  الحضرمي  قرأ  ويعقوب  قَ وْلهِِ بإِِ   والكوفيون البصري  في  الْوَاوِ  الَّذِينَ  :  ثْ بَاتِ  ﴿وَيَ قُولُ 
أهَْلِ وَهِيَ كَذَلِكَ في مَصَاحِفِ  ،  : ﴿يَ قُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾هكذا  الْوَاوِ بغير    الباقونوقرأ    ،آمَنُوا﴾

وَالشَّامِ  أ.  الحِْجَازِ  ويعقوب  وقرأ  عمرو،  اللامببو  في  ،  يَ قُولُ﴾﴿من:    نصب  وَهِيَ كَذَلِكَ 
 وقرأ الباقون برفعها، واختلف التفسير تبعًا لاختلا  القراءة.  مَصَاحِفِ أهَْلِ الْعِراَقِ.

وَنَصْبِ  عمرو ويعقوب    أبِفعلى قراءة   الْوَاوِ،  عَلَى    ، يكون الكلام معطوفاً﴿يَ قُولُ﴾بإِِثْ بَاتِ 
عِنْدِهِ﴾، مِنْ  أمَْرٍ  أوَْ  بِِلْفَتْحِ  يََْتَِ  أَنْ   ُ اللََّّ ﴿فَ عَسَى  يََْتَِ )  :تَ قْدِيرهُُ   ويكون  قَ وْلهِِ:  أَنْ  )  وَ   (أنَْ 

قَ رأََ  يَ قُولَ  ومَنْ  الْفِعْ (،  رَفْعِ  مَعَ  الْوَاوِ  فتكون  لِ بإِِثْ بَاتِ  الكوفيون  عَلَى   الْوَاوُ   وهم  جُمْلَةٍ  لعَِطْفِ 
 مَا يَ قُولُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَئِذٍ.  :قاَئِلٍ  جَوَابِ  فعلى تقديرِ بِغَيْرِ وَاوٍ،  ومَنْ قَ رأََ  جُمْلَةٍ،

لْمُنَافِقُ يَ قُولُ لقَِريِبِهِ  قاَلَ المفسرون: لما أجلى بن النَّضِيِر تَََسَّفَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى فِراَقِهِمْ، وَجَعَلَ ا
فَ لَمَّا    الْمُؤْمِنِ إِذَا رَآهُ جَادًّا في مُعَادَاةِ الْيَ هُودِ: هَذَا جَزاَؤُهُمْ مِنْكَ طاَلَ، وَاللََِّّ مَا أَشْبَ عُوا بَطْنَكَ،

أرَْبَ عُمِائَةٍ حُصِدُوا في   عَلُوا يَ قُولُونَ:قتُِلَْ  قُ رَيْظةَُ لََْ يطُِقْ أَحَدٌ مِنَ الْمُنَافِقِيَن سَتََْ مَا في نَ فْسِهِ، فَجَ 
لَةٍ؟ فَ لَمَّا رأََى الْمُؤْمِنُونَ مَا قَدْ ظَهَرَ مِنَ الْمُنَافِقِيَن قاَلُوا: أهََؤُلَاءِ أَيِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِ  ينَ أقَْسَمُوا ليَ ْ

ي َ  وَالْمَعْنَى:  لَمَعَكُمْ؟  مُْ  إِنهَّ أيَْماَنِهِمْ  جَهْدَ  أغَْلَظُوا بِِللََِّّ  إِذْ  حَالِِمِْ  مِنْ  تَ عَجُّبًا  لبَِ عْضٍ  بَ عْضُهُمْ  قُولُ 
بِِلْيَ هُودِ مَ  مُْ مُعَاضِدُوكُمْ عَلَى الْيَ هُودِ، فَ لَمَّا حَلَّ  مُْ مَعَكُمْ، وَإِنهَّ للِْمُؤْمِنِيَن إِنهَّ ا حَلَّ ظَهَرَ  بِِلْأَيْماَنِ 

1مِنْ مُوَالَاةِ الْيَ هُودِ وَالتَّمَالؤُِ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن.مِنَ الْمُنَافِقِيَن مَا كَانوُا يُسِرُّونهَُ 
   

مُْ لَمَعَكُمْ  بِِللََِّّ جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ  ﴿أهََؤُلَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمُوا  ﴾.إِنهَّ

الت َّوْبيِخِ: أهَؤُلاءِ الَّذِينَ أقَْسَمُوا بِِللََِّّ    :أَيْ  للِْيَ هُودِ عَلَى جِهَةِ  الْمُؤْمِنُونَ  مُْ     مغلظةٍ يْمانٍ بأَ يَ قُولُ  أَنهَّ
مُْ لَمَعَكُمْ عَلَى   .  وعلى المؤمنين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللهِ إِنهَّ
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أَنْ   لبَِ عْضٍ   قَولَ وَيَُْتَمِلُ  بَ عْضِهِمْ  الْمُنَافِقيَن:  الْمُؤْمِنِيَن  أَنهَُّ   عنِ  يَُْلِفُونَ  الَّذِينَ كَانوُا  مْ أهََؤُلَاءِ 
ُ سِتَْهَُمْ  مُؤْمِنُونَ فَ قَدْ هَتَكَ   .، وفَضَحَ أمْرَهُماللََّّ

هْدُ الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايةَُ؛ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ عَزَّ  ابْنُ عَرَفَةَ: الجَ ، قال أقَْ وَاهَا وَأغَْلَظُهَا ﴾.جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ ﴿مَعْنَى وَ 
 1﴾. جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ وَجَلَّ: ﴿

 هَا.كْريِرِ وَتَ  هاوكِْيدِ وَذَلِكَ بتِ َ ، يْماَنِ وَاجْتَ هَدُوا فِيهَاالأَ بَِلَغُوا في  والمعنى: أنهم

 ﴿حَبِطَْ  أعَْمَالُِمُْ فأََصْبَحُوا خَاسِريِنَ﴾. 

ثَ وَابَ لَُِ ف،  اثَ وَابَُِ   وَذَهَبَ أعَْمَالُِمُْ  بَطلََْ   أي:   فِيهَالَا  أَجْرَ   م  صَفْقَتُ هُمْ ، فَ وَلَا  ، وخَسِرُوا خَابَْ  
     آخرتهم.
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تَ عَالََ: ﴿ ُ  قاَلَ اللهُ  اللََّّ يََْتِ  فَسَوَْ   دِينِهِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يَ رْتَدَّ  مَنْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يُُِب ُّهُمْ يَا  بِقَوْمٍ 
يَخاَفُونَ   وَلا  اللََِّّ  سَبِيلِ  يُجَاهِدُونَ في  الْكَافِريِنَ  عَلَى  أعَِزَّةٍ  الْمُؤْمِنِيَن  عَلَى  أذَِلَّةٍ  لَوْمَةَ لائمٍِ وَيُُِبُّونهَُ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   54 الآية/  سُورةَُ الْمَائِدَةِ: ﴾. ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
اَذِ عَنِ  اللهُ تَ عَالََ   نَهىَلَمَّا  َ   وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ  الْيَ هُودِ  اتُِ  للر دَِّةِ  ذَريِعَةٌ  الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَىموالاة أَنَّ  بينَّ

دينِ   لذلك  تَ عَالََ   اللهِ عن  َ ؛  الذين    بينَّ أولئك  صفَاتِ  من  وَيُُِبُّونهَُ  أنَّ  عَلَى   أذَِلَّةٌ أنهم  يُُِب ُّهُمْ 
 . ، يوالون أولياءه ويعادون أعداءهعَلَى الْكَافِريِنَ  الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٌ 

عَنْ  يخبُر   تَ عَالََ  و اللهُ  غناه عن خلقه،  مَنْ  البَاهِرَةِ  قُدْرَتهِِ  كمالِ  تعالَ  أَنَّ  به  عَنْ   وأعرضَ كفرَ 
دِينِهِ  دينه  فَسَوَْ   ،  نُصْرَةِ  لنصرة  خَيْرٌ يُ قَيِ ضُ  هُوَ  سبيلًا،    مَنْ  وأهدى  حالًا،  يُُِب ُّهُمْ    قَ وْممنه 
، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، يوالون أولياءه ويعادون أعداءه، وينصرون دينه، ولا يخافون  وَيُُِبُّونهَُ 

  1.﴾وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَيْركَُمْ ثُمَّ لَا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:فيه لومة لائم؛  

 ﴾.يُُِب ُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ ﴿

سبحانه وتعالَ مُبة تليق بِلاله، والمحبة صفة ثابتة لله عز وجل، ولا تشبه مُبة الخلق   يُُِب ُّهُمْ 
  2.﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر﴾للخلق، فإنه تعالَ 

﴿فَسَوَْ  يََْتِ اللهُ بِقَوْمٍ يُُِب ُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ﴾ قاَلَ    : عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَريِِ  قاَلَ: لَمَّا نَ زلََْ  هَذِهِ الْآيةَُ 
   3.رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »هُمْ قَ وْمُ هَذَا، يَ عْنِ أَبَِ مُوسَى الْأَشْعَريَِّ«
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 11سورة الشُّورَى: الآية/  - 2
الحاكم  -  3 الت َّفْسِيِر،    -رواه  رقم:  كِتَابُ  حديث  الْمَائِدَةِ،  سُورةَِ  الكبير3220تَ فْسِيُر  في  والطبراني  رقم:    -،  حديث 

 ، وصححه الألباني 32261حديث رقم:  -، وفي المصنف664حديث رقم:  -، وابن أبِ شيبة في مسنده 1016
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 ﴾.  أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ ﴿أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

لهُ ب ُ جانِ   لِينُ يَ أي:   وهم مع ،  ويعطفون عليهم  ، ولا يتَفعون عليهم،ويتواضعون لِم  ،لْمُؤْمِنِينَ م 
: ﴿مَُُمَّدٌ رَسُولُ  بقوله  تَ عَالََ   وصفهم اللهُ كَمَا    أعدائهِِم الكفَّارِ؛ وَ   ممِهِ و صُ عَلَى خُ   ينَ مُتَ عَز زِ ذلك  

اءُ عَلَى الْكُفَّارِ  نَ هُمْ﴾اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ   1. رُحَماَءُ بَ ي ْ

ي ُ ﴾﴿أذَِلَّةٍ :  لفظَ   أنَّ   الْأَصْلُ وَ  وَ ى  دَّ عَ ،  مِ  ضُ   ؛بِعَلَى  هنا  عُدِ يَ إنما  بِِللاَّ الْحنُُ وِ    نَ م ِ لِأنََّهُ  مَعْنَى 
 وَالْعَطْفِ كَأنََّهُ قاَلَ: عَاطِفِيَن عَلَى الْمُؤْمِنِيَن عَلَى وَجْهِ التَّذَلُّلِ وَالت َّوَاضُعِ. 

 ﴾.  يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَلا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ ﴿

على الثبات في جهاد  أي: عندهم من قوة ا يمان ورسوخ الاعتقاد، وثبات الجنان ما يعينهم  
صَلَّى  نكلوا عن الجهاد وعابوا مَنْ جاهدَ مع رسول اللهالَّذِينَ  بِخِلَاِ  الْمُنَافِقِينَ أعداء الله تعالَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قتُِلُوا ﴿الَّذِينَ قاَلُوا  خْوَانِهِمْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَطاَعُونَ مَا    ؛ كما قال الله تعالَ عنهم:اللهُ 

تُمْ صَادِقِيَن﴾.   2قُلْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُن ْ

الحملات المغرضة من أعداء الدين  أمام    يثب  قلوبِموعندهم من اليقين والاعتزاز بِلدين ما  
تعالَ الله  سبيل  في  جاهد  ومن  تعالَ  الله  بدين  تَسك  من  فيها  يلومون  وقوله:  التِ  ﴿وَلا ، 

 أَي ِ أَيَّ لَومٍ مِنْ  وَلا يَخاَفُونَ  أي:  مبالغة،  لل   (لائمٍِ و )  (لَوْمَةَ في: )وَالت َّنْكِيُر  ،  افُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ﴾يخََ 

 .لائمٍِ 

هُم  يبايعُ أصحَابهَُ    صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان رسول الله   ُ عَن ْ على قول الحقِ  لا يخافون رَضِيَ اللََّّ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِِ ، قاَلَ: »بَِيَ عْنَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ؛  لَوْمَةَ لائمٍِ في الله  
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نَ  عَلَي ْ أثََ رَةٍ  وَعَلَى  وَالْمَكْرَهِ،  وَالْمَنْشَطِ  وَالْيُسْرِ،  الْعُسْرِ  وَالطَّاعَةِ في  نُ نَازعَِ  السَّمْعِ  لَا  أَنْ  وَعَلَى  ا، 
  1. الْأَمْرَ أهَْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَ قُولَ بِِلحَْقِ  أيَْ نَمَا كُنَّا، لَا نََاَُ  في اِلله لَوْمَةَ لَائمٍِ«

 ﴾.اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ  ﴿ذَلِكَ فَضْلُ 

وكونهم    لله تعالَ، ومُبة الله تعالَ لِم،  تَ قَدَّمَ ذكِْرهُُ مِنْ وَصْفِ الْقَوْمِ بِِلْمَحَبَّةِ   الذي   (ذَلِكَ أي: )
  وَانتِْفَاءِ خَوِْ  لَوْمِ    تعالَ، اللهِ   م في سبيلِ هِ جهادِ وَ ،  أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾  ﴿أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

ئمِِينَ   الله تعالَ، خصهم به ووفقهم إليه، حين تولَ عنه من تولَ.، ذلك كله مُض فضل اللاَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.   ﴿وَاللََّّ

ُ وَاسْعُ الْفَضْلِ،   .هُ يَسْتَحِقُّ لا مَنْ فَضْلَهُ، وَ عَلِيمٌ بمنَْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الْمَنِ ،  عظيمُ أَيْ: وَاللََّّ

  

 

مَارةَِ،    -، ومسلم7199كِتَابُ الَأحْكَامِ، بَِبٌ: كَيْفَ ي بَُايِعُ اِ مَامُ النَّاسَ، حديث رقم:   -البخاريرواه  - 1 كِتَابُ اْ ِ
 1709بَِبُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأمَُراَءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَْريمهَِا في الْمَعْصِيَةِ، حديث رقم: 
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اَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ إِنمَّ وَليُِّكُمُ اللََّّ
الْمَائِدَةِ:  ﴾.  ( وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْغَالبُِونَ 55راَكِعُونَ ) سُورةَُ 

 56، 55 ة/ الآي

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
اَذِ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ سَّابقفي الْآيَاتِ اللَمَّا نَهىَ اللهُ تَ عَالََ   َ في هَذِهِ الْآيةَِ مَنْ    ، ةِ عَنِ اتُِ  بينَّ

 م.مُوَالَاتهُُ   على المسلمين يجَِبُ الذين 

 ُ اَ وَليُِّكُمُ اللََّّ  ﴾.وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴿إِنمَّ

لا يتُصوَّرُ  فبعضَهم أولياءُ بَ عْضٍ    أنَّ   بين علة النهيالْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى و   موالاةِ   عَنْ نَهىَ اللهُ تَ عَالََ  
ُ وَرَسُولهُُ إِ ليسوا لكم بأولياء  وَالنَّصَارَى  الْيَ هُودُ ، فكأنه قال: لمؤمنينا منهم موالاة اَ وَليُِّكُمُ اللََّّ  ... نمَّ

اَ(   لتعم  ،  اسم جنسهنا    (وَلَُّ )  و ،  قَصْراً حَقِيقِيًّا   والمؤمِنِينَ هِ وَرَسُولِ   اللََِّّ عَلَى    الولايةِ قَصْرُ  تفيدُ  )إِنمَّ
اَ وَليُِّكُمُ اللََُّّ فقال:    للََّّ عَلَى أَصَالَةِ،   الْوَلَايةََ   كل مذكور، ويُتمل أن يكون المراد أنَّ  ﴾. ثُمَّ  ﴿إِنمَّ

 . لرَِسُولِ اللََّّ وَالْمُؤْمِنِيَن عَلَى سَبِيلِ الت َّبَعِ هي 

وَالَّذِينَ آمَنُواوَرَسُولَ   اللَََّّ ؛ لا توالوا إلا  في مَعْنَى الْأَمْرِ   إلا أنَّه  اخَبرًَ والكلام إن كان   ؛ كما قال  هُ 
  1.﴾وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليِاءُ بَ عْضٍ ﴿ تعالَ:

 ﴿الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ﴾. 

، التِ تَيزهم عن المنافقين الذين يسارعوا في موالاة أعداء ثم بين تعالَ صفات أولئك المؤمنين
الصَّلاةَ فقال:    الله يقُِيمُونَ  بأركانها  ،  ﴾﴿الَّذِينَ  أوقاتها  في  المسلمين  مع  عليها  يُافظون  يعن 

، أي: يؤدونها طيبة بِا أنفسهم، يبتغون بِا الأجر من ﴾ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ ﴿وشروطها وواجباتها،  
تعالَ،   راَكِعُونَ﴾الله  شَأْنِهِمْ و ،  ﴿وَهُمْ  بِِلن َّوَافِلِ يَ تَ قَرَّبُ أنهم    كذلك   مِنْ  الفرائض،   ونَ  أداء  مع 
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وَخُصَّ   ، إشارة للفرائض، وهم راكعون إشارة للنوافل،﴿الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ﴾فيكون قوله:  
   1. ﴿وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِيَن﴾ :الرُّكُوعُ بِِلذ كِْرِ تَشْريِفًا لَهُ كَمَا في قَ وْلهِِ 

 اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْغَالبُِونَ﴾.﴿وَمَنْ يَ تَ وَلَّ 

كُونوُنَ مَعَهُ عَلَى أَصْحَابُ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَ . وَهُم  مْ بَُِ زَ حَ   الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ لِأَمْرٍ الْقَوْمُ    :الْحزِْبُ لغَُةً 
 . رأَيِْهِ 

ولايته   ولرسوله أي: ومن يجعل  ولدينه  وتعالَ،  تبارك  ونصرةً، لله  وَسَلَّمَ   مُبةً  عَلَيْهِ  ،  صَلَّى اللهُ 
قطعًا، ومن أنصاره دينه، ومن كان كذلك فهو من المفلحين   اللََِّّ   حِزْبِ   هُ مِنْ فإَِنَّ   لَّذِينَ آمَنُوالوَ 

 الغالبين حتمًا. 

قوله:   المضمر في  الظاهر موضع  اللََِّّ ﴿ووضع  تشريفًا لأولياء  ﴾حِزْبَ  إليه، ولما  ،  بنسبتهم  الله 
يُدثه اسم الله من الطمأنينة في النفوس، أن من كان مع الله ومن حزبه فهو مع الفئة التِ لا  

   تُ غْلَبُ.
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خِذُوا الَّذِينَ اتََُّذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
مُؤْمِنِيَن   تُمْ  إِنْ كُن ْ وَات َّقُوا اللَََّّ  أوَْليَِاءَ  وَالْكُفَّارَ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  الصَّلاةِ (  57)الْكِتَابَ  إِلََ  نَدَيْ تُمْ  وَإِذَا 

مُْ قَ وْمٌ لَا يَ عْقِلُونَ اتََُّذُوهَا هُزُوًا   58، 57 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. وَلَعِبًا ذَلِكَ بأَِنهَّ

فالنهي  نهى الله تبارك وتعالَ المؤمنين هنا عن موالاة الكفار على تباين مللهم واختلا  نَلهم،
َ يشمل الكفار جميعًا، و المتقدم خاص بِليهود والنصارى، والنهي هنا عامٌّ   للنهي    نا علةَ ه  بينَّ

ولأجل هذه العلة وهي السخرية والاستهزاء من دين الله تعالَ،    ،لما تقدم  مغايرةً عن موالاتهم  
ف الصفة  إلَ  الاسم  عن  اتََُّذُ قال:  عدل  وَلَعِبًا﴿الَّذِينَ  هُزُوًا  دِينَكُمْ  اليهود   ،﴾وا  قال  وما 

النهي عن  ببيان  إِيذانً    والنصارى، الدين،، وهي  موالاتهمعلة  والسخرية من  وهذا   الاستهزاء 
القرآن،   من  ويسخرون  الأذان  من  يسخرون  ومكان،  زمان  في كل  ا سلام  أعداء  شأن 

 ومن الركوع والسجود.ويسخرون من الصلاة 

 ﴾.كُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاءَ ﴿مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِ 

هَذَا ، وإن كان اليهود والنصارى كفاراً لكن  الْمُشْركُِونَ   هُنَالْكُفَّارِ  والمرادُ بِهنا بيانية،    (مِن)و  
  الْكِتَابَ.أهلِ مِنْ  هُمْ أبَْ عَدُ شَأْوًاوَ  ،كُفْرَ الْمُشْركِِيَن أعَْظَمُ   نَّ لأَ ، لَحُ الْقُرْآنِ صْطَ م

 . م في الاستهزاء بِلديناقتَانهان اشتَاكهم في الضلالِ بدلالة وفيه بي

تُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ   ﴾. إِنْ كُن ْ

الْكُفَّارِ، مُوَالَاةِ  َ في  ات َّقَوُا اللََّّ كَمَا قاَلَ    فإنه لا يجتمع ا يمان مع موالاة أعداء الله تعالَ؛  أَيِ: 
مِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آبَِءَهُمْ تَ عَالََ: ﴿لَا تجَِدُ قَ وْمًا يُ ؤْ 

  1﴾.خْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرتََهمُْ أوَْ أبَْ نَاءَهُمْ أوَْ إِ 
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مُْ قَ وْمٌ لَا يَ عْقِلُونَ﴾. ﴿وَإِذَا نَدَيْ تُمْ إِلََ الصَّلاةِ اتََُّذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ   بأَِنهَّ

ا للناس عن سبيل  هُزُوًا وَلَعِبًاتلك العبادةَ  اتََُّذُوا  دَاعِيَن إِلََ الصَّلَاةِ     المؤنوُنَ إِذَا أذََّنَ أَيْ: وَ  ، صدًّ
 الله تعالَ، وإظهاراً لما في قلوبِم من الغلِ  والحقدِ والحسدِ على المسلمين. 

عَ الْمُنَادِي يُ نَادِي: "أَشْهَدُ  ذه الآيةهفي    قاَلَ السُّدِ يُّ  : كَانَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِِلْمَدِينَةِ إِذَا سََِ
نَئِ  وَهُوَ  بنَِارٍ  اللَّيَالَ  مِنَ  لَةً  ليَ ْ خَادِمَةٌ  فَدَخَلَْ   الْكَاذِبُ!  حُر ق  قاَلَ:   " اللََِّّ رَسُولُ  مَُُمَّدًا  مٌ  أَنَّ 

  1ْ  شَراَرَةٌ فأََحْرَقَِ  الْبَ يَْ ، فاَحْتََقََ هُوَ وَأهَْلُهُ.وَأهَْلُهُ نيَِامٌ، فَسَقَطَ 

الاستهزاء بِلأذان سببَ هداية   مَُْذُورَةَ وكان  عَنْهُ   أَبِ   ُ اللََّّ صَلَّى اللهُ    ، وجعله رسول اللهرَضِيَ 
   مؤذنً لأهل مكة. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مُْ قَ وْمٌ لَا   يَ عْقِلُونَ﴾.﴿ذَلِكَ بأَِنهَّ

لو كان يعقلون لعلموا أن الأذان عبادة من العبادات التِ شرعها الله تعالَ لعباده، ولكن لما  
والغي على  الِدى،  الضلالة على  فآثروا  قبيحًا والحق بِطلًا،  رأوا الحسن  السفه  غلب عليهم 

 الرشد.
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نَا وَمَا أنُزلَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَ نْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِِللََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَ ْ
   59 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. وَأَنَّ أَكْثَ ركَُمْ فاَسِقُونَ مِنْ قَ بْلُ 

ُن ُ بَُسَُ ُُ:هَذ ه ُالْْيةَُ ُولُ زُ ب 

هَذِهِ   نُ زُولِ  والواحدي    الْآيةَِ سَبَبُ  ابن جريرٍ  رواهُ  اللََِّّ مَا  رَسُولَ  أتََى   " قاَلَ:  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ 
زرٌِ وَخَالِدٌ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ فَرٌ مِنَ الْيَ هُودِ فِيهِمْ أبَوُ يَاسِرِ بْنُ أَخْطَبَ وَراَفِعُ بْنُ أَبِ راَفِعٍ وَعَا

بْنُ أَ  وَأزَاَرُ  بِهِ مِنَ الرُّسُلِ، فَ قَالَ: أؤُْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا أنُْزلَِ وَزَيْدٌ  يُ ؤْمِنُ  وَأَشْيَعُ، فَسَألَُوهُ عَمَّنْ  بِ أزَاَرٍ 
نَا، وَمَا أنُْزلَِ إِلََ إِبْ راَهِيمَ وَإِسَْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، وَمَا أوُتَِ مُوسَى وَعِ  يسَى،  إلِيَ ْ

أُ  عِيسَى  وَمَا  ذكََرَ  فَ لَمَّا  مُسْلِمُونَ.  لَهُ  وَنََْنُ  هُمْ  مِن ْ أَحَدٍ  بَيْنَ  نُ فَر قُِ  لَا  رَبِِ ِمْ،  مِنْ  النَّبِيُّونَ  وتَِ 
فِيهِمْ:    ُ  ﴿قُلْ يَا أهَْلَ جَحَدُوا نُ بُ وَّتَهُ وَقاَلُوا: لَا نُ ؤْمِنُ بِعِيسَى، وَلَا نُ ؤْمِنُ بمنَْ آمَنَ بِهِ. فأَنَْ زَلَ اللََّّ
قَ بْلُ   مِنْ  أنُزلَ  وَمَا  نَا  إلِيَ ْ أنُزلَ  وَمَا  بِِللََِّّ  آمَنَّا  أَنْ  إِلا  مِنَّا  تَ نْقِمُونَ  هَلْ  أَكْثَ ركَُمْ  الْكِتَابِ  وَأَنَّ 

  ﴾.فاَسِقُونَ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
هم بدين الله  تحال الكفار وأهل الكتاب عند سَاع الأذان، وأخبر عن سخري اللهُ تَ عَالََ لَمَّا ذكرَ 
َ تعالَ، بَ  ، وما يضمرونه من  على المسلمين  والأحقادِ   نِ حَ من ا ِ   قلوبِم  فيفي هذه الآية ما    ينَّ

، وما يتصفون به من العنادِ وقصد المخالفة للمؤمنين، فيما هو من دينهم الذي  الكفر والفجور
 يدينون به ونزل  به كتبهم. 

نَا وَمَا أنُ   ﴾.زلَ مِنْ قَ بْلُ ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَ نْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِِللََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَ ْ

 في كَراهة الشَّيْء. النقمة: المبالغةُ 

 بِلعُقُوبةِ.  و أ بِللِ سانِ،  رُ انْكَ وقيل: ا 
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 هَلْ   لْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى: يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لتَ عَالََ لنَِبِيِ هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا مَُُمَّدُ  اللهُ  يَ قُولُ  
نَا  اللََُّّ أنزلَ  وَآمَنَّا بماَ    ، لا شَريِكَ له  وحدَهُ   آمَنَّا بِِللََِّّ   نَاإِلاَّ أنَ َّ تَكْرَهُونَ مِنَّا  تنُكِرُونَ عَلَينَا وَ    أنزلَ و   إلِيَ ْ

 السَّابِقِيَن عليهم السَّلام؟  هِ لِ سُ رُ وَ  هِ يائِ نبِ على أَ 

 . يجب عليهم ا يمان به مِنْ شَأنِهِم؛ لأنهم نقموا ما  بُ يجِ وَالت َّعْ  عليهم، نْكَارِ للإِ  السؤالُ وَ 

 ﴿وَأَنَّ أَكْثَ ركَُمْ فاَسِقُونَ﴾. 

عَنِ  كَذلِكَ  وَآمَنَّا  أي:   خَارجُِونَ  أَكْثَ ركَُمْ  لصراطِهِ بأَِنَّ  متنكبون  تعالَ،  اِلله  ؛  الْمُسْتَقِيمِ   طاعةِ 
تعالَ:   قال  لنا كما  تعالَ  الله  وَالرُّهْبَانِ  بإخبار  الأحْبَارِ  مِنَ  إِنَّ كَثِيراً  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا 

   1.﴾دُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ وَيَصُ 
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  عَلَيْهِ قاَلَ  وَغَضِبَ   ُ اللََّّ لَعَنَهُ  مَنْ  اللََِّّ  عِنْدَ  مَثُوبةًَ  ذَلِكَ  مِنْ  بِشَرٍ   أنَُ بِ ئُكُمْ  هَلْ  قُلْ 
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُلئَِكَ شَرٌّ   سُورةَُ ﴾.  مَكَانً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَجَعَلَ مِن ْ

 60 الْمَائِدَةِ: الآية/ 

 ؟ تَ قْدِيرهُُ: هَلْ أنَُ بِ ئُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ أهَْلِ ذَلِكَ  في الكلام حذ  اختصار 

، حُذِفَْ  هَمْزَتهُُ تَُْفِيفًا لِكَثْ رَةِ الِاسْتِعْمَالِ،  (شر  )  و يَا لِم  : قُلْ  والمعنى  اسْمُ تَ فْضِيلٍ، أَصْلُهُ أَشَرُّ
  تُمُوهُ، وأقبحُ نَ قْمِ   الذي   أهَْلِ ذَلِكَ   أَشَدُّ شَرًّا مِنْ   مْ هُ   نْ بمَ هَلْ أُخْبركُُمْ    ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُُمَّدُ 
 ؟ لْقِيَامَةِ ممَّا تَظنُُّونهَُ عِنْدَ اللََِّّ يَ وْمَ ا جَزاَءً 

    : مَا نَ عْلَمُ دِينًا شَرًّا مِنْ دِينِكُمْ.لْمُؤْمِنِينَ ل الْكِتَابِ قاَلُوا أهَْلَ وذلك لأنَّ 

قَ وْلهِِ  ، وإنما ذكرت المثوبة هنا تهكمًا؛ كما في  رِ لشَّ بِمُتصةٌ    العقوبةُ ما أنَّ  ك  بِلخيرِ  مُتصةٌ   والمثوبةُ 
رْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ ﴿تعالَ:     1.﴾فَ بَشِ 

 ﴾.مَنْ لَعَنَهُ اللََُّّ ﴿

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ ، واللعن هو الطرد من رحمة الله؛  دَهُ مِنْ رَحْمتَِهِ طرَ أَيْ:  
،  [78  الْمَائدَِةِ: ]  . ﴾ا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ذَلِكَ بمَِ 

   2.﴾قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أوَْ نَ لْعَنَ هُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْ ِ وَ 

 ﴾.وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴿

عَلَيْهِ   عن  غَضِبَ  به؛ كَ لانَرا   العلم  بعد  ﴿ا  مَ الحق  تَ عَالََ:  عَلَيْهِمْ قاَلَ  الْمَغْضُوبِ  ﴾ غَيْرِ 
وَسَلَّمَ   رَسُولُ   قاَلَ ،  [7]الْفَاتَِةِ:   عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  وَإِنَّ    :اللََِّّ  عَلَيْهِمْ،  مَغْضُوبٌ  اليَ هُودَ  »فإَِنَّ 

لٌ«   3. النَّصَارَى ضُلاَّ
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 2954رقم: 
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   .أوَْصَاِ  النَّصَارَى الضَّلَالُ  أَخَصَّ ، كما أنَّ الْغَضَبُ أَخَصَّ أوَْصَاِ  الْيَ هُودِ وَ 

 ﴾.مُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ ﴿وَجَعَلَ مِن ْهُ 

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ في السَّبِْ  فَ قُلْنَا لَِمُْ  كَمَا  ؛  السَّبْ ِ   أَصْحَابُ وهم  
   1. كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن﴾

 شُبَّانَهمُْ قِرَدَةً، وَمُسِخَ مَشَايِخَهُمْ خَنَازيِرَ.  مُسِخَ وقِيلَ: 

 ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾. 

هُمْ مَنْ    كانَ أَيْ: وَ    ، ﴾دَ الطَّاغُوتِ ﴿وَعَبُ :  قَ رأََ حَمْزَةُ وهي قراءة جمهور القراء، وَ ،  عَبَدَ الطَّاغُوتَ مِن ْ
 .لكثرتهم جَمْعُ عَبْدٍ  ،وَخَفْضِ ﴿الطَّاغُوتِ﴾ ،﴿عَبُدَ﴾ وفتحِ الدالِ من بِضَمِ  الْبَاءِ مِنْ 

 ﴿أوُلئَِكَ شَرٌّ مَكَانً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾.

، وأبعدُ في الضلال مما ترموننا به،  ممَّا تَظنُُّونَ بنَِا   اشَرًّ الذين ذكرت أوصافهم أعظمُ    أوُلئَِكَ أي:  
 .مُشَاركََةٌ  ههَذَا مِنْ بَِبِ اسْتِعْمَالِ أفََ عَلَ الت َّفْضِيلِ فِيمَا ليَْسَ فِيوَ 

الشَّرُّ   الْمَكَانِ    هُناأُضِيفَ  قوله:  إِلََ  الْكِنَايةَِ    ﴾مَكَانً شَرٌّ  ﴿في  بَِبِ  الحديثمِنْ  في  :  كما 
 ".  زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ، طَوِيلُ النِ جَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ "
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تَ عَالََ: ﴿ أعَْلَمُ بمَِ قاَلَ اللهُ   ُ بِهِ وَاللََّّ قَدْ خَرَجُوا  وَهُمْ  بِِلْكُفْرِ  دَخَلُوا  وَقَدْ  قاَلُوا آمَنَّا  ا وَإِذَا جَاءُوكُمْ 
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحَْ  لبَِئْسَ مَا  61كَانوُا يَكْتُمُونَ ) هُمْ يُسَارعُِونَ في اْ ِ ( وَتَ رَى كَثِيراً مِن ْ
ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْ 62كَانوُا يَ عْمَلُونَ ) نيُِّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَ وْلِِمُِ اْ ِ هَاهُمُ الرَّبَِّ سَ مَا َ  لبَِئْ ( لَوْلَا يَ ن ْ
 63، 61 سُورةَُ الْمَائدَِةِ: الآية/ ﴾. كَانوُا يَصْنَ عُونَ 

المدينة، أنهم كانوا يدخلون على اليهود     مننافقينالمحال    يخبر الله تعالَ عن الذين كانوا في 
  ا وبمحمد  وبِ سلام دينً وعلى المؤمنين، ويزعمون أنهم آمنوا بِلله ربًِ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بِ ِ النَّ 

مُْ دَخَلُوا مُتَ لَبِ سِيَن بِِلْكُفْرِ، وَخَرَجُوا مُتَ لَبِ سِيَن بِهِ نبيًّا ورسولًا، وحقيقتهم  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، أَنهَّ
  ؛ كما قال تعالَ: ولا بسماع حديثه ومواعظه  ،هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ   ولِ سُ الرَّ   لَ ينتفعوا بمجالسةِ 

ثوُنَهمُْ بماَ فَ تَحَ ﴿ ُ عَلَيْكُمْ  وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ قاَلُوا أَتَُدِ  اللََّّ
  1﴾.ليُِحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ ربَِ كُمْ أفََلا تَ عْقِلُونَ 

وَجْهَ  وكما   آمَنُوا  الَّذِينَ  عَلَى  أنُْزلَِ  بِِلَّذِي  آمِنُوا  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  طاَئفَِةٌ  تعالَ: ﴿وَقاَلَْ   قال 
   2الن َّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ﴾.

ُ أعَْلَمُ بماَ  ﴿  ﴾.كَانوُا يَكْتُمُونَ وَاللََّّ

بما كانوُا  أي:   أعَْلَمُ   ُ الْكُفْرِ وَاللََّّ مِنَ  وبما كانوا  يُضْمِرُونهَُ  للدينِ،يَكْتُمُونَ ،  الكيدِ  منَ  الْمَكْرِ  و   هُ 
 .بِِلْمُسْلِمِينَ 

ثمِْ وَالْعُ ﴿ هُمْ يُسَارعُِونَ في اْ ِ  ﴾. دْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْ َ وَتَ رَى كَثِيراً مِن ْ

وَالِاعْتِدَاءِ عَلَى النَّاسِ، وَأَكْلِهِمْ    ،الوقوع في المحرماتِ إِلََ    يُ بَادِرُونَ المنافقين    وَتَ رَى كَثِيراً مِنْ   :أي
يَ  ( بعدى ب  )إلَ(، وَ يُسَارعُِ الأصل أن الفعل: )و   ،أمَْوَالَِمُْ بِِلْبَاطِلِ  مَعْنَى نَ  م ِ ضُ   لأنهبِفِي  هنا  عُدِ 

 .يَ قَعُونَ 
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 ﴾. بِئْسَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ لَ ﴿

مُ  والتقدير:  للِْقَسَمِ   هنا  اللاَّ الْيَ هُودُ يعملهُ  كَانَ    الذيالْعَمَلُ    لبَِئْسَ   أقُْسِمُ ،  يعن:  هَؤُلَاءِ   ،
 . السُّحْ َ  ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِ مْ في اْ ِ هُ مُسَارَعَت َ 

هَاهُمُ ﴿ نيُِّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَ وْلِِمُِ الَوْلَا يَ ن ْ ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْ َ الرَّبَِّ ِ ْ .﴾ 

هَاهُمُ يعن: هَلاَّ  ثمِْ مِنْ  عمَّا يعْمَلُونهَعُلَمَاؤُهُمْ قاَدَتُهم و  يَ ن ْ  ؟ وَأَكْلِ السُّحْ  قَ وْلِ اْ ِ

 ﴾.سَ مَا كَانوُا يَصْنَ عُونَ لبَِئْ ﴿

الصَّنِيعُ   مُ قْسِ أُ أي:   يَصْنَ عُ الذي    لبَِئْسَ  وَالْأَحْبَارُ   هُ كَانَ  نيُِّونَ  الرَّبَِّ الأمر هَؤُلَاءِ  تركهم  وهو   ،
 بِلمعرو  والنهي عن المنكر.

هَا قيل  .: مَا في الْقُرْآنِ آيةٌَ أَشَدَّ تَ وْبيِخًا للِْعُلَمَاءِ مِنْ هَذِهِ الْآيةَِ وَلَا أَخْوََ  عَلَيْهِمْ مِن ْ

 . (لْعُلَمَاءِ )يعن على ا عَبَّاسٍ: هِيَ أَشَدُّ آيةٍَ في الْقُرْآنِ  بْنُ ا قاَلَ 

هَا أنََّ لَا نَ ن ْهَى :الضَّحَّاكُ  قاَلَ وَ   . مَا في الْقُرْآنِ آيةٌَ أَخْوََ  عِنْدِي مِن ْ

جعلوا  أي:  ،  أدََلُّ عَلَى التَّمَكُّنِ في الْعَمَلِ مِنْ يَ عْمَلُونَ   (يَصْنَ عُونَ )لِأَنَّ    ؛يَصْنَ عُونَ﴾﴿  :هنا  لَ قاَوَ 
حتَّ  ، وربما طوعوا نصوص الشرع لاستباحة ترك النهي عن المنكر،  صنعة   النهي عن المنكر   ترك

نًاالأمر عندهم صَارَ   . راَسِخًا مُتَمَكِ 

 
 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
205 

وَقاَلَِ  الْيَ هُودُ يدَُ اللََِّّ مَغْلُولَةٌ غُلَّْ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
نَ  هُمْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ طغُْيَانً وكَُفْراً وَألَْقَي ْ نَ هُمُ يُ نْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِن ْ الْعَدَاوَةَ    ا بَ ي ْ

وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ   ُ ُ   وَالْبَ غْضَاءَ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُوا نَراً للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللََّّ فَسَادًا وَاللََّّ
 64 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/﴾. مُفْسِدِينَ لَا يُُِبُّ الْ 

لَهَاُ:م نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُ ُُُقَ ب ْ

يخبر الله تعالَ هذه الآية تنتظم مع ما سبقها في بيان فضائح اليهود، وكشف خبايا نفوسهم،  
وعمَّا تنطوي عليه قلوبِم من الكفر الصريح، وأنهم لا يرجون لله  عن سوء معتقد اليهود،  فيها  
ولا يقدرونه حقِ  قدره، فالله تبارك وتعالَ عنده كآحاد الناس يمرض ويتعب ويندم، وهو    ورقاراً

عندهم فقير، بل ويتصف بأقبح الصفات بِلبخل، تعالَ الله عن ذلك علوًا كبيراً، ولولا رحمة  
الَ  كَمَا قَ   ؛هم بِِلْعُقُوبةَِ ل لعاجالله التِ سبق  غضبه، وحلمه تعالَ لما بقي  منهم عين تطر ، و 

ُ النَّاسَ بماَ كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّةٍ﴾.    1تَ عَالََ: ﴿وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللََّّ

ُن ُ بَُسَُ ُُ:هَذ ه ُالْْيةَُ ُولُ زُ ب 

بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ االطبراني في الكبير و مَا رواهُ    سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ 
فأَنَْ زَلَ اللهُ    ، رَبَّكَ بخَِيلٌ لَا يُ نْفِقُ قاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْيَ هُودِ يُ قَالُ لَهُ الن َّبَّاشُ بْنُ قَ يْسٍ: إِنَّ الْيَ هُودِ،  مِنَ  

فِقُ : ﴿وَقاَلَِ  الْيَ هُودُ يدَُ اللََِّّ مَغْلُولَةٌ غُلَّْ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ يُ نْ عَزَّ وَجَلَّ 
   .كَيْفَ يَشَاءُ﴾

اَ نَ زلََْ  في وَ    2. الْيَ هُودِي ِ  فِنْحَاصٍ قاَلَ عِكْرمَِةُ: إِنهَّ
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 ﴾.اللََِّّ مَغْلُولَةٌ هُودُ يدَُ وَقاَلَِ  الْي َ ﴿

القائلين؛   تعالَ، وهو أصدق  بقولِم هذا هو الله  أخبرن  اللََِّّ ﴿الذي  مِنَ  أَصْدَقُ    قِيلًا﴾  وَمَنْ 
نَ رَى الْيَ هُودَ مُطْبِقِيَن مُتَّفِقِيَن عَلَى أَنَّ لَا نَ قُولُ  ، فلا وجه لقول الفخر الرازي: ) [122]النِ سَاءِ:  

  1(. ذَلِكَ وَلَا نَ عْتَقِدُهُ ألَْبَ تَّةَ 

وفي   ،في حقِ  رب العالمين  سوابق بِلغة السوءمن ال وعندهم  أو نقبل دعواهم،  وكيف نسمع لِم  
 حق الأنبياء والمرسلين، ما يورثهم العار والشنار إلَ يوم الدين؟

؛  فإمَّا أن يكونوا جميعًا قالوا تلك المقولة واعتقدوها، وإمَّا أن يكون قالِا بعضهم ورضيها الباقون
اَ نَ زلََْ  في    قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ   كما ،  ﴾الْيَ هُودُ ﴿على هذا القول يكون لفظ:  و   ، قَ يْسٍ   بْنِ   الن َّبَّاشِ إِنهَّ

 وارتضوه. ونسب القول إلَ جميعهم لأنهم أقروهمن العام الذي يراد به الخصوص؛ 

 .بسطها كناية عن الجودكما أنَّ غل اليد كناية عن البخل،  و 

هُ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ  : ﴿مَغْلُولَةٌ﴾، أَيْ: بخَِيلَةٌ. مَارَضِيَ اللََّّ

عَنْهُ    هُ عَنْ و   ُ اللََّّ مَا  رَضِيَ  أمَْسَكَ  يَ قُولُونَ: بخَِيلٌ  وَلَكِنْ  مُوثَ قَةٌ  اللََِّّ  يدََ  أَنَّ  بِذَلِكَ  يَ عْنُونَ  لَا  قاَلَ: 
   .عِنْدَهُ 
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 ﴾. وَقاَلَِ  الْيَ هُودُ يدَُ اللََِّّ مَغْلُولَةٌ غُلَّْ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا﴿

لما قال اليهود ما قالوا ردَّ الله تعالَ عليهم بِذا الردِ  الشَّديدَ الذي يناسب هذا الجرم العظيم في  
وَلعُِنُوا بماَ قاَلُواغُلَّْ  أيَْدِ ﴿حقه تعالَ فقال:   أَبْخَلُ الْخلَْقِ، ، فقضى عليهم بِلبخل، فهم  ﴾يهِمْ 
فَلَا تَ رَى يَ هُودِياًّ  ا، ولعنهم الله تعالَ فأبعدهم وطردهم من رحمته  لئَِيمً   إلا بخيلًا فَلَا تَ رَى يَ هُودِياًّ  

   قاَلَ قَ تَادَةُ: لَا تَ لْقَى الْيَ هُودَ ببَِ لْدَةٍ إِلاَّ وَجَدْتَهمُْ مِنْ أذََلِ  النَّاسِ.؛ ذليلًا مهانً  إلا

 يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾. ﴿بَلْ 

ثم أخبر الله تعالَ عن كمال غناه عن خلقه، وعن سعة جوده الذي عمَّ البرايا، وعن عظيم  
يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ إحسانه الذي شِل الخلق جميعًا، فقال:   ، أي: ليس كما يزعم اليهود  ﴾﴿بَلْ 

لعائن   يومعليهم  المتتابعة إلَ  هُرَيْ رَةَ القيامة؛    الله  أَبِ  عَلَيْهِ    :قاَلَ   عَنْ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  قاَلَ 
السَّمَ  خَلَقَ  مُذْ  أنَْ فَقَ  مَا  أرَأَيَْ تُمْ  وَالن َّهَارَ،  اللَّيْلَ  سَحَّاءُ  يغَِيضُهَا  لَا  مَلََْى  اِلله  »يمَِيُن  اءَ وَسَلَّمَ 

  1. ينِهِ«وَالْأَرْضَ، فإَِنَّهُ لََْ يغَِضْ مَا في يمَِ 

قال:   الرد عليهم حيث  اللفظ في  تعالَ  يدََاهُ وغاير الله  قالوا:    ﴾،﴿بَلْ  أنهم  يدَُ  ﴿بِلتثنية مع 
بِ فراد؛ لأنه تبارك وتعالَ أراد إثبات الصفة، وليس النعمة كما يقول من قال بِلتأويل؛    ﴾اللََِّّ 

وقد تضافرت النصوص على إثبات صفة اليد لله تعالَ، فنثبتها له تعالَ بلا تكييف ولا تريف  
تَويل؛   ولا  تكييف  خَلَقُْ   ولا  لِمَا  تَسْجُدَ  أَنْ  مَنَ عَكَ  ﴿مَا  تَ عَالََ:  اللهُ  ]ص:    بيَِدَيَّ﴾قاَلَ 

الْمُقْسِطِيَن  ، و [75 وَسَلَّمَ: »إِنَّ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَمْروٍ،  بْنِ  اِلله  عَبْدِ  عَنْ 
ي َ  الَّذِينَ  يمَِيٌن،  يدََيْهِ  وكَِلْتَا  وَجَلَّ،  عَزَّ  الرَّحْمَنِ  يمَِيِن  عَنْ  نوُرٍ،  مِنْ  مَنَابِرَ  عَلَى  اِلله  عْدِلُونَ في  عِنْدَ 

   2.حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا« 

 

،  7411[، حديث رقم: 75كِتَابُ الت َّوْحِيدِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿لِمَا خَلَقُْ  بيَِدَيَّ﴾ ]ص:   -رواه البخاري - 1
 993كِتَاب الزَّكَاةِ، بَِبُ الحَْثِ  عَلَى الن َّفَقَةِ وَتَ بْشِيِر الْمُنْفِقِ بِِلْخلََفِ، حديث رقم: -ومسلم

مسلم  -  2 اْ ِ   -رواه  وَالن َّ كِتَابُ  بِِلرَّعِيَّةِ،  الر فِْقِ  عَلَى  وَالحَْثِ   الْجاَئرِِ،  وَعُقُوبةَِ  الْعَادِلِ،  مَامِ  اْ ِ فَضِيلَةِ  بَِبُ  عَنْ  مَارةَِ،  هْيِ 
 1827إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ، حديث رقم: 
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تعالَ:   الْعِبَادِ،  ،  يَشَاءُ﴾﴿يُ نْفِقُ كَيْفَ  وقوله  بَ عْضِ  عَلَى  الرَّزَّاقِ  تَ قْتِيَر  أَنَّ  بمشَِيئتِهِ  بَ يَانُ  واقعٌ 
 هِ تعالَ. جُودِ لَا يُ نَافي سِعَةَ  لحكمةٍ بِلغةٍ، وذلك 

هُمْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِ ﴿  ﴾.نْ رَبِ كَ طغُْيَانً وكَُفْراًوَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِن ْ

أنهم ثم بين تعالَ ما عندهم من الحقد والحسد لنبِ ا سلام صلى الله عليه وسلم وللمسلمين؛  
وفجوراً، وهذا   تكذيبًاإعراضًا ونفوراً، وإلا مََُاوَزَةُ للِْحَدِ  وهو طغُْيَانً ون بنزول القرآن إلا يَ زْدَادُ لا 

صَالِحاً  إلا  يَ زْدَادُ بهِِ الْمُؤْمِنُونَ  الكفارُ إلا كفراً، ولا  يَ زْدَادُ بِهِ    من خصائص القرآن العجيبة، أنه
يُ ؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ ﴿قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِ إيمانً؛ كما قال تعالَ:  وَ  وَقْ رٌ    ينَ لَا 

   1﴾.وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ نَا بَ ي ْ  ﴾. وَألَْقَي ْ

نَ هُمُ اختلف العلماء فيما يعود عليه الضمير في لفظ:   الْيَ هُودِ  بَيْنَ    مََُاهِدٌ:  الحَْسَنُ قَالَ  ف  ﴾.﴿بَ ي ْ
 .وَالنَّصَارَى

   .بَيْنَ فِرَقِ النَّصَارَىو بَيْنَ فِرَقِ الْيَ هُودِ، وقيلَ: 

؛ لاعتقاد اليهود أن  بَيْنَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَىوالراجح أن اللفظ يشمل القولين، فالعداوة متحققة  
اليهود فجرةٌ كفارٌ قتلوا  النصارى كفارٌ ضلالٌ خارجون عن حكم التوراة، واعتقاد النصارى أن  

بزعمهم، وصلبوه  الله  علوًا كبيراً،  ابن  ذلك  عن  الله  في    تعالَ  اليهود  يلعنون  النصارى  وكان 
 صلواتهم إلَ وق  قريب.

تعالَ:   قوله  هذا  على  النَّصَارَى  ودلَّ  وَقاَلَِ   شَيْءٍ  عَلَى  النَّصَارَى  ليَْسَِ   الْيَ هُودُ  ﴿وَقاَلَِ  
   2﴾.عَلَى شَيْءٍ  ليَْسَِ  الْيَ هُودُ 
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الْيَ هُودِ،  قائمفالعداوة   فِرَقِ  بَيْنَ  والصدوقيين،  ة  والسامريين،  النَّصَارَىالفريسيين،  فِرَقِ  ،  وبَيْنَ 
 . وكل فرقة تكفر الأخرى وتعاديها الكاثوليك، والبروتستن ، والأرثزوكس، 

 ﴾.للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللََُّّ  كُلَّمَا أوَْقَدُوا نَراً﴿

وعاشوا دهوراً    في كل عصر ومصرٍ،  عُرَ  كلٌ من اليهود والنصارى بِلتحريش بين خصومهم،
تعالَ ستَهم،  مرة يكشف الله  الناس، وفي كل  بين  العداوة  بذور  نثر  بعد  السلافِ  بيع  على 

ما   ذلك  ومن  شأنهم؛  قَدْ  رواه  ويفضح  شَيْخًا  وكََانَ  قَ يْسٍ،  بْنُ  شَأْسُ  مَر   قاَلَ:  إسْحَاقَ  ابْنُ 
الْمُسْلِمِيَن   عَلَى  الض غْنِ  شَدِيدَ  الْكُفْرِ  عَظِيمَ  أَصْحَابِ  عَسَا،  مِنْ  نَ فَرٍ  عَلَى  لَِمُْ  الحَْسَدِ  شَدِيدَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ثوُنَ فِيهِ   مَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ فَ غَاظهَُ    ،في مََْلِسٍ قَدْ جَمَعَهُمْ يَ تَحَد 
بَ يْنِ  ذَاتِ  وَصَلَافِِ  وَجَماَعَتِهِمْ  ألُْفَتِهِمْ  مِنْ  رأََى  سْلَامِ مَا  اْ ِ عَلَى  مِنْ   ،هِمْ  نَ هُمْ  بَ ي ْ ال ذِي كَانَ  بَ عْدَ 

لَةَ بِِذَِهِ الْبِلَادِ لَا وَاَلِله مَا لنََا مَعَهُمْ إذَا اجْتَمَعَ    :فَ قَالَ   ، الْعَدَاوَةِ في الْجاَهِلِي ةِ  قَدْ اجْتَمَعَ مَلََُ بَنِ قَ ي ْ
اعْمِدْ إليَْهِمْ فاَجْلِسْ مَعَهُمْ، ثُم     :فَ قَالَ   ،بِ  مِنْ يَ هُودَ كَانَ مَعَهُمْ فأََمَرَ فَتًَّ شَا  ،مَلَؤُهُمْ بِِاَ مِنْ قَ راَرٍ 

لَهُ  قَ ب ْ وَمَا كَانَ  بُ عَاثٍ  يَ وْمَ  تَ قَ   ،اذُكُْرْ  مَا كَانوُا  بَ عْضَ  الْأَشْعَارِ وَأنَْشِدْهُمْ  مِنْ  فِيهِ   ،فَ فَعَلَ   ،اوَلُوا 
 ،عُوا وَتَ فَاخَرُوا حَتَّ  تَ وَاثَبَ رَجُلَانِ مِنْ الْحيَ يْنِ عَلَى الر كْبِ فَ تَ قَاوَلَا فَ تَكَل مَ الْقَوْمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَتَ نَازَ 

لِصَاحِبِهِ  أَحَدُهُماَ  قاَلَ  قَدْ   :ثُم   وَقاَلُوا:  يعًا،  جمَِ الْفَريِقَانِ  فَ غَضِبَ  جَذَعَةً  الْآنَ  رَدَدْنَهَا  تُمْ  شِئ ْ إنْ 
الظ اهِرَةَ   مَوْعِدكُُمْ  الْحرَ ةُ    -فَ عَلْنَا،  ذَلِكَ    -وَالظ اهِرَةُ  فَ بَ لَغَ  هَا،  إليَ ْ فَخَرَجُوا  الس لَافَِ.  الس لَافَِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ فَخَرجََ إليَْهِمْ فِيمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِريِنَ حَتَّ  جَاءَهُمْ   ،رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
هَدَاكُمْ  أنَْ  بَ عْدَ  أَظْهُركُِمْ  بَيْنَ  وَأنََ  الْجاَهِلِي ةِ  أبَِدَعْوَى  اللهَ  اللهَ  الْمُسْلِمِيَن  مَعْشَرَ  "يَا  اللهُ فَ قَالَ:   

بِهِ  وَأَكْرَمَكُمْ  بَيْنَ  وَقَ   ،لِلْإِسْلَامِ  بِهِ  وَألَ فَ  الْكُفْرِ  مِنْ  بِهِ  قَذكَُمْ  وَاسْتَ ن ْ الْجاَهِلِي ةِ  أمَْرَ  عَنْكُمْ  بِهِ  طَعَ 
عَدُو هِمْ  مِنْ  وكََيْدٌ  الش يْطاَنِ  مِنْ  نَ زْغَةٌ  اَ  أَنه  الْقَوْمُ  فَ عَرََ   مِنْ   ،قُ لُوبِكُمْ"،  الر جَالُ  وَعَانَقَ  فَ بَكَوْا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامِعِيَن مُطِيعِينَ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ بَ عْ   ، ضُهُمْ بَ عْضًا، ثُم  انْصَرَفُوا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
هُمْ كَيْدَ عَدُو  اِلله شَأْسِ بْنِ قَ يْسٍ.  1قَدْ أَطْفَأَ اللهُ عَن ْ
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ستعارة لما يثيرونه من العداوات، ولما ، اللِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللََُّّ﴾ ﴿كُلَّمَا أوَْقَدُوا نَراً  وقوله تعالَ:  
التِ   الضغائن والأحقاد،  القتال،  تينشرونه من  إلَ  العداوةَ م  حَالَُِ هَ  بَّ شَ فؤدي  يثيرون  بين    وهم 

النَّارَ اسِ النَّ  يوُقِدُ  مَنْ  بَِِالِ  وإطفاءُ   ،  لِا،    اللهِ   للإفسادِ،  وفضحَ هِ كيدِ   إبطالَ يعن:  تعالَ   م، 
 م.هِ أمرِ 

ُ لَا يُُِبُّ الْ ﴿  ﴾.مُفْسِدِينَ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللََّّ

وتيسير   الناس،  بين  والآثام  المعاصي  نشر  في  يجتهدون  يفعلونها  التِ  المكائد  تلك  مع  وهم 
ُ  ،  سبلها، لنشر الرذيلة بين من يخالطهم  شدُّ ، وهم أالْمُفْسِدِينَ لَا يُُِبُّ  لا يرضى الفسادَ و وَاللََّّ

 . عليهم ولعنهمالله فسادًا لذلك غضب  اسِ النَّ 
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تَ عَالََ: ﴿ سَيِ ئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ قاَلَ اللهُ  هُمْ  عَن ْ لَكَفَّرْنَ  وَات َّقَوْا  الْكِتَابِ آمَنُوا  أهَْلَ  وَلَوْ أَنَّ 
( مُْ  65النَّعِيمِ  أَنهَّ وَلَوْ  وَمِنْ  (  فَ وْقِهِمْ  مِنْ  رَبِِ ِمْ لأكَلُوا  مِنْ  إلِيَْهِمْ  أنُزلَ  وَمَا  يلَ  وَا نِْْ الت َّوْراَةَ  أقَاَمُوا 

هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ  هُمْ سَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ  تَِْ  أرَْجُلِهِمْ مِن ْ  66، 65  سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. مِن ْ

عن تعالَ  الله  تعالَ وَالنَّصَارَى    لْيَ هُودا  يخبر  بِلله  بكفرهم  الخسران،  من  فيه  هم  ما  ومدى 
وَسَلَّمَ وتكذيبهم لِ  عَلَيْهِ  واجتنبوا ما هم عليه    بِلِله تعالَ   آمَنُوا  موَلَوْ أنهَّ ،  رَسُولهِِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  امَُُمَّدً ا رسوله  صَدَّقُو وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وَ   من الشرك،   اللهلَكَفَّرَ   صَلَّى اللهُ 

هُمْ سَيِ ئَاتِهِمْ    التِ وعد بِا عباده المتقين،   هُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلأدْخَلَ   ,ما قبله   بُّ فإن ا سلام يجَُ   ؛ عَن ْ
ثَلَاثةٌَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "  أَبِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ   عَنبل ولآتَهم الله أجرهم مرتين؛ ف

هِ وَسَلَّمَ فآَمَنَ  يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبِيِ هِ، وَأدَْرَكَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 
قَهُ، فَ لَهُ أَجْراَنِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أدََّ  ى حَقَّ اِلله تَ عَالََ وَحَقَّ سَيِ دِهِ، فَ لَهُ أَجْراَنِ، وَرَجُلٌ  بِهِ وَات َّبَ عَهُ وَصَدَّ

وَتَ زَوَّجَهَ  أعَْتَ قَهَا  ثُمَّ  أدََبَِاَ،  فأََحْسَنَ  أدََّبَِاَ  ثُمَّ  غِذَاءَهَا،  فأََحْسَنَ  اهَا،  فَ غَذَّ أمََةٌ  لَهُ  فَ لَهُ  كَانَْ   ا 
  1. أَجْراَنِ"

قَ وْلهِِ:   في  مُ  هُمْ ﴿وَاللاَّ عَن ْ تََْكِيدٍ   ﴾وَلَأَدْخَلْناهُمْ ﴿  : وَقَ وْلهِِ   ،﴾لَكَفَّرْن  في  لَامُ  التعظيم  ونون   ،
 الموضعين لزيادة التأكيد، فإنه العظيم الذي لا يعجزه شيءٌ، الذي لا يخلف وعده.   

يلَ وَمَا أُ ﴿ مُْ أقَاَمُوا الت َّوْراَةَ وَا نِْْ  ﴾.زلَ إلِيَْهِمْ مِنْ رَبِِ ِمْ نوَلَوْ أَنهَّ

مُْ أقَاَمُوا  أي:   يلَ  أحكامَ  وَلَوْ أَنهَّ ، وامتثلوا ما فيهما من أوامر  احُدُودِهمَ ووقفوا عند  الت َّوْراَةَ وَا نِْْ
مُْ  واجتنبوا ما فيهما من الزواجر، وفيهما البشارات بنبِ ا سلام صلى الله عليه وسلم،   وَلَوْ أَنهَّ

 على رسله عليهم السلام ومنهم مُمد صلى الله عليه وسلم. مَا أنُزلَ إلِيَْهِمْ مِنْ رَبِِ ِمْ أقَاَمُوا 
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 ﴾.وَمِنْ تَِْ  أرَْجُلِهِمْ هِمْ لأكَلُوا مِنْ فَ وْقِ ﴿

المبالغة في وفرة المطر وسعة الرزق، وهي سنة الله في خلقه، أن من آمن به واتقاه   كناية عن 
وَيَ رْزقُْهُ مِنْ    (2وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مَُْرَجًا ) ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  فتح له أبواب الرزق في الدنيا؛  

لَا   وَات َّقَوْا  ،  [3،  2]الطَّلَاقِ:    ﴾يَُْتَسِبحَيْثُ  آمَنُوا  الْقُرى  أهَْلَ  أَنَّ  ﴿وَلَوْ  تَ عَالََ:  قاَلَ  كَمَا 
وَالْأَرْضِ  السَّماءِ  مِنَ  بَ ركَاتٍ  عَلَيْهِمْ  السلام: ،  [96الأعرا :  ]  ﴾لَفَتَحْنا  نوفٌِ عليه  وكما قال 

غَفَّ  إِنَّهُ كَانَ  رَبَّكُمْ  اسْتَ غْفِرُوا  )﴿فَ قُلُْ   )10اراً  مِدْراَراً  عَلَيْكُمْ  السَّمَاءَ  يُ رْسِلِ  وَيُمدِْدكُْمْ 11(   )
  1.بِأمَْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاَراً﴾

هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ ﴿ هُمْ سَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ  مِن ْ  ﴾.مِن ْ

وسط  ومعنى مُقْتَصِدَة:    ؛الِاعْتِدَالُ مِنْ غَيْرِ غُلُوٍ  وَلَا تَ قْصِيرٍ   :في اللُّغَةِ   الِاقْتِصَادُ و الأمة: الجماعة،  
والتقصير؛   الاجتهاد  الآية  بين  أمَُّةٌ  وهذه  مُوسَى  قَ وْمِ  تَ عَالََ: ﴿وَمِنْ  وَبِهِ  كَقَوْلهِِ  بِِلحَْقِ   يَ هْدُونَ 

هُمْ أَجْرَهُمْ النصارىعَنْ    تَ عَالََ [، وكََقَوْلهِِ  159  يَ عْدِلُونَ﴾ ]الْأَعْراَِ : نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن ْ : ﴿فآَتَ ي ْ
هُمْ فاَسِقُونَ﴾    2.وكََثِيٌر مِن ْ

الأمة،   هذه  منزلة  تظهر  الكتاب  أهل  حال  تعالَ  جَعَلَ  قد  فَ ومن  مَ الله  أهل   قَامَاتِ أعَْلَى 
تَ عَالََ: ﴿ثُمَّ أوَْرَثْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ   لَ اقَ وَهُوَ أوَْسَطُ مَقَامَاتِ هَذِهِ الْأمَُّةِ، كَمَا    ،الِاقْتِصَادَ   الكتاب 

هُمْ سَابِقٌ بِِلخَْيْراَ وَمِن ْ هُمْ مُقْتَصِدٌ  وَمِن ْ لنَِ فْسِهِ  هُمْ ظاَلٌَ  فَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِنَ  تِ بإِِذْنِ اللََِّّ ذَلِكَ اصْطفََي ْ
  3. هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُر جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهاَ﴾
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تَ عَالََ: ﴿ يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغَْ  رسَِالتََهُ قاَلَ اللهُ 
ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَََّّ لَا   67 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ وَاللََّّ

لَهَاُ:م نَاسَبَة ُالْْيةَ ُلُ  ُمَاُقَ ب ْ
ذمَّ   تَ عَالََ لَمَّا  رسول الله    اللهُ  وكان  عوارهم،  أستارهم، وكشف  وهتك  ذمٍ ،  أبلغ  الكتاب  أهل 

وأنزل من الآيات ما  صلى الله عليه وسلم، يرجو إسلامهم، ويَمل هدايتهم، ويلين لِم القول،  
يقرع أسَاعهم، ويفضح أسرارهم، وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغليب جانب الرفق، 

المواجهة بِلشدة، مع ما كان يخشاه من كيدهم له، ومكرهم به، أنزل  وعدم المجابِة بِلسوء، ولا
الله تعالَ عليه هذه الآية رفعة لشأنه، وتثبيتًا لجنانه، وقطعًا لرجائه أن يؤمن منهم من لا يريد  

 الله هدايته. 

 ﴾. تَهُ فَمَا بَ لَّغَْ  رسَِالَ ﴿يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ 

خاطبه الله تعالَ بصفة الرسالة، رفعة لقدره، وتطييبًا لخاطره في مقابلة تكذيب الكفار عمومًا 
 يعرفونه تَام المعرفة، ومع ذلك أنكروا بعثته، وكذبوا رسالته. له، وخصوصًا أهل الكتاب الذين 

إليه أنزله  بتبليغ ما  فكان الأمر هنا   ،بلغ ما أنزله الله تعالَ إليهوهو كان قد    وأمره الله تعالَ 
مر الله تعالَ وقام به أت قيامٍ، وما ترك من خير إلا دل أمته عليه فامتثل أ بِلمداومة على التبليغ،

وما به،  ف  وأمرهم  منه؛  عنه، وحذرهم  أمته  إلا نهى  شر  هَا،  ترك من  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ 
ُ عَلَيْهِ، فَ قَدْ كَذَبَ«،  قاَلَْ : »مَنْ   ئًا ممَّا أنَْ زَلَ اللََّّ ثَكَ أَنَّ مَُُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَي ْ حَدَّ

ُ يَ قُولُ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ مَ    1﴾.ا أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ وَاللََّّ

 

[، حديث  67بَِبُ ﴿يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُزلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ﴾ ]المائدة: كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ،    -رواه البخاري - 1
 4612رقم: 
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عَنْهُ   عَنْ أنََسٍ و   ُ قاَلَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارثِةََ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  رَضِيَ اللََّّ
مَ  يَ قُولُ: »اتَّقِ اللَََّّ، وَأمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ«، قاَلَ أنََسٌ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

ئًا لَكَتَمَ هَذِ    1. هِ كَاتَاً شَي ْ

ولما توهم بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصَّ آل البي  بعلم دون الناس  
عَنْ أَبِ الطُّفَيْلِ، قاَلَ: قُ لْنَا لعَِلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، أَخْبرْنَ بِشَيْءٍ  نفى ذلك عليٌّ رضي الله عنه؛ ف

عْتُهُ  أَسَرَّهُ إلِيَْكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى   ئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِ  سََِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَََّ شَي ْ
، وَلَعَنَ يَ قُولُ: »لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اِلله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُُْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ 

  2.  الْمَنَارَ«اللهُ مَنْ غَيرََّ 

ئًا مِنْ  يعَ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ، فإَِنْ كَتَمَْ  شَي ْ  . هُ فَمَا بَ لَّغَْ  رسَِالتََهُ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَ لِ غْ جمَِ

ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿وَا  ﴾.للََّّ

لَمَّا خا  رسول    ،بسوء من قتلٍ أو أسرٍ   يمنعك من أن ينالوك  : واللهأيالعصمة معناها المنع؛  
الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب على نفسه، أن يقتلوه قبل أن يبلغ دين الله، طمأنه الله  

قريش؛ ف من كفار  منعه  منهم، كما  سيمنعه  بأنه  أَنَّ  تعالَ   ، الْمُجَاشِعِيِ  حِماَرٍ  بْنِ  عِيَاضِ  عَنْ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  أمََرَني أَنْ أُحَر قَِ قُ رَيْشًا،  »ذَاتَ يَ وْمٍ في خُطْبَتِهِ:    رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  وَإِنَّ اللهَ 

زَةً، قاَلَ: اسْتَخْرجِْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزهُُمْ نُ غْ  زكَِ،  فَ قُلُْ : رَبِ  إِذًا يَ ثْ لَغُوا رأَْسِي فَ يَدَعُوهُ خُب ْ
  3. وَأنَْفِقْ فَسَنُ نْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْ عَثْ جَيْشًا نَ ب ْعَثْ خََْسَةً مِثْ لَهُ«

 

 
 

اءِ﴾ ]هود:    -رواه البخاري  -  1
َ
]التوبة:  [، ﴿وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ﴾  7كِتَابُ الت َّوْحِيدِ، بَِبُ ﴿وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الم

 7420[، حديث رقم: 129
بْحِ لِغَيْرِ اِلله تَ عَالََ وَلَعْنِ فاَعِلِهِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2 ، بَِبُ تَْريَِِ الذَّ  1978كِتَابُ الْأَضَاحِيِ 
بِِاَ   -رواه مسلم  -  3 يُ عْرَُ   الَّتِِ  الصِ فَاتِ  بَِبُ  وَأَهْلِهَا،  نعَِيمِهَا  وَصِفَةِ  الْجنََّةِ  النَّارِ،    كتاب  وَأَهْلُ  الْجنََّةِ  أَهْلُ  نْ يَا  الدُّ في 

    2865حديث رقم: 
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 ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ﴾.

يَ هْدِي    وأمر الِداية إلَ الله تعالَ،  ما أنزل إليك على ما فيه من الشدة عليهم،  أَيْ: بَ لِ غْ أنَْ َ 
يَشَاءُ  مَنْ  وَيُضِلُّ  يَشَاءُ  قاَلَ   ؛مَنْ  مَنْ تعالَ  كَمَا  يَ هْدِي  اللَََّّ  وَلَكِنَّ  هُدَاهُمْ  عَلَيْكَ  ﴿ليَْسَ   :

   1.يَشَاءُ 
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تَ عَالََ: ﴿ الت َّوْراَةَ  قاَلَ اللهُ  تقُِيمُوا  لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتََّّ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  يَا  أنُزلَ قُلْ  وَمَا  يلَ  وَا نِْْ
هُمْ مَا أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ طغُْيَانً وكَُفْراً فَلا تََْسَ   وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِن ْ الْقَوْمِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ  عَلَى 

 68 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/﴾. ينَ الْكَافِرِ 

الت َّوْراَةِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا مَُُمَّدُ لِِؤَُلَاءِ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى: يَا أهَْلَ  صَلَّى اللهُ   نَبِيَّهِ لتَ عَالََ    اللََُّّ يقول  
أهَْلَ  وَ  يلِ يَا  ينِ اْ ِنِْْ الدِ  مِنَ  شَيْءٍ  عَلَى  لَسْتُمْ  وَسَلَّمَ   الذي  ,  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  مُوسَى  بِهِ  جَاءكَُمْ 
يلَ    أنزله الله حَتََّّ تُ ؤْمِنُوا بَِِمِيعِ مَا  ،  متمسكون بهمْ  تَدَّعُونَ أنََّكُ وَ   عِيسَى,و  وغيرهما الت َّوْراَةَ وَا نِْْ

النبِ الأمي بِتباع    الْأَمْرُ   ومن ذلك يهَا  مِنَ الْكُتُبِ الْمُنَ زَّلَةِ مِنَ اللََِّّ عَلَى الْأنَبِْيَاءِ، وَتَ عْمَلُوا بماَ فِ 
وَسَلَّمَ    مُمدٍ  عَلَيْهِ   ُ يماَنُ إذا بعث فيكم  صَلَّى اللََّّ بب  وَاْ ِ ،  شريعتهه، وبما أنزله الله عليه، والأخذ 

دُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ ونصرة دينه؛ كما قال تعالَ:   ﴿الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الأمِ يَّ الَّذِي يجَِ
ي    1.لِ﴾في الت َّوْراَةِ وَا نِْْ

لفظ:   ولو كان    ﴾شَيْءٍ ﴿وورد  تعالَ،  الله  دين  من  شيء  بأي  يتعلقون  لا  أنهم  ليفيد  نكرة 
 يسيراً، وأنهم لا حظ لِم من التقوى ولو كان قليلًا. 

الله    ه، يفيد المغايرة، إشارة إلَ كل كتاب أنزل﴿وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ﴾والعطف في قوله:  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بِ ِ النَّ   ببعثةِ   تعالَ بعد التوراة وا نْيل لما فيها من البشارةِ   ُ ، وممَّا أنزله الله  صَلَّى اللََّّ

، في قَ وْلهِِ: ﴿وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ﴾ يَ عْنِ: الْقُرْآنَ مََُاهِدٌ قال  إليهم القرآن العظيم؛ لذلك  
  الْعَظِيمَ.

هُمْ مَا أنُزلَ إلِيَْكَ مِ   ﴾.نْ رَبِ كَ طغُْيَانً وكَُفْراً﴿وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِن ْ

لطغيانهم وكفرهم،  أنهم  البينات،  الآيات  نزول  بعد  الكفر  مقامهم على  علة  لبيان  ذلك  كرر 
 .طغُْيَانً وكَُفْراًوإعراضهم عن الِدى ما ازدادوا بِلقرآن إلا 

 

 

 157سورة الْأَعْراَِ : الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
217 

 لْقَوْمِ الْكَافِريِنَ﴾.﴿فَلا تََْسَ عَلَى ا

هوالْأَسَى وَالْأَسَفُ،  :  أعرضوا  مْ عليهِ زَنَ  تَْ لَا  أي:    الْحزُْنُ  لمَّا  قلوبِم،  على  طبع  الله  فإن  ؛ 
 .واستكبروا عن قبول الحق

 

  



يُ ُُالْق ل وبُ ُُحَيَاةُ  مُ ُُكَلََمُ ُُتَ فْس   د يََبُ ُُم صْطفََىُُبْنُُُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُُعَلَا

 

 
218 

وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُِونَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 69 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوٌْ  عَ 

لَهَاُ: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

يلِ   الت َّوْراَةِ في الآية السابقة انَرا  أهل الكتاب عن منهج الله بمخالفة    اللهُ تَ عَالََ لَمَّا ذكرَ    وَا نِْْ
َ في هذه الآية أنَّه لا  ﴾لْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴿قُلْ يَا أهَْلَ ابقوله:   ن  أحدٍ ممإيمان    يتم ، بينَّ

، وآمن بِلبعث بعد الموت،  يزعم ا يمان إلا   ، سواءً كان من هذه   صَالِحاًوَعَمِلَ آمن به تعالَ ربًِّ
الأمة أمة ا سلام، أو كان من اليهود أو كان من الصابئين أو النصارى، من كان منهم قبل  

، فلا يقبل من أحدٍ منهم  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أمَّا بعد بعثته  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بعثة النبِ
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيمان ولا عمل ما لَ يؤمن به ويتبعه 

 ﴾.﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
، وإن كان  الْمُسْلِمِينَ ، يفيد العموم، وصار ذلك علمًا على  ﴿الَّذِينَ﴾، ولفظ  ينَ : الْمُسْلِمِ يعن

 مقابل اليهود والنصارى والصابئين. ا يمان في غيرهم؛ لأنهم ذكروا في 
 ﴾.وَالَّذِينَ هَادُوا﴿

 هم قوم موسى عليه السلام.
 ﴾.وَالصَّابئُِونَ ﴿

وَخَبَرهُُ مَُْذُوٌ ، وَالت َّقْدِيرُ:  ، عٌ عَلَى الِابتِْدَاءِ مرفو وَالصَّابئُِونَ ، تقدم الكلام عنهم في سورة البقرة
 وأنشدوا: ،وَالنَّصَارَى كَذَلِكَ وَالصَّابئُِونَ 

تُمْ  اعْلمُوا أنَّ وأن                                                ْ  وَإلا  ف                                               َ
 

قَاقِ  *****  ا فِ ش                  ِ ا بقَِين                  َ اةٌ م                  َ  بُ غ                  َ
 

 . وأنتم كذلك  ، بغاةٌ أى فاعلموا أنَّ 
 ﴾. وْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً﴿مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ وَالْي َ 
الذين ه منهم، وفائدة تكرار ذكر ا يمان بِلله واليوم الآخر، اخراج المنافقين إيمانأي: ثبَ  على 

 . وعمل صالحاً ثب  على إيمانه منهم من لسنتهم، ولَ تؤمن قلوبِم؛ فيكون التقدير:آمنوا بأ
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 ﴿فَلَا خَوٌْ  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ﴾. 
هُمْ،دُخُولُ الْفَاءِ لتَِضَمُّنِ  تَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَالْعَائدُِ إِلََ اسْمِ إِنَّ مَُْذُوٌ ، أَيْ مَنْ آمَنَ مِن ْ  الْمُب ْ
 على ما تركوه وراءهم.  وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ فيما يستقبلهم، فَلَا خَوٌْ  عَلَيْهِمْ 
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إِسْراَئيِلَ وَأرَْسَلْنَا إلِيَْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بماَ لَا لَقَدْ أَخَذْنَ مِيثاَقَ بَنِ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
بوُا وَفَريِقًا يَ قْتُ لُونَ ) نَةٌ فَ عَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تََبَ 70تَهْوَى أنَْ فُسُهُمْ فَريِقًا كَذَّ ( وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِت ْ

ُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّ  ُ بَصِيٌر بماَ يَ عْمَلُونَ اللََّّ هُمْ وَاللََّّ  71، 70  سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/﴾. وا كَثِيٌر مِن ْ

لَهَاُ:  م نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

، وعتوهم عن أمر ربِم، ونقضهم لعهودهم، التِ بَنِ إِسْراَئيِلَ هذه الآية تَتِ في سياق مُازي 
   .عاهدوا الله عليها

واللام في: )لَقَدْ( هي الموطئة للقسم، و)قد(:  ،  الْعُهُودَ وَالْمَوَاثيِقَ عَلَيهم  تَ عَالََ أنََّهُ أَخَذَ  يخبر الله  
عَلَى إِسْراَئيِلَ  بَنِ  مِيثاَقَ  أَخَذْنَ  لَقَدْ  أقُْسِمُ  والمعنى:  تقيق،  السَّمْعِ  و   تعالَ  اللهِ   توحيدِ   حر  

، ليبينوا لِم ما  رُسُلِ عددًا من الإلِيَْهِمْ    وَأرَْسَلَ ،  منْ يرسله لِم من الرسلِ وَلِ   له عز وجلَّ وَالطَّاعَةِ  
 ،الشرائع من كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بما يخالف هواهمفكانوا   يُبه الله ويرضاه، وما يسخطه ويَبِه،

 ه العداء.  نصبو و  الْمَوَاثيِقَ، الْعُهُودَ نَ قَضُوا تلِْكَ ،  التكليف أحكام ويضاد  شهواتهم من 

 وقتلوا فريقًا. ،فريقًاكذبوا العداء ف الذين أرسلوا إليهم نصبوهم الله رسلِ  وكذلك فعلوا مع

المضارع،   ﴾.يَ قْتُ لُونَ ﴿وذكر:   للقتلاستفظاعً   بصيغة  الشنيعة    اواستحضارً   ،ا  الحال  التِ  لتلك 
 للتعجب منها.كانوا عليها، 

نَةٌ فَ عَمُوا وَصَمُّواوَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُ ﴿  ﴾. ونَ فِت ْ

، اغْتَاَراً يصٌ حِ وتََْ   ابتِْلَاءٌ وَاخْتِبَارٌ   يُدثُ لِمظَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُخِذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثاَقُ أنََّهُ لَا  أَيْ: وَ 
سََاَعِ الحَْقِ     ،عليهم  هِ مِ لِم، وحلْ   اللهِ   مْهَالِ منهم بإِ  عَنْ  وَصَمُّوا  الرَّشَدِ،  الِْدَُى  عَنْ سبيلِ  فَ عَمُوا 
  .فلم يعملوا بما رأوا ولا بما سَعوا ،والوعْظِ 

ُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَ ﴿  ﴾.مُوا وَصَمُّوا كَثِيٌر مِن ْهُمْ ثُمَّ تََبَ اللََّّ

عَلَيْهِمْ    ُ اللََّّ تََبَ  هُمُ فكشفَ  ثُمَّ  وَ   عَن ْ هُمْ   عَادَ   ثُمَّ   ،البلاءَ رَفَعَ  الضُّرَّ  مِن ْ ضَلَالِِمُِ  وَ غَيِ هم  إِلََ    كَثِيٌر 
نَةٌ لََْ  ،، وَصَمُّوا عَنْ سََاَعِ الحَْق ِ الِْدَُىفَ عَمُوا عَنْ  ،الْقَدِيَِ  هُمْ فِت ْ هَا توبةٌ فأََصَابَ ت ْ  . تَ عْقُب ْ
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ُ بَصِيٌر بماَ يَ عْمَلُونَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ   ُ وَعِيدٌ لَِمُْ عَلَى وإصْراَرهِِم عَلَى    مِنْ أعَْمَالِِمِ. وَهُو  أَيْ: وَاللََّّ
 .الضَّلالِ، وعَلَى مَا ارْتَكَبُوهُ من الآثامِ 
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لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ يَابَنِ إِسْراَئيِلَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
ُ عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبِِ   ا للِظَّالِمِيَن مِنْ   وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّ

 72  سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/﴾. أنَْصَارٍ 

ُمناسبةُالْيَتُلماُقبلها:ُُ

من   وطرفاً  اليهود،  عقيدة  فساد  تعالَ  ذكر الله  عقيدة لما  فساد  بيان  هنا في  قبائحهم، شرع 
  هم. تفصيل قبائحو  النصار،

 ﴾. هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ  ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ 

ابْنُ    ا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِينَ قاَلُو هذا حكمٌ من الله تعالَ مؤكد بِلقسم على كفر النصارى  
وقد تناول القرآن فرق النصارى فرقة فرقة وتولَ ، فإن اللام في: )لقد( هي الموطئة للقسم،  مَرْيَََ 

الحجة، وينفي   عليهمالردَّ عليها جميعًا تفصيلًا وإجمالًا، بِلدليل النقلي والدليل العقلي، ليقيم  
 .كل عذرٍ   عنهم كل شبهة، ويقطعُ 

أنه سيخرج ممن ينتسب للإسلام مَنْ ينكر القول وأكد الله تعالَ ذلك الحكم بكفرهم لعلمه  
ذلك  رأينا  وقد  دفعًا،  الحكم  ذلك  ويدفع  النصارى،  ويجزم بكفر  بإيمانهم،  يُكم  من  رأينا   ،

صَلَّى اللهُ  بدخولِم الجنة، على فساد اعتقادهم، وعبادتهم غير الله، وتكذيبهم لرسول الله مُمد  
 .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قال حصر الألوهية في المسيحِ عليه السلام،  أرادوا به، ﴾هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ  ﴿إِنَّ اللَََّّ وقولِم: 
   إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ معناه ب  القول، على أن حقيقة اللََّّ هو المسيح لا غير. :قولِمالزمُشري: 

وحمل الناس عليها، بعد   الْمَلِكُ قُسْطنَْطِينُ ، التِ نصرها وَثََاَنيَِةَ عَشَرَ أُسْقُفًّاوَهِيَ مَقَالَةُ الثَّلَاثَاِئَةِ 
ابن القيم في كتاب: )هداية الحيارى(،  الثاني، ولعن من خالفها،    مَمع نيقية كما ذكر ذلك 

دًا مِنَ النَّصَارَى لَا يَ قُولُ: إِنَّ اللََّّ هُوَ الْمَسِيحُ  أَنَّ أَحَ وبِذا يتبين خطأ الفخر الرازي حين قال: )
وكيف لا يقول به أحد من النصارى وقد ذكر الله تعالَ هذا المذهب مرتين، وردَّ    .(ابْنُ مَرْيَََ 
 عليه؟
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 ﴾.وَرَبَّكُمْ دُوا اللَََّّ رَبِِ  ﴿وَقاَلَ الْمَسِيحُ يَابَنِ إِسْراَئيِلَ اعْبُ قوله تعالَ: 

الذي يؤمنون به؛  كلام المسيح لِم في كتابِم  وهو  على فساد اعتقادهم،    الدليل النقليهذا هو  
"وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أن  ا له الحقيقي وحدك،    (3:  17ففي إنْيل )يوحنا  

 ويسوفِ المسيح الذي أرسلته". 

السلام هي   عليه  للمسيح  أول معجزة  أن  تعالَ  أخبرن الله  الْمَهْدِ كَلامُهُ  وقد  أوََّلَ    ،في  وكََانَ 
  1. كَلِمَةٍ نَطَقَ بِِاَ: ﴿إِني ِ عَبْدُ اللََِّّ آتََنيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِ نبَِيًّا﴾

ُ عَلَيْهِ الجَْ   نَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾. ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّ

أنَّ  منه  الظَّاهِرُ  الْمَسِيحِ،    ذا  إِسْراَئيِلَ يُذر  كَلَامِ  عاقبة    بَنِ  ويبين  تعالَ،  بِلِله  الشركِ  من 
 أنَّ الجنةَ حرامٌ عليهم، وأنهم لا مأوى لِم إلا النار.  المشركين،

ثْ بَاتِ  كلام الله تعالَ وقيل هو من    الوعيد لِم ولمن اعتقد مثل اعتقادهم.  على سبيل  ،كُفْرهِِمْ ِ ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  وَ  »مَنْ مَاتَ وَهُوَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: سََِعُْ  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ئًا، دَخَلَ النَّارَ«    2.يُشْركُِ بِِللََِّّ شَي ْ

بِم  الْمَأْوَىذكر  وَ  التهكم  سبيل  هو  ؛على  المأوى  الَّذِي    فإنَّ  به  مَ تَ حْ يُ لِ إلِيَْهِ    أُ جَ لْ ي ُ الْمَكَانُ  ي 
 . الآفاتِ 

 ﴿وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ﴾.

وليس أنَْصَارٍ    أي:  مِنْ  عنهمللِْمُشْركِِيَن  يجار   عَذَابَ   يدفعون  ولا  يجير  تعالَ  فإنه  تعالَ؛  اِلله 
 عليه. 

 ُ
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تَ عَالََ:   تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ  إلَِهٌ  قاَلَ اللهُ  إلَِهٍ إِلاَّ  ثَلَاثةٍَ وَمَا مِنْ  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ ثَالِثُ 
تَ هُوا عَمَّا يَ قُولُونَ   هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )وَاحِدٌ وَإِنْ لََْ يَ ن ْ ( أفََلَا يَ تُوبوُنَ إِلََ 73ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ

( رَحِيمٌ  غَفُورٌ   ُ وَاللََّّ وَيَسْتَ غْفِرُونهَُ  قَ بْلِهِ  74اللََِّّ  مِنْ  خَلَْ   قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ  مَرْيَََ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  مَا   )
يقَةٌ كَانَ يََْ  لَِمُُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِ   ُ يُ ؤْفَكُونَ كُلَانِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نُ بَينِ  ﴾.  رْ أَنىَّ 
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،  ى الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ ثَالِثُ ثَلَاثةٍَ ارَ صَ النَّ   رِ فْ من الله تعالَ مؤكد بِلقسم على كُ آخر  هذا حكمٌ  

أَ وهذا   إله واحد،  النَّصَارَى  غلبِ اعتقاد  القدس،  والروفِ  يقولون الأب، والابن،  ودليل كونه  ، 
تعالَ:   الله  قول  النصارى  أغلب  ثَلاثةٌَ﴾  اعتقاد  تَ قُولُوا  وَلا  وَرُسُلِهِ  بِِللََِّّ    : النِ سَاءِ ]﴿فآَمِنُوا 

وَأَشْيَاعِهِ وكان قديماً اعتقاد  ،  [171 المؤرخون أن سبب اختلا  النصارى  وقد ذكر  ،  مَرْقِيُونَ 
 النصرانية.  أعن: في المسيح عليه السلام هو مُاولة التوفيق بين الوثنية الرومانية والدين الجديد

ثَلَاثةٍَ  ثَالِثَ  اللَََّّ  فَجَعَلُوا   ، اللََِّّ مَعَ  إِلَِيَْنِ  وَأمَُّهُ  الْمَسِيحَ  جَعْلِهِمُ  في  نَ زلََْ   السُّدِ ي:  ا  بِِذََ   وَقاَلَ 
ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنََْ  قُ لَْ    .الِاعْتِبَارِ  قاَلَ: وَهِيَ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ في آخِرِ السُّورَةِ: ﴿وَإِذْ قاَلَ اللََّّ

ذُوني وَأمُِ يَ إِلَِيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ     1.﴾للِنَّاسِ اتَُِّ

، وسيأتِ الكلام عليه في آخر السورة إن  الْمَرْيَماَنيَِّةِ والصحيح أنَّ هذا مذهب آخر وهو مذهبُ  
هُمْ مَنْ يَ قُولُ: الْمَسِيحُ وَمَرْيََُ إِلَِاَنِ مِنْ دُونِ   شاء الله تعالَ، ولما عقدَ مَمع نيقية الثاني كان مِن ْ

   اللََِّّ وَهُمُ الْمَرْيَماَنيَِّةُ.

إ الكلام  تقديره:  وفي  آلِِةٍَ،   ثَالِثُ يجازٌ بِلحذ   مِنْ   ثَلَاثةَِ  مَعْلُومٌ  ذَلِكَ  الْآلِِةَِ لِأَنَّ  حُذَِ  ذكِْرُ 
 .مَذَاهِبِهِمْ 

 ﴾.إلَِهٍ إِلاَّ إلَِهٌ وَاحِدٌ  ﴿وَمَا مِنْ 

لَِيَِّةِ في وَاحِدٍ ل حَصْرٌ نفي للَلوهية عن كل ما سوى الله تعالَ، و  هو الله تعالَ، ووضع   وَصْفِ اْ ِ
 .الن َّفْيِ لتأكيدِ  هنا )مِنْ( حر  
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تَ هُوا عَمَّا يَ قُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَ  هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿وَإِنْ لََْ يَ ن ْ  ﴾. فَرُوا مِن ْ

ب َ  -لأنَّهُ سبٌّ لِله تعالَ  - وَإِنْ لََْ يَكُفُّوا عَنِ الْقَوْلِ بِِلت َّثْلِيثِ  :أَيْ   . ا ألَيِمً  عَذَابًِ اللهُ ن َّهُمْ ليَُ عَذِ 

هُمْ في لفظ: ) (مِنْ و )  . بَ يَانيَِّةٌ  (مِن ْ

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿أفََلَا يَ تُوبوُنَ إِلََ اللََِّّ وَيَسْتَ غْفِرُ   ﴾.ونهَُ وَاللََّّ

،  وهو من أعظمِ الكفرِ بِلله تعالَثْلِيثِ  ت َّ ال  إِصْراَرهِِمْ عَلَيْهِ في    مبِ مِنْ شَأْنهِ يجِ هُنَا للِت َّعْ   السؤالُ 
وأنكرته العقول السليمة والفطر السوية المستقيمة، وفي    وقد أقيمْ  عليهم الُحجَجُ على بطلانهِِ،

الآية دليل على سعة رحمة الله تعالَ، وعظيم عفوه لمن تَب إليه، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها  
 ان الافتَاء على الله تعالَ والشرك به.  ولو ك

 ﴾.خَلَْ  مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ  ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ 

على  عقليًّا  دليلًا  هنا  تعالَ  ذكر  ا نْيل،  من كتابِم  نقليًّا  دليلًا  لِم  تعالَ  ذكر الله  أن  بعد 
خَلَْ     ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ قال:  عبودية المسيح عيسى وأمه عليهما السلام، ف

كشأنِ رسل اِلله، أيد الله بِلمعجزات كما أيد  ابْنُ مَرْيَََ إِلاَّ    الْمَسِيحِ ؛ أي: شأنُ  ﴾مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ 
تراب؛ كمَا   من  آدم  خلق  أب كما  من غير  وخلقه  الرسل،  مَثَلَ  جميع  تَ عَالََ: ﴿إِنَّ   ُ اللََّّ قاَلَ 
   1.عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثُمَّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾

يقَةٌ كَ   انَ يََْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾. ﴿وَأمُُّهُ صِدِ 

ولا تُرج عن مقام العبودية لله تعالَ،  ا يمانِ بعد الرُّسُلِ،    ى مَقَامَاتِ أعَْلَ   فيأَيْ: وَأمُُّهُ مُؤْمِنَةٌ  
الطَّعَامَ و  يََْكُلَانِ  جملة    كَانَ  من  فهما  الألوهية،  ينافي  وذلك  والجوع،  الحاجة  قضاء  عن  كنايةٌ 

   العباد، وليسا بإلِين.
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ُ لَِمُُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظرُْ أَنىَّ يُ ؤْفَكُونَ﴾.   ﴿انْظرُْ كَيْفَ نُ بَينِ 

والعقلية،  نُ وَضِ حُ   انْظرُْ كَيْفَ   أَيْ: النقلية  والبراهين  وَالْوُضُوفِِ    الحججَ  الْبَ يَانِ  هَذَا  بَ عْدَ  انْظرُْ  ثُمَّ 
رَ  وعلى  تعالَ،  الله  على  يكذبون  عليه  ولِ سُ كيف  عيسى  ويؤثرونه  على  الضَّلَالَ   السلام،   

 ؟، والكفرَ على ا يمانِ ىدَ الُِ 
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تَ عَالََ: ﴿ السَّمِيعُ قاَلَ اللهُ  هُوَ   ُ وَاللََّّ نَ فْعًا  وَلَا  لَكُمْ ضَرًّا  يَملِْكُ  لَا  مَا  دُونِ اللََِّّ  مِنْ  أتََ عْبُدُونَ  قُلْ 
تَ غْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الحَْقِ  وَلَا تَ تَّبِعُوا أهَْوَاءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ أهَْلَ الْكِتَابِ لَا    ( قُلْ ياَ 76الْعَلِيمُ )

 77، 76 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/ ﴾. ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ قَ بْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَ 

ولغيرهم تبعًا لِم    الْكِتَابِ   هْلِ لأَ : قل يا مُمد  وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    مُمدٍ   هِ يقول الله تعالَ لرسولِ 
كُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا  ﴿أتََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَملِْ لِم:    امنكراً عليهم وموبخً   غَيْرَ اللََِّّ   الذين عبدوا

تعالَ:  ﴾نَ فْعًا قال  الله؛ كما  إلا  والضر  النفع  يملك  لا  فإنه  يَمْسَ ،  فَلا  ﴿وَإِنْ  بِضُرٍ    ُ اللََّّ سْكَ 
  1.كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بِخَيْرٍ فَلا راَدَّ لفَِضْلِهِ﴾

هُم على جَلْبِ الضَّر ِ النَّاسَ أحرصُ على دفعِ وَقَدَّمَ الضَّرَّ عَلَى الن َّفْعِ لِأَنَّ   .الن َّفْعِ  مِن ْ

 ﴾. هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿وَاللََُّّ 

ُ تَ عَالََ  يجيبُ المضطرَ لا ، و دُعَاءالوَلَا يَسْمَعُ  :أَيْ  ما  كَ  ؛سواهاجٍ تَ مُْ  كُل ِ حاجةَ  يَ عْلَمُ لا وَ  ،إِلاَّ اللََّّ
  2. ﴾عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ تَ عَالََ: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سََِ  لَ اقَ 

 . سبحانه وتعالَ للحصر، فليس ذلك لأحد سواهوتقديَ الضمير )هو( 

، والله  أتََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَملِْكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَ فْعًاوفي الآية احتباك، وتقدير الكلام:  
والضر، النفع  لكم  الذي يملك  الْعَلِيمُ   هو  السَّمِيعُ  هُوَ   ُ تعبوَاللََّّ والذين  دون من دون الله لا ، 

 يسمعون دعاءكم، ولا يعلمون بِالكم.  

 ﴾. ا في دِينِكُمْ غَيْرَ الحَْق ِ ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُو 

  ،الحَْقِ ﴾﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ  :  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعالَ لنبيه    ثُمَّ قاَلَ 
ت َ  لَا  في  تَ أَيْ:  الْحدََّ  عبادتكمجَاوِزُوا  وفي  والنصارى    ، اعتقادكم،  واليهود  الحق،  غير  تتبعوا  ولا 

ليس عند غيرهم،   ما  الغلو  العزير حتَّ عبدوهعندهم من  اليهود في  ،  من دون الله  فقد غالَ 
ُ عَنْهُ،  عَنِ ابْنِ عَبَّاوغالَ النصارى في المسيح حتَّ عبدوه من دون الله؛ ف  عَ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ سٍ، سََِ
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تُطْرُوني، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: »لاَ  ارَى  يَ قُولُ عَلَى المنِْبَرِ: سََِعُْ  النَّبَِّ صَلَّى اللهُ 
، وَرَسُولهُُ«  اَ أَنَ عَبْدُهُ، فَ قُولُوا عَبْدُ اللََِّّ   1. ابْنَ مَرْيَََ، فإَِنمَّ

عَنْ أَبِ الْعَاليَِةِ، قاَلَ: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  من الغلو في العبادة؛ ف َ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وحذر النبِ  
الْقُطْ لَ«  »هَاتِ،  راَحِلَتِهِ:  عَلَى  وَهُوَ  الْعَقَبَةِ  غَدَاةَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  لَ  قاَلَ 
هَؤُلَاءِ،  »بِأمَْثاَلِ  قاَلَ:  يدَِهِ،  في  وَضَعْتُ هُنَّ  فَ لَمَّا  الْخذَِْ ،  حَصَى  هُنَّ  حَصَيَاتٍ  لَهُ  فَ لَقَطُْ  

ينِ« لَكُمُ الْغُلُوُّ في الدِ  اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ينِ، فإَِنمَّ كُمْ وَالْغُلُوَّ في الدِ    2.وَإِياَّ

والرهبا الأحبار  طاعة  في  الله؛  وغالوا  دون  من  أربِبُِ  اتُذوهم  حتَّ  تَ عَالََ:  ن،   ُ اللََّّ قاَلَ  كَمَا 
  3.﴾﴿اتََُّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أرَْبَِبًِ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ 

 ﴿وَلَا تَ تَّبِعُوا أهَْوَاءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ بْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾. 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بِ ِ في زمن النَّ الْكِتَابِ الْحاَضِريِنَ    أهَْلَ   ىنهََ   ثم مِ الْغُلَاةِ مِنْ تَ عَاليِ   اتباعِ عَنْ    صَلَّى اللهُ 
و الَّذِينَ    ، هْبَانِ رُّ الوَ   حْبَارِ الأَ  أحكامه،  وبدلوا  اِلله،  الشَّريِعَةِ  حرفوا كلامَ  فَ هْمَ  متابعةً  أَسَاءُوا 

بَ عْدَ ذَلِكَ وَضَلُّوا  ممن جاء بعدهم، واغتََّ بأقوالِم،    وَأَضَلُّوا كَثِيراًمنذ أمدٍ بعيدٍ،  ضَلُّوا  لأهوائهم، ف
سْلَامالطريق المستقيم الموصل لرضوان الله تعالَ وهو عَنِ   .اْ ِ

  

 

البخاري  -  1 أَهْلِهَا﴾ ]مر   -رواه  مِنْ  انْ تَ بَذَتْ  إِذِ  مَرْيَََ  الكِتَابِ  قَ وْلِ اللََِّّ ﴿وَاذكُْرْ في  بَِبُ  الأنَبِْيَاءِ،  أَحَادِيثِ  يَ:  كِتَابُ 
 (. 40)ص:   ﴿يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ﴾. ، وتقدم تُريجه عند قول الله تعالَ: 3445[، حديث رقم: 16
  ، 3057كِتَابُ مَنَاسِكِ الحَْجِ ، بَِبُ: الْتِقَاطِ الحَْصَى، حديث رقم:    -، والنسائي1851حديث رقم:    -رواه أحمد  -  2

 بسند صحيح 
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لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ذَلِكَ بماَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
يَ عْتَدُونَ ) يَ فْعَلُونَ )( كَانوُا لَا 78عَصَوْا وكََانوُا  مَا كَانوُا  لبَِئْسَ  فَ عَلُوهُ  مُنْكَرٍ  يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ   79  )

عَلَيْ   ُ اللََّّ سَخِطَ  أَنْ  أنَْ فُسُهُمْ  لَِمُْ  قَدَّمَْ   مَا  لبَِئْسَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  يَ تَ وَلَّوْنَ  هُمْ  مِن ْ وَفي  تَ رَى كَثِيراً  هِمْ 
انوُا يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالنَّبِِ  وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَا اتََُّذُوهُمْ أوَْليَِاءَ وَلَكِنَّ  ( وَلَوْ كَ 80الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ )

هُمْ فاَسِقُونَ كَ   81 -78 سُورةَُ الْمَائِدَةِ: الآية/﴾. ثِيراً مِن ْ

دَاوُودَ  اللهُ  يُخْبرُ   لِسَانِ  عَلَى  إِسْراَئيِلَ  بَنِ  مِنْ  الْكَافِريِنَ  لَعَنَ  أنََّهُ  الزَّبوُرِ تَ عَالََ  وَ في  لِسَانِ  ،  عَلَى 
يلِ   عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ في  ، أي: أبعدهم، وطردهم من رحمته، وهم يعلمون ذلك ويقرون به؛  اْ ِنِْْ
ابْنِ عُمَرَ:   بْنَ عَمْرِ "عَنْ  زَيْدَ  فَ لَقِيَ أَنَّ  بَ عُهُ،  وَيَ ت ْ ينِ،  الدِ  يَسْأَلُ عَنِ  إِلََ الشَّأْمِ  نُ فَيْلٍ خَرجََ  بْنِ  و 

لاَ  فَ قَالَ:  فأََخْبرْني،  دِينَكُمْ،  أدَِينَ  أَنْ  لَعَلِ ي  إِني ِ  فَ قَالَ:  دِينِهِمْ،  عَنْ  فَسَألََهُ  اليَ هُودِ  مِنَ   عَالِمًا 
، وَلاَ تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتََّّ تََْخُذَ بنَِ  ، قاَلَ زَيْدٌ مَا أفَِرُّ إِلاَّ مِنْ غَضَبِ اللََِّّ صِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللََِّّ

تَدُلُّنِ عَلَى غَيْرهِِ، قاَلَ: مَا أعَْلَمُهُ   أَسْتَطِيعُهُ فَ هَلْ  ئًا أبَدًَا، وَأَنىَّ  لُ مِنْ غَضَبِ اللََِّّ شَي ْ إِلاَّ أَنْ أَحمِْ
، وَلاَ نَصْراَنيًِّا، وَلاَ يَ عْبُدُ  يَكُونَ حَنِيفًا، قاَلَ زَيْدٌ  : وَمَا الحنَِيفُ؟ قاَلَ: دِينُ إِبْ راَهِيمَ لََْ يَكُنْ يَ هُودِياًّ

حَ  دِينِنَا  عَلَى  تَكُونَ  لَنْ  فَ قَالَ:  مِثْ لَهُ،  فَذكََرَ  النَّصَارَى  مِنَ  عَالِمًا  فَ لَقِيَ  زيَْدٌ  فَخَرجََ  اللَََّّ،  تََّّ  إِلاَّ 
بنَِصِيبِكَ  مِنْ    تََْخُذَ  وَلاَ   ، اللََِّّ لَعْنَةِ  مِنْ  لُ  أَحمِْ وَلاَ   ، اللََِّّ لَعْنَةِ  مِنْ  إِلاَّ  أفَِرُّ  مَا  قاَلَ:   ، اللََِّّ لَعْنَةِ  مِنْ 

يَكُونَ حَ  أَنْ  إِلاَّ  أعَْلَمُهُ  مَا  قاَلَ:  غَيْرهِِ،  عَلَى  تَدُلُّنِ  فَ هَلْ  أَسْتَطِيعُ  وَأَنىَّ  أبَدًَا،  ئًا  شَي ْ نِيفًا،  غَضَبِهِ 
يَ عْبُدُ إِلاَّ اللَََّّ، فَ لَمَّا رأََى يَ هُودِياًّ وَلاَ نَصْراَنيًِّاالَ: وَمَا الحنَِيفُ؟ قاَلَ: دِينُ إِبْ راَهِيمَ لََْ يَكُنْ  قَ  ، وَلاَ 

يدََيْهِ فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِ  رَفَعَ  بَ رَزَ  إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرجََ، فَ لَمَّا  ني ِ عَلَى  ني ِ أَشْهَدُ أَ زَيْدٌ قَ وْلَِمُْ في 
  1.دِينِ إِبْ راَهِيمَ"

يلِ وَفي الزَّبوُرِ، وَفي الْفُرْقاَنِ. في اةِ وَ عَبَّاسٍ: لعُِنُوا في الت َّوْرَ  ابْنُ قاَلَ   اْ ِنِْْ

 ﴾. ا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ ﴿ذَلِكَ بمَِ قوله تعالَ: 

 

 3827نُ فَيْلٍ، حديث رقم: كتَابُ مَنَاقِبِ الأنَْصَارِ، بَِبُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ   -رواه البخاري - 1
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، بسببِ تعمُّدِ مُالفة  اوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ عَلَى لِسَانِ دَ ( سببية، أي: لعنهم الله  بماَالباء في: )
 أمر الله، وبسبب جرأتهم على مُارم الله تعالَ، وتعديهم لحدوده. 

  ﴾.مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ ﴿كَانوُا لَا يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَ عَلُوهُ لبَِئْسَ 

تفصيل   أُ لمهذا  لما  وبيانٌ  من  جمل،  أبِم  به  ا  استحقوا  الذي  الاعتداء  وذلك  العصيان،  هذا 
عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: قاَلَ  ،  مُنْكَرٍ اللعن، وهو أنهم كان لا ينهى بعضهم بعض عن  

إِنَّ أوََّلَ مَا دَخَلَ الن َّقْصُ عَلَى بَنِ إِسْراَئيِلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَ لْقَى »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ 
هُ  ، فَلَا يَمنَْ عُ الرَّجُلَ، فَ يَ قُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللَََّّ وَدعَْ مَا تَصْنَعُ، فإَِنَّهُ لَا يَُِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَ لْقَاهُ مِنَ الْغَدِ 

، ثُمَّ  « قُ لُوبَ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْضٍ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَريِبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَ لَمَّا فَ عَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللََُّّ 
دَ قاَلَ:   لِسَانِ  عَلَى  إِسْراَئيِلَ  بَنِ  مِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  مَرْيَََ﴾.﴿لعُِنَ  ابْنِ  وَعِيسَى  قَ وْلهِِ   اوُودَ    إِلََ 

هَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يدََيِ  ﴾فاَسِقُونَ ﴿ ، ثُمَّ قاَلَ: »كَلاَّ وَاللََِّّ لتََأْمُرُنَّ بِِلْمَعْرُوِ  وَلتََ ن ْ
، وَلتََأْطرُنَُّهُ عَلَى الحَْقِ  أَطْراً، وَلتََ قْصُرنَُّهُ عَلَى الحَْقِ  قَصْراً«   1.الظَّالَِِ

عَنْ أَبِ بَكْرٍ الله تعالَ أثر من آثار ترك الأمر بِلمعرو  والنهي عن المنكر؛ فالطرد من رحمة  و 
يقِ، قاَلَ: يا أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَ قْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيةََ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَ  نْ فُسَكُمْ  الصِ دِ 

[ وَإِني ِ سََِعُْ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 105يْ تُمْ﴾ ]المائدة:  لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَ 
  2. «يَ قُولُ: »إِنَّ النَّاسَ إِذَا رأَوَْا الظَّالََ فَ لَمْ يََْخُذُوا عَلَى يدََيْهِ أوَْشَكَ أَنْ يَ عُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابهِِ 

 . النفي يفيد العموم، نكرة في سياق مُنْكَرٍ﴾﴿ولفظ: 

لقوله:   فعلٌ،  التَك  أن  على  دليل  الآية  مَا كَانوُا  وفي  لبَِئْسَ  فَ عَلُوهُ  مُنْكَرٍ  عَنْ  يَ تَ نَاهَوْنَ  ﴿لَا 
   ، فسمى عدم التناهي عن المنكر فعلًا.يَ فْعَلُونَ﴾

 

داود  -  1 أبو  رقم:  -رواه  وَالن َّهْيِ، حديث  الْأَمْرِ  بَِبُ  الْمَلَاحِمِ،  والتَمذي4336كِتَاب  عَنْ  -،  الْقُرْآنِ  تَ فْسِيِر  أبَْ وَابُ 
ائِدَةِ، حديث رقم:  

َ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ الم  ُ ، بَِبُ الْأَمْرِ  -وابن ماجه،  3048رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ كِتَابُ الْفِتََِ

 ، بسند ضعيف 4006بِِلْمَعْرُوِ  وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، حديث رقم: 
  -، والتَمذي 4338كِتَاب الْمَلَاحِمِ، بَِبُ الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ، حديث رقم:    -، وأبو داود1حديث رقم:    -رواه أحمد  -  2

نْكَرُ، حدي أبَْ وَابُ الْفِتََِ عَنْ 
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ في نُ زُولِ العَذَابِ إِذَا لََْ يُ غَيرَِّ الم ،  2168ث رقم: رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، بَِبُ الْأَمْرِ بِِلْمَعْرُوِ  وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، حديث رقم: -وابن ماجه  ، بسند صحيح4005كِتَابُ الْفِتََِ
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هُمْ ي َ   ﴾. تَ وَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿تَ رَى كَثِيراً مِن ْ

يَا  أي تَ رَى  ي َ :  إِسْراَئيِلَ  بَنِ  مِنْ  عَبْدَةَ الْمُشْركِِ تَ وَلَّوْنَ  مَُُمَّدُ كَثِيراً  الرُّسُلَ  يُ عَادُّونَ  وَ   ،الْأَوْثَانِ   يَن 
 . الرَّحَمنِ أوَْليَِاءَ وَ 

ُ عَلَيْهِمْ وَ   ﴾.في الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿لبَِئْسَ مَا قَدَّمَْ  لَِمُْ أنَْ فُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللََّّ

﴿لبَِئْسَ﴾ا في  مُ  هي  للاَّ للِْقَسَمِ،  ،  مَا  والمعنىالْمُوَطِ ئَةِ  لبَِئْسَ  أقُْسِمُ  شنيعةٍ قَدَّمُ :  أفعالٍ  من  ، وه 
،  ِ  وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ الْأَمْرِ بِِلْمَعْرُو   تَ رْكِ من  ،  تعالَ طَ اللهِ خَ لِم سَ   فاسدةٍ أوجب ْ   واعتقاداتٍ 

  . أوليائهاة  أعداء الله، ومعاد ةوموالا

 وهم مع ما بِءوا به من سخط الله تعالَ مُلدون في العذاب يوم القيامة.

 ﴾.  مَا اتََُّذُوهُمْ أوَْليَِاءَ ﴿وَلَوْ كَانوُا يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالنَّبِِ  وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِ 

وهو مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِ  الذي أرسلَ إليهم،  وَلَوْ كَانوُا يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالنَّبِِ   أي:  
 . اةِ في الت َّوْرَ   مُرمٌ عليهم هلِأنََّ  ؛ في الت َّوْراَةِ كَمَا يدََّعُونَ مَا اتََُّذُوا الْمُشْركِِيَن عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ أوَْليَِاءَ 

الْمَعْنَى:ويُتمل   يَكُونَ  يُ ؤْ   أَنْ  الْمُشْركِِيَن  مِنَ  الْمُتَ وَلُّونَ  هَؤُلَاءِ  مَُُمَّدٍ  لنَّبِِ   بِوَ   مِنُونَ بِللََّّ وَلَوْ كَانَ 
 . ذكََرَهُ الْقَفَّالُ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اتََُّذَهُمْ هَؤُلَاءِ الْيَ هُودُ أوَْليَِاءَ،

هُمْ فاَسِقُونَ﴾.  ﴿وَلَكِنَّ كَثِيراً مِن ْ

هُمْ أهَْلُ أي:    .من الدينِ  ونَ قُ ارِ مَ ، مُستَحِلُّونَ لمحارمِِهِ، عَنْ طاَعَةِ اللََِّّ  خَارجُِون وَلَكِنَّ كَثِيراً مِن ْ
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ُالفهرس

 الصفحةُ الموضوعُ م
 3 المقدمة. 1
يعًا   2 سََِ  ُ اللََّّ وكََانَ  ظلُِمَ  مَنْ  إِلاَّ  الْقَوْلِ  مِنَ  بِِلسُّوءِ  الْجهَْرَ   ُ اللََّّ يُُِبُّ  ﴿لَا 

 عَلِيمًا﴾.
4 

 6 عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراً﴾.﴿إِنْ تُ بْدُوا خَيْراً أوَْ تُُْفُوهُ أوَْ تَ عْفُوا  3
 8 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُ فَر قُِوا بَيْنَ اللََِّّ وَرُسُلِهِ...﴾.  4
 10 ﴿يَسْألَُكَ أهَْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُ نَ ز لَِ عَلَيْهِمْ كِتَابًِ مِنَ السَّمَاءِ.......﴾  5
 13 ﴿وَرَفَ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بميِثاَقِهِمْ وَقُ لْنَا لَِمُُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا.....﴾.  6
..﴾. ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ وكَُفْرهِِمْ بِِيَاتِ  7  15 اللََِّّ وَقَ تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ 
 18 ﴿وَقَ وْلِِمِْ إِنَّ قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا قَ تَ لُوهُ...﴾.  8
 20 ﴿وَإِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ.......﴾.  9
 23 ﴿فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّْ  لَِمُْ......﴾.  10
 25 ﴿وَأَخْذِهِمُ الر بَِِ وَقَدْ نُهوُا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ.....﴾.  11
هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ..﴾. ﴿لَكِنِ  12  26 الرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ مِن ْ
نَا إِلََ نوُفٍِ وَالنَّبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ.......﴾.  13 نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ  29 ﴿إِنَّ أوَْحَي ْ
ُ يَشْهَدُ بماَ أنَْ زَلَ إلِيَْكَ أَ  14  33 نْ زلََهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ...﴾. ﴿لَكِنِ اللََّّ
ُ ليَِ غْفِرَ لَِمُْ وَلَا ليَِ هْدِيَ هُمْ طرَيِقًا﴾.  15  35 ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لََْ يَكُنِ اللََّّ
 36 ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرَّسُولُ بِِلحَْقِ  مِنْ رَبِ كُمْ فآَمِنُوا خَيْراً لَكُمْ..﴾.  16
 38 ﴿يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلا الحَْقَّ...﴾. 17
 45 نَ عَبْدًا للََِِّّ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ...﴾. ﴿لَنْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُو  18
 48 ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ رَبِ كُمْ وَأنَزلْنَا إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِينًا﴾.  19
ُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ.......﴾.  20  50 ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََّّ
ي ُس ورةَ ُالْمَائ دَة ُُ 21  54ُتَ فْس 
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 54 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِِلْعُقُودِ أُحِلَّْ  لَكُمْ بَِيِمَةُ الأنْ عَامِ....﴾.  22
 58 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُِلُّوا شَعَائرَِ اللََِّّ وَلا الشَّهْرَ الْحرَاَمَ وَلا الِْدَْيَ..﴾ ﴿يَا أيَ ُّهَا  23
تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بِهِ....﴾.  24  63 ﴿حُر مَِْ  عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
 73   .مَاذَا أُحِلَّ لَِمُْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ.......﴾﴿يَسْألَُونَكَ  25
 78 ﴿الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ....﴾.  26
 82 ةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ......﴾. ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلا 27
 94 ﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثَ قَكُمْ بِهِ..........﴾.  28
 96 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن للََِِّّ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْطِ.......﴾.  29
ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَِمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.﴿وَعَدَ  30  98 اللََّّ
 99 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسُطُوا..﴾.  31
ُ مِيثاَقَ بَنِ إِسْرَ  32 هُمُ اثْنَْ عَشَرَ نقَِيبًا....﴾. ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللََّّ  102 ائيِلَ وَبَ عَثْ نَا مِن ْ
 108 ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ نَصَارَى أَخَذْنَ مِيثاَقَ هُمْ فَ نَسُوا حَظًّا ممَّا ذكُِ رُوا بِهِ﴾.  33
تُمْ تُُْفُونَ مِنَ ﴿يَا أهَْلَ   34 ُ لَكُمْ كَثِيراً ممَّا كُن ْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَينِ 

 الْكِتَابِ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍر.....﴾. 

110 

 113   قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ........﴾.  ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  35
بُكُمْ   36 يُ عَذِ  فلَِمَ  قُلْ  وَأَحِبَّاؤُهُ  اللََِّّ  أبَْ نَاءُ  نََْنُ  وَالنَّصَارَى  الْيَ هُودُ  ﴿وَقاَلَِ  

 بِذُنوُبِكُمْ.....﴾. 

117 

ُ لَكُمْ عَلَى فَتَْةٍَ مِنَ الرُّسُلِ..﴾. ﴿يَا أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ  37  120 ينِ 
فِيكُمْ   38 جَعَلَ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  نعِْمَةَ  اذكُْرُوا  قَ وْمِ  يَا  لقَِوْمِهِ  مُوسَى  قاَلَ  ﴿وَإِذْ 

 أنَبِْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتََكُمْ مَا لََْ يُ ؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَن......﴾. 

122 

الْبَابَ   39 عَلَيْهِمُ  ادْخُلُوا  عَلَيْهِمَا   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ  يَخاَفُونَ  الَّذِينَ  مِنَ  رَجُلانِ  ﴿قاَلَ 
 فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ........﴾. 

127 

أنََْ  وَ  40 فاَذْهَبْ  فِيهَا  دَامُوا  مَا  أبَدًَا  لَنْ ندَْخُلَهَا  إِنَّ  يَا مُوسَى   129رَبُّكَ ﴿قاَلُوا 
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 فَ قَاتِلا إِنَّ هَا هُنَا قاَعِدُونَ﴾.

الْقَوْمِ  41 وَبَيْنَ  نَ نَا  بَ ي ْ فاَفْ رُقْ  وَأَخِي  نَ فْسِي  إِلا  أمَْلِكُ  لَا  إِني ِ  رَبِ   ﴿قاَلَ 
 الْفَاسِقِيَن﴾. 

132 

عَلَيْهِمْ   42 وَلََْ ﴿وَاتْلُ  أَحَدِهِماَ  مِنْ  فَ تُ قُبِ لَ  قُ رْبَِنً  قَ رَّبَِ  إِذْ  بِِلحَْقِ   آدَمَ  ابْنَْ  نَ بَأَ 
 يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ........﴾.

135 

نَا عَلَى بَنِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أوَْ   43 ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ
يعًا.......﴾. فَسَادٍ في الْأَ  اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ  رْضِ فَكَأَنمَّ

143 

أَنْ   44 فَسَادًا  الأرْضِ  في  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يَُُاربِوُنَ  الَّذِينَ  جَزاَءُ  اَ  ﴿إِنمَّ
 يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٍ ......﴾. 

146 

سَبِيلِهِ   45 وَجَاهِدُوا في  الْوَسِيلَةَ  إلِيَْهِ  وَابْ تَ غُوا  اللَََّّ  ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا 
 لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾. 

153 

بِهِ   46 ليَِ فْتَدُوا  مَعَهُ  وَمِثْ لَهُ  يعًا  مَا في الأرْضِ جمَِ لَِمُْ  أَنَّ  لَوْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿إِنَّ 
هُمْ وَلَِمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾. مِنْ   عَذَابِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُ قُبِ لَ مِن ْ

155 

47  ُ أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ ﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا 
 عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.

158 

غَفُورٌ   48 اللَََّّ  إِنَّ  عَلَيْهِ  يَ تُوبُ  اللَََّّ  فإَِنَّ  وَأَصْلَحَ  ظلُْمِهِ  بَ عْدِ  مِنْ  تََبَ  ﴿فَمَنْ 
 رَحِيمٌ﴾. 

161 

 163 ﴿يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ لَا يَُْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ..........﴾.  49
للِسُّ  50 أَكَّالُونَ  للِْكَذِبِ  أوَْ  ﴿سَََّاعُونَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ فاَحْكُمْ  جَاءُوكَ  فإَِنْ  حِْ  

ئًا.......﴾.  هُمْ فَ لَنْ يَضُرُّوكَ شَي ْ هُمْ وَإِنْ تُ عْرِضْ عَن ْ  أعَْرِضْ عَن ْ

167 

بَ عْدِ   51 مِنْ  يَ تَ وَلَّوْنَ  ثُمَّ  اللََِّّ  حُكْمُ  فِيهَا  الت َّوْراَةُ  وَعِنْدَهُمُ  مُونَكَ  يَُُكِ  ﴿وكََيْفَ 
 لئَِكَ بِِلْمُؤْمِنِيَن﴾.ذَلِكَ وَمَا أوُ 

170 

 171أَسْلَمُوا للَِّذِينَ  ﴿إِنَّ أنَْ زلَْنَا الت َّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَُْكُمُ بِِاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ   52
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 .﴾........ نيُِّونَ وَالْأَحْبَارُ بماَ اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ  هَادُوا وَالرَّبَِّ

بِِلْأنَْفِ   53 وَالْأنَْفَ  بِِلْعَيْنِ  وَالْعَيْنَ  بِِلن َّفْسِ  الن َّفْسَ  أَنَّ  فِيهَا  عَلَيْهِمْ  نَا  ﴿وكََتَ ب ْ
 السِ نَّ بِِلسِ نِ  وَالْجرُُوفَِ قِصَاصٌ........﴾.وَالْأذُُنَ بِِلْأذُُنِ وَ 

174 

الت َّوْراَةِ   54 مِنَ  يدََيْهِ  بَيْنَ  لِمَا  قاً  مُصَدِ  مَرْيَََ  ابْنِ  بِعِيسَى  آثَارهِِمْ  عَلَى  نَا  ﴿وَقَ فَّي ْ
يلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ.........﴾.  نَاهُ اْ ِنِْْ  وَآتَ ي ْ

176 

قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا   55 ﴿وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِ  مُصَدِ 
ُ وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ.......﴾.  نَ هُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ  عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

178 

هَاجً  56 وَمِن ْ شِرْعَةً  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا  أمَُّةً ﴿لِكُلٍ   لَجعََلَكُمْ   ُ اللََّّ شَاءَ  وَلَوْ  ا 
 وَاحِدَةً...﴾. 

180 

يَ فْتِنُوكَ   57 أَنْ  تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  وَلَا   ُ أنَْ زَلَ اللََّّ نَ هُمْ بماَ  بَ ي ْ ﴿وَأَنِ احْكُمْ 
ُ إلِيَْكَ........﴾.   عَنْ بَ عْضِ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ

182 

 184 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ........﴾.  58
﴿فَتََىَ الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِمْ يَ قُولُونَ نََْشَى أَنْ تُصِيبَ نَا   59

ُ أَنْ يََْتَِ بِِلْفَتْحِ أوَْ    أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ.......﴾. دَائرَِةٌ فَ عَسَى اللََّّ

188 

مُْ لَمَعَكُمْ   60 ﴿وَيَ قُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أهََؤُلَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمُوا بِِللََِّّ جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ إِنهَّ
 حَبِطَْ  أعَْمَالُِمُْ فأََصْبَحُوا خَاسِريِنَ﴾. 

190 

يَ رْتَدَّ  61 مَنْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  بِقَوْمٍ  ﴿يَا   ُ اللََّّ يََْتِ  فَسَوَْ   دِينِهِ  عَنْ  مِنْكُمْ   
 يُُِب ُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ.............﴾. 

192 

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ   62 اَ وَليُِّكُمُ اللََّّ ﴿إِنمَّ
 وَهُمْ راَكِعُونَ﴾.

195 

﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الَّذِينَ اتََُّذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ  63
 أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاءَ.........﴾. 

197 

نَا وَمَا  ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَ نْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَ  64  199نَّا بِِللََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَ ْ
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 أنُزلَ مِنْ قَ بْلُ وَأَنَّ أَكْثَ ركَُمْ فاَسِقُونَ﴾.

ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ  65 ﴿قُلْ هَلْ أنَُ بِ ئُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنْدَ اللََِّّ مَنْ لَعَنَهُ اللََّّ
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََا  زيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ..........﴾.وَجَعَلَ مِن ْ

201 

ُ أعَْلَمُ  66 ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قاَلُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِِلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللََّّ
 بماَ كَانوُا يَكْتُمُونَ﴾. 

203 

يدََاهُ ﴿وَقاَلَِ    67 بَلْ  قاَلُوا  بماَ  وَلعُِنُوا  أيَْدِيهِمْ  غُلَّْ   مَغْلُولَةٌ  اللََِّّ  يدَُ  الْيَ هُودُ 
 مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ.........﴾. 

205 

وَلأدْخَلْنَاهُ  68 سَيِ ئَاتِهِمْ  هُمْ  عَن ْ لَكَفَّرْنَ  وَات َّقَوْا  آمَنُوا  الْكِتَابِ  أهَْلَ  أَنَّ  مْ ﴿وَلَوْ 
 جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾. 

211 

تَ فْعَلْ   69 لََْ  وَإِنْ  رَبِ كَ  مِنْ  إلِيَْكَ  أنُزلَ  مَا  بَ لِ غْ  الرَّسُولُ  أيَ ُّهَا  بَ لَّغَْ  ﴿يَا  فَمَا 
ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ﴾.  رسَِالتََهُ وَاللََّّ
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يلَ وَمَا   70 لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتََّّ تقُِيمُوا الت َّوْراَةَ وَا نِْْ الْكِتَابِ  ﴿قُلْ يَا أهَْلَ 
 ......﴾. أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ..
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﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ  71
 الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوٌْ  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ﴾.
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أرَْسَلْنَا إلِيَْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ لَقَدْ أَخَذْنَ مِيثاَقَ بَنِ إِسْراَئيِلَ وَ ﴿ 72
بوُا وَفَريِقًا يَ قْتُ لُونَ   ﴾.بماَ لَا تَهْوَى أنَْ فُسُهُمْ فَريِقًا كَذَّ
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 222 ﴾. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ........﴿ 73
 224 ﴾. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ ثَالِثُ ثَلَاثةٍَ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلاَّ إلَِهٌ وَاحِدٌ...﴿ 74
هُوَ  ﴿ 75  ُ وَاللََّّ نَ فْعًا  وَلَا  ضَرًّا  لَكُمْ  يَملِْكُ  لَا  مَا  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  أتََ عْبُدُونَ  قُلْ 

 ﴾. السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
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مَرْيَََ ﴿ 76 ابْنِ  وَعِيسَى  دَاوُودَ  لِسَانِ  إِسْراَئيِلَ عَلَى  بَنِ  مِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  لعُِنَ 
 ﴾.ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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